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EEE 
ا اقم ترجمة الباب الثالث عن‎ 
الترا گیب _ ھا5 ) فی اللغة کا حار الولف ان بالجها‎ 
بفكره الاستشراقى » ودرايته الكاملة والدقيقة بعناصر الريب العريى ةه ملعردا‎ 
بالد وذ لآق وم يمحم على نواله من تراكيب الشمراء والشراء » عن‎ 
. فصحاء القرنين الأولين فى التاريخ الإسلامى‎ 

وإذا كانت ترجمة دراسة امؤلف عن الأصوات » والصرف ( فى الطبعة 
السابقة ) قد أسهمت فى إثراء الناقشات حول هذين البابين الأساسيين فى دراسة 
الفصحى - فإن ترجمة دراسته للتراكيب سوف تدهش الكثيرين من دارسى 
العربية » وقد كنت أتمتى أن أقدمها منذ بعيد » ولا حوائل وشواغل أبعدت 
الوضوع عن ملاحظتی » إلی آن فرض نفسه على وقتی فخرج للقاریء - على 
استحياء - يعتذر عن التأخحر » ويشير إلى بأصيع العتاب . 

والکتاب ۔ کما سیلمس القاریء - جدید فی جوانب کثيرة » بل هو 
مختلف جداً عن سابقه » فإلى جانب الإضافة الكبيرة التى تبلغ ثلث الكتاب 
الجديد » تمت ترجمة إضافتين مهمتين أولاهما : فى باب الأصوات عن 


الوقف ) . والثانية : فى باب الصرف عن ( جمع التكسير ؛ أو الجموع 
الداحلية ) » وهما من زيادة املف » فى الطيمة الثانية » إلى جانب تعديلات 
كغيرة فى الأصل والهرامش واقتضى فلك إضافة تعديلات فى الم كرات 
المكميلية » وفى الملاحق أو الفهارس » وقد كلفنى ذلك مشقة لم أعانها فى 
تتفي الطبعة القديمة » ولكن الله أعاا ؛ والحمد والنة له ٠‏ وأرجو أن يجد القراء 
فيه إضافة تستسحق الاحترام » وتزيد صورة لمؤلفى عندهم حسناً وتقديراً . 

أما أنا فقد نلت حقى تقاء ما فعلت - مزيدا من ترفيق الله » وإقداره على 
بنل هذا الجهد - رغم تقدم السن ولقل الأعاء . 
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عبد الصبور شاهين 


كلمة الطبعة الفراتسية الثانية 

لقد شجمنى الاستقبال الرائع لهذا الكتاب أن أقدم منه طبعة جديدة ؛ وإنى 
لأعبر عن عرفانى لكل الطيبين الذين تابعونى ة وسرت برون أن تدهم 
وملا حظانهم قد أخذت في الاعتبار . 
هذه الطيعة الجديدة نقدم تفسها إلى القراء مراجمة ومزيدة.» فأما جن 
الراجعة » فإن صفسات قليلة ( فى دود العشرين ) هى التى لم يمسها كير أر 
قليل من التجديل » أو الإيضاح ؛ أو التكميل » وهو آمر ليس غرنبا بعد انق 
عشرة سنة » وأما عن الزيادة » فقد أضفنا فصليين صغيرين عن الوقف 
La Pa‏ + وجموع التکہیر 85ا¡ اعنام 16s‏ » وأضفنا. ثلاث 
مذكرات تكنياية ء ثم أضفنا كذلك إلياب الثالث عن التراكيب eجصإة«ر؟‏ » 
وإذا كانت العراكيب لم تعالح فى الطيمة الأولى فليس فلك لأنى آقلل ن 
قیمتها » ولا لأنی أعتبرها عيدة عن هدفی » ولکن لای لم کن آړی - مع 
علمى بخطة الكتاب وغايته ب كيف السبيل إلى إدخال التراكيب ع هاه ر8 
فى إطاره » ويعد طول تأملل توصالت إلى إدراك الطريغة الغلى لتصوره : وهى 
ايحث فى كيغية تناول اللغة العريية »كيما تمبر عن وطاتشي) الجلفة وحداني! 
اللغوة فى الحيملة المسيطة » وكيف وسعت العبير عن هذه الوظائف ٠‏ وة 
إلى الجملة ار كبة » وني إيجاز : جاب علم التراكيپ الوظيفى. ؛ وعو عكس ما 
فعله النحاة الحرب » المعمسكون برؤية شكلية » هذا التهليل الرظيفى يسمح بآن 
تدرك فى.التراكيب نموذجا » أر:على الأقل سات محاصة » وضن ثم ضممنا 
دراسته إلى الدراسة السابقة عن الأصوات والصرف . 


وهکذا یری القاریء آن علم التراکیب الذی قدمناه غير تعلیمی» ولیس 
معنى ذلك أنه لن يكو مفيدا للتعليم » إنه يتجاوز بالضرورة التفاصيل ؛ ولذا جاء 
موجرا وأساسیاً » دوت فضول » حتی یبقی أفقا للکتاب » ولا یفسد توازته ۰ 
ولكن يبقى القارىء بحاجة إلى بعض الراجع حتى يكمله , 

إن دراسة علم العراكيب لا يمكن أن تستغنى عن الأمغلسة » بقدر 
الإمكان » ولقد اسعخدمت الأمثلة الأكثر يساطة » سواء الحترتها ينفسى » أو 
أخذتها من بين ما يكن أكثر دلالة » فى استخدام الحقدمين ؛ رايت فى كتابه 
L0. C|.‏ » وج . ب . بلو 0.e.‏ رر وکلمان Arabisch gram- J‏ 
_ الطبعة الثانية عشرة لعام 3۹6۸ » وأذكر بخاصة ه . ركيندروف ؛ 
وبلاشير 1.00.٥1).‏ وقد أشرت إلى هذه المراجع » وإلى نصوص الؤلفين العرب + 
كلما كان ذلك ضرررياً ومقيدا» ومع ذللك إن الراجع بالسبة إلى الجملة 
الركبة لم تكن كثيرة » ابتداء من ( العبارات المقارنة ) 05 ناز؟p0 (Les pro‏ 
om parati۷e5 (‏ . لقد صارت ممعادة » ذللك أن الطريقة الدقيعة تتطلب 
الاعتماد المباشر على الراجع » كما تتطلب غالبا مزيداً من التطور ؛ قإلى جانب 
الشعراء القدامى » رالنص القرآنى » سوف نرى نائرين كبار من المرحلة العظيمة » 
كالجاحظ » وابن قعيبة » وكتاب الأغانى » ومؤلفات من أساسيات العراث 
كطبقات ابن سعد » وسيرة ابن هشام » وهؤلاء المؤلفوت إنما ذكررا باعتبارهم 
استمرارآ لعربية الصحراء » وإذن فهم شهرد صدق على الاستعمال الفصيح : لقد 
كاتوا يقدموت غالبا نصوصا أكذر بساطة » رأكثر سهولة على الفهم » ومن ثم 
أكثر تكيفاً من نصوص الشعراء القدامى » فإذا نين التمييز » وحمت التفرقة > 
فإننا نشير إلى ذلك » وتاك بعض أمثلة على استعمال اللغة الأكثر حداة ٠‏ أر 
استعمال اللغة الحديغة - وجدنا أنها مقيدة لبيان الاجاهات التطورة للغة 
الفصحى . 


A 


إتنى أرجو أن يكون لهذا البحث عن التراكيب أثر فى تهدئة الخواطر » وأن 
یکوت نافعا » ومفیدا » غیر نی لابد أن أعبر عن عرفانی للسهد م ٠‏ م . رومان 
لقاء مالاحظاته فى موضوع التراكيب » ولهيغة المطبعة الكاثوليكية ‏ وإدارتها من 
أجل إخراجهم الجميل لهنا الكتاب »٠‏ 

۴ A ۱۲ یروت‎ 


الؤلف 


فة العر ل 
اللظطبعة الأولى ل ن ع ف 


لم تعرف الفقافة العريية مرحلة أددط ولا أشمل من تلك التى تمر بها 
الآن »تد استوعبت ح ركعها جي ألوان الممرفة »-وضطت فخ سممل دعم 
اجاهانها الفكرية ناوات ”كبيرة.» بما أيح لها هن وسال الإعدادءء فى الباليف» 
وق الترجمة » زفئ أدوات الدشر التطووة ٤ ٠... ٠ ٠‏ 

ری خم مل لرک هقل دیج ساف رنه سساو ع سای 
السرغة الذى يقتودها'» فهى تلتهم ما تقشة لها الطايع راد لقافى » لعن 
كفرة القضايا الى استحوذت على امام الجماهير ٠‏ وكرت الدشزر حولها: ٠‏ قد 
جماتها تفمض كيرا فيما تاع : فإذا السوق قد امتلاكت نتن بشنت»» وإفا 
القارىء ينتاول الكتاب لينغق فى تمفحه ساعة أو يسل ساعنة » معتفيلا أنه 
قرآه وله فى الحق -عذره + فإ إحساسه:الاخلى يقتعه ببلامة مرقفه » 
وبأن عصر السرعة يقتضى من مماصريه أن يتحولوا عن الأناة والمعاناقإلى التصفح ' 
الخاطف. » والرور البخيل ٠‏ 
والضحية فى أول الأمر رآججره هى .د 

الإتسات كفاحه التاريخى بحقا غتها , كلجا استجث جطاء 

- تباعد عنه » كأنما ليستيقى فى عزمه روج الكفاج .ولم يكن عصر ارعة 
إلا وليد الرغية الإنسانية فى مسابقة الومن ل درلم الحقيقة . وأعوف الأخطار فى 
هذا السباق أن يوجاغل الإنسان عن الغاية بالوسيلة ء لتصببح الريبيلة - من 
بعد غایة ی ذاتھا. یتعامل معها ء لاهيا عن الغاية العظمي التى عاش من 
أجلها كفاحه البطرلى التاريخى : الحقيقة . ١‏ 


YY 


غير أن عصرنا لم يعدم أن يجد من رجاله وعلماله مجموعة من الباحلين » 
ذوى الأناة » وذوى الهدف البعيد » والنظر السديد » لم تخدعهم سرعة الحركة 
عن أهدافهم فى الوصول إلى الحقيقة » فوقغوا أبامهم على جلية وجهها » وإماطة 
اللثام عنها » إنهم ليسوا فى الحقيقة عدداً كبيرآ » ولكن أعمالهم وأبحاهم 
الخلافة تمتحهم قوة العدد الكبير وخحطره ؛ فإنا بهم القادة والرادة فى كل ميدان 
وزمان . 

هذه كلمة لابد منها فى تقديم كتاب ٠‏ العربية الفصحى » ؤلفه الأب 
انحترم الأبتاذ الد كثور هنرى فليش اليسوعى . وقضية ٠‏ العربية الفصحى ٠‏ جديرة 
أن تثار فى هذه الأونة التى ححطت فيها الدراسات اللغوية أشواطاً كبيرة فى سختلف 
بلاد العائم » من أجل دراسة المجموعات والفصائل اللغوية » واللغات 
واللهجات » ومحاولة خليل وجوه الشبه والاختلاف بين بعضها يعض » 
بتطبيق قواعد النهح المة رن فى علم اللغة التحاريخى » والمنهج الوصفى ٠‏ 
وسواهما من طرائق البح الحديشة . وقد كانت اللغة ٠‏ العربية الفصحى > 
ميداناً لأبحاث عديدة قام يها أسائذة عرب » وأسائذة مسششرقوت » حاولوا فيها 
قد نظمها » سراء کان ذلك فی تلاق 
الفصحى فحسب » أم فى تناول لهجانها أيضا . 

غير أن هذا الاجاء إلى دراسة ٠‏ الغصحى ٠‏ قد تعرض فى الآرنة الأحيرة 
لبخملة من النقد ء ارتيا امدرسة اللغوية الأمريكية » ومن تلقوا عتها فى بلادنا » 
وحجتهم فى حماحهم أن ه العربية الفصحى » أمر غير واقعى » بل هى حقية 
ميتافيزيقية » تتصل بالدراسات التاريجية فحسب » وأن التماذج « العينات » التى 
نزعم أنها فضننحى لنجرى عليها دراساتنا الصوتية بخاصة » لا يمكن قبولها 
۲ نماذج صحيحة ٩‏ » وإنما هی شىء آخر غير با يرن ب ١‏ الفصحی ۲ » هى 
لغة أحرى مصنوعة يحاول أصحابها أن يخلموا عليها صفة ١‏ الفصحى ۲ . 
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والجدير بالبسحث قى نظر هؤلاء الأسايذة هر الله جات نا ية أل ففق 
أرجاء الرطن الغرنى + باعخبارها ‏ نماذج '«سية» يخكن نجي ترك ها جظلورة 
طبينية خر مصنوصة ولا كان وڪيل هده منوس من انید ایا ن 
بخاصة ء واللغوية بواجه عام . : : 
وقد قام عادد کبیر من الدارسین بکثاپة رالات 
الحديثة ء أصواتها ء ولخويانها » وقراعدها ء وعلإقاتها 
وفنونها ء .. إلخ ٠.‏ ر 
ومع فلك فليس من المعقول أن نر وجهة النظر إلقائلة صرف الجهود 
وإخالاصها للماميات » فإن محنى ذلك أتانتجاهلى د لقعا د لاء لا نماك الإ 
أن نصفه هتا بالخلود. » هو راقع« العريية الفميسى » التي تصوغ بها امنا 
وتشرنكوحديشبا. الجاد » يلل وجياتبا الراقية كلها.؛ العربية التي رضت و جودها عل 
وجدت واستوت علبى الخال الى ندرسه ونتطقه . فيي فجي تاريخ جبام. 
د المربية ٠‏ لم يتقطع جتى الآن استجمالها فى الألينن فناطقة النياد وار 
على استمرار هذا د الوجود + فلباك الرصيد الأدبى اأمليم فی فم 
ر قر »لكي الجر اة ان فلت « للقصحى ٠‏ طول العمر » 
زف ن 


شرل ا تال ان متا ری نه ی 
الح _ - عاد رسجو ر 


اة اتى للها الطلفل فى الري الا ر 
اتی يريدها اتجتمع الإنجليزى للغتة وللتاطق بها ¢ ا 


كما لا بمكن القول بأن اللغة لمدروسة فى معاهد التعليم هناك لغة مصنوعة 
متكلفة » نجرد وجود الحتلاف ما بينها وبين سابقنها » هذا مع اعتراف 


اضح » متجسد فى ذلك التراٹ الذى غنيت به 


د د ن دا د راواه ر د ي رار 
جدا بالنسبة إلى غيرها من لات العالم الحديث » مع أن من العلوم أن تراتها لم 
يصل إلينا كاملا » بل تعاورته يد التبديد والنسيان ؛ حتى قال شيخ اللخويين أبو 
عمرو بن العلاء قى التصف الأول من القرن الانى للهجرة ٠:‏ ما انتهى إليكم ما 
قالت المرب إل أقله » ولو جاء كم وافرً لجاء كم علم وشعر كثير + » وحتى إن 
جهوداً ضخمة تبشل منذ بعيد لحصر تراث هذه ٠‏ العربية ٠‏ المتفرق فى بلاد 
العالم » وهو ما تبقى من الغارات البربرية على العالم الإسلامى فى القروك 
الوسطى » تلك الغارات التى أحرقت مكتبات هائلة » وأطاحت بأغلى ما 
تمخضت عله الحضنارة الإسلامية - بله الإنسانية - من كنوز » فألقت به فى 
قيعان الأنهار » تتفذ منه معبرآ لجيوشها التبربرة » بخيلها ورجلها . 

ولعل من المناسب أن جلو هنا مقهوم + الفصحى » الذى نقصده » فلستا 
تريد « الفصاحة ٠‏ بمقياسها القديم الجاهلى » أو ما بعد ذلك بقليل » لسنا 
نقصد ٠‏ فصحی » امرىء القيس أو حسًان أو غيرهما من أرباب اللسان العربى » 
فذلك أمر بعيد النال » وهو على أية حال من القضايا اللغوية التاريخية » ومع ذلك 
إن للفصحى القديمة قوانين وتقاليد راسخة » هذه القوانين والتقاليد الأساسية هى 
التى خكم ١‏ فصحانا ٠‏ الحديفة » وإن أثرت اللغة الحديثة بكثير من الأساليب 
والمفردات الجديدة الى تصدرت ظواهرها » وأضحت من أهم قضاياها » وليس 
هذا بمضعف من العلاقة الوثيقة بينهما كاتيهما . معنى ذلك بعبارة أخرى أن 
« العربية الفصحى » ذات راقع لغوى حديث هو امتمرأر لواقع لغوى سبقه » مع 
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ؤجود أوجه الحقلاف بين الواقعين » شأن الكائن البحئ المتطور » يفيد من تقام 
الزمن .به ومن صلاقه بالآخزين » وهو مأ يفرض دائماً ضروية رعاية هنا اراقع 
اللخوى فى الوطن.العربى ٠‏ وتتاوله بالذراسة فى.ضوء ما مبيقه ؛ 1 ورد إليفا 
موصوفاً فى المراجع » لتكتمل يذلاك الحلقة ٠‏ الفصحى » ».ويس - تحن 
العرب - بأننا أمة ينيغى أن تعتز بماضيها ؛ إذا كانت تريد أن تعز فى حاضرها » 
وتؤمن بأن « الفصبحى ٠‏ التي حملها المرب الأولون ليفتحوا بها أرطاناً » ويغزوا 
بها لخات ورطانات فى الشرق وفى الغرب » هى - دون العاميات - الرباط الوحيد 
الذى يمكن أن يجمع العرب في كل مكان . 

ليس هذا الذى نقرره تهوينآً من شأن دراساث « الامية ؛ » فحن تمرف 
أهميقها الخطيرة فى متابعة دراسة القطور اللغوى » وخديد قوائي هلا التطور ٠‏ 
ليمكن التنبؤ يمساره وتوقعه فى المالم المربى » وذلڭ من أهم تتالجها » فضلاً 
عن أهمية هذه اليحوث لدارسى الدب الشعبى » فهى مفتاح الطريق إلى دراسة 
المع من خلال لععه . غير آن بك - كلما هو واضح ‏ - محصور فی مجال 
التخصصين ء ذرى الاهتمام بهذا النوع من الدراسة . . 

إن بسخا عن د العامية ». مهضا يلخ لن ید طرق إلى اعام لایر 
العربية المحقغة التى تكلم « العامية .١‏ بل سيظل جبيسا بين جفتيه » يرجع إليه 
يعض الباحشين بين آونة وأحرى » فيحوث « المامية » على أهميتها من 
النواحى المنهجية و الصوتية » والنحوية :» راللغوية ؛ والغلكلررية »يحوت + مينة ١‏ 
من وجبهة تظر القافة العامة » بالرم من أنها اول نماذج بالمجتی 
الكامل . أليس من الطريف أن نلحظ أن بحوئها لايد. من.صياغتها يلغة عريبة 
فصحى لأننا لا نفكر إلا بهذه الفصحى» وحبينا ذلك دليلاً على طغيان إشعاع 
الغصسحى على ما عداجا من العاميات » وعلى ضروزة متابعة يها واقعا لا جدال 
فيه » وتاريخاآ ؛ ویلى هذا أن تحاول تقريب الشقة بين عاميتنا وفصيحانا » لا على 
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حساب الفصحى » بل بأن ترفع العامية إلى مستواها » وتلك غاية دانية لمال 2 
بعد التطور الرالع فى وسائل الإعلام » شريطة أن تنفى من وسائل الإعلام تلك 
الألسن الكليلة المحعثرة » ليحل مكانها محقفون ومثقغات » يقودون حطانا فى هله 
السبيل » لتجميع طاقات الجتمع العربى فى إطار الوحدة لمنشودة . 

وكتاب ٠‏ العربية الفصحى ١‏ الذى نقدمه أقراثنا قصد به مؤلفه - بكل 
تواضع ۔۔ آن یکون ۰ مخططا متواضعا مع رجاء ألا يقابله قراؤه بقسارة » لا 
حوى من نقائص ومعايب لا يمكن بها » شأن كل بداية معرضة للنقص ٠‏ . 

غير آنی قيل أن أتاول مشكلات هذا الكتاب أنعرض لسؤال بسيط قد 
يخامر أذهان بعض القراء » لقد يقول قائل : وما لنا ولذى لسان غير عربى ننقل 
عنه دروا فى « العربية الفصحى » ؟ ... وهو سؤال يتجاهل دور الثقافة الأوربية 
الخطير فى تشكيل حياننا العقلية الحديثة . لقد مارست هذه الذقافة متاهج فى 


اليحث » علمية وجريبية » أدت بها فى ميدان اللغويات إلى الكشف عن كثير 
من القوانين الت لها الفصائل والجماعات اللغوية » ركان أعظم أعمالها 


الكشف عن اللغة السنسكريتية » دليل ١‏ اللغات الهندية الأررببة- مهما 
قيل إنه كان مصادفة » لم أحذت الاكتشافات تظهر تعرى ؛ فى ميادين لغوية 
أخرى ليس هنا مجال تعدادها . وفصحانا بحاجة إلى الكشف عن أصولها السامية 
القديمة » ودراسة علاقاتها بأخواتها الساميات » أو بغيرها من لغات الفصائل 
الأحرى » كما أنها بحاجة إلى نطبيق التاهج الحديثة فى تصنيف ظراهرها » 
ووصف تطوراتها ء وذلك باب من أوسع أبواب المعرفة » لا فرق بين عربى وغير 
عربى » إنه باب لا يلجه إلا العلماء » برف النظر عن الجنس » فالعلم لا وطن 
له . وقد حظيت « العربية ٠‏ بمجموعات من الدراسات القيمة على أيدى عاقها 
من الغرببين » وحبذا لر استطاعت جهود مخلصة أن تتابع تعريب هذه الدراسات 
والتعليق عليها » كما فعل المخفور له الد كتور عبد الح ليم النجار » حين 
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نقتل كتاب « العربية » للمستشرق« يرهان فك ١‏ » فقام به حدمة جليلة 
لابحث اللغوى » والفقافة العربية ٠"‏ 

إن للأجنبى عن اللخة أسآم ظواهرها «هشة » هى التى .تشير فى ذهنه 
مدكلااها ‏ هذه الدهعة ترجمة لإحسانه بالفروق الذقيقة ينها وبين ما يجد فى 
لفته من طراهر مقابلة » وقد يستعصى ذلك على صاحب اللفة »لشدة إلفه 
للظواهر » » حتى ليكون أحفى الأمور أمام عقله وجنه ما هو معدود من باب 
البديهات . رلا شلك أن من الأمثلة الخلصة على الجهد المبذول فى سبيل 
القصحى » مقترناً بالإحساس المرهف » والدهشة الميرة أمام م ظواھرها ‏ هذا 
الكتاب للأستاذ فليش » فهر يلير من القضايا ما هو جدير بالذراسة لتقد » من 
أجل تنمية الحاولة » وتعميق أبعادها . 


لقد قضى الرجل من حياته ردحاً طويلاً يحاول ويتأمل ٠‏ إلى أن كتب الله 
له العوفیق فی محاولته ‏ فاخرح للتاس کتاباً- آقرر هنا غیر مغال ولا متحیز - انه 
لم يبق به مادة أو منهجا» »فى المستويات أشى تناولها ويخاصة فى الصرف 
والنحو : 

أا المادة فإنها بداهة مسبتقاة من المراجع الأصلية القديمة النى عالجت 
قضايا اللغة الفصحى » ابتداءً من كتاب سيبويه “ ء وأهم ما فى الأمر موقفه من 
هذه الادة » فهو لم يحاول أن ييتدع » أوأن يتلمس المآخذ » شأن كثير من 
الباحشين فى تراث الأقدمين » واناقدين لناهجهم ؛ ونما هو يساول أن ييعث في 
الغديم روحا جديدة » تبقى عليه أصالته » وتمنحه الحياة بمنطق علمى . 
حظى هنا للكتاب بترجمة أخرى أكمل على مد ال كنور رمضان عبد الوب . 
2 لا ينافى هقا أن لوئ يحيل كثيرآ إلى مولفات زملاته لل درقين التين ذو عن اللصادر العريية 


القشيمة ٠‏ وسييجد القارعيه هه الإ حالاث بإزاء تصوص لو شواهد فرية ال ء لكن للؤلف يعتبر 
عمله هذا استمرار؟ لأعمال سابقيه ٠‏ قازم اتوه بهم . 
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ولد كان بوسعه مثلاً فى مواجهة مشكلة الأصطلحات الصوتية أن ينحو 
منحى الترجمين » فيضع لكل لفظة أو مفهرم يصادفه فى ثقات الأجنية كلمة 
عريية جديدة أو معربة » وحبه ذلك من الحاولة » ولكنه لم 
اتقصیر جزافا بحت القدماء بل شرع یتنب فی تتافتهم عن مقایل هذ 
المصطلحات » واقتضاًه ذلك آن يذل جهدا جهيدا فى التعرف إلى مفاهيمهم » 
مستهدفاً أن بت للمحدثين أن علماء العريبة لم يغفلوا عن معالجة قضاياهم » 
بل واجهوها مواجهة علمّية مووضموا لها ألتابها » الصالحة للمفاهيم الحديثة 
أيضا. 


ولقد کشف الحوار الذی دار بینی وبینه فی تراسلتا - منڌ بدء انصالی به 
عقب اتتهائى من ترجمة النص - عن عمق انحاولة التي خحاضها الرجلل ؛ وكيف 
استطاع أن يفيد من كل ما عثر عليه من مادة مطمورة فى بطون الكتب » حتى 
تلك التى لا يظن أنها تتعرض لثل هذه المشكلات . 

ولقد كشفت لى معاناة هذه الترجمة عن إيمان الرجل بقيمة الكلمة » 
الكلمة التى ينبغى أن تستخدم دليلاً على مفهوم » لا أن تطلق فى الهواء ضجيجا 
أر كالضجيج » إن للكلمة عنده فى مكانها - وظيفة تؤديها ؛ فإذا عجزت عن 
أداثها » أو كانت لا وظِفة لها ء وجب حذفها وتغيبرها » لأنها حيشذ أداة 
تضليسل » ووسيلة ضياع » ومن لم وجدتا كتابته خحالية من الفضول » بعيدة عن 
الحشو الفارغ ٠‏ الذى يصدع الرؤوس » ولا يفيد شيئاً . ومن خير ما يمشل لا 
طريقة المؤلف فى التعبير هنا » أنه يقدم أحياناً بعض الموحات الإحصائية 
یمکن ن أن عبر عن مضموتها فى صفحات كابرة من اكلام ۲ فهر بؤثر أن بنطتی 
ون بسكت الكلمسات ء وحسبك أن 
اک م کل رل ا ای ای ی ره یه 
ولا هو بالنحو الوصفى » إنه بعيد كل البعد عن هذه انجحالات » فهو كما يدل 
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اسمه ب مجرد مخولط قصل بالأجبا اهلوا ر بالقيمة. للعلية ء رالخعاوفز 
الأساسية » فهر يغغل ضرورة الجرثيات تى لا تفضى به إلى غلب سإ :خياط 
یری لی تقدیم تاه لغري جاید زر 


وأما المقهح بقن اخم الوانه خن لما يسلو تج ترز قازار 
انحوي ة يش ه وميا الما لانهح :لر في لقم غلم اظ اذم رلب سض 
آفکار خو ورن حن خن مزظا اد وایو: لای ف اید هکل کی 
فما کاتت از سخا کہا بن ممن آفکار شوح انعاروشی واچ اعارذ > 
لإظهار علاقات اللغة الفص هي انها نرفنااية مخ اله وة , 

تاعبت فی کل لوناس اھ قوی ا رس ا م مش رده 
تاعا سواه سط نیف نهنج ال افیف اح زات رور 
ية للات 9 
کر ی کت انی میں انا 


عتم با له تاب رپ سحاد د لاء 


ا 


البحث والبرهئة » وألقارنة والاستڪايم ممساء ا رنه ت تنه هة ب ية 


صحيح أن فكرة ٠‏ الثابت » الذى هو مصدر تشقيق الكلمة السريية » 


وهو الإكوت من ثلالة مول غالبا يكبرة ,قديمة ؛ قال .بها اليل اء 
EE‏ 


الأصول » وبراعة استخدامه للمتهح الرصفى » قد خلما على عله رداء 
النظرية الجديدة . 


وامتطا ع الولف فى دراسته هنا أن بحقصى استنصاءً عجيباً جميع صور 
الكلمة العربية ٠‏ حتى لتشعر أنه قد طاف بجميع المعاجم والمظان اللغرية > 
ليستحضر هذه الشواعد النادرة على وجرد صيغة أو أخرى » قمحاولته 
موفقة- دون شك - فى هنا الجال ٠‏ رنظرة إلى دلبلل الصيغ تقنعك بهذا » 
وان كتا جد مغبلا لهذه الحارلة لدى بعض القدماء كالسيوطى فى الزهر » مع 
اخحلافهما فى المنهج الذى ميقت فى إطاره الميغ . 

ومن المسلم به فى محيط الدراسات اللغوية العربية أن منكلتها مشكلة 
* مصطلحات » ء فما زال أساحنة هلم اللغة الحديث من العرب ؟ بحاولون ن 
يضما ترجمات ومقابلات لا يصادفون من مصطلحات غرية » نجت من 
إختلاف التقسيمات » أو تصحيح الدلولات » ولمل أحد الناس إحساساً يهذه 
المحكلة هم الباحشون فى علم الأصوات ؛ تظراً إلى حاجخهم إلى الأحذ 
بمصطلحات محددة الüضمون‏ » ولأن القدماء قد أطلقوا مصطلحات معينة بناء 
على مذعب فى الفهم اوالتقيم » على حين أسفرت البحوث الحديثة عن فوم 
:سيمات مغايرة » ولشىأخذ على ذلك مثالا مسطلحات ١‏ مخارج 
الأصسوات ٠‏ » فإك تقسيم سيبويه لها قائم على أساس الفصل بين الغرج 
رالصفة . على حين مضي الغويون افدثون إلى عدم الفصل بينهما » باعتبار 
الصوت وحدة متكاملة ٠‏ وعلى الرغم من أن الخلاف ينهما اعتبارى فقد حاول 
الحدثون وضع مصطلحات مغايرة ها وضعه سيويه . 


1 من هولاء فى مص الأسائنة الد كعور إرضعيم أنيس رالد كتور على عبد الواحد وافى وال كتور حسن 
عون وال كور محمود المعران رحمه الله واد كور محمد اتقصاص والأستاذ عبد الحميد الدراخلي 
والد شور عبد الرحمن یوب وان دکتور نمام حجان وال دکنور حال بشر » وهم فی الام الد کتور 
محمد للبارك عميد كلية الشريبة دعق » وفى العراق الدكتور إبرلهيم الادراقى - 


۲ 


ومن الجائز آن یکول فی محاولة سیبویه بض النقیی ء نظرا إلى اعتماده 
فى مخديد الخارج أر الميقات على مملومإت عصره ء.لتى لبم تكن وليدة التجرية 
الملمية » أو التشريح » ولكن ذلك كان منحصراً فى الطقة الى حفيت عنه فى 
الحنجرة » لم يتين دورهاغى نديد الجهر والهسبء وإن کان قد س 
بصهاء فيا أطلق عليه عسوت الصدر ) ٠‏ مقابل ما أطلق عليه أيضاً ( صوت 
الفم ) ء وهو وضف يقرب من الحفيفة المدنية » حى بصبح منها قاب قوسين 
أو أدنى ١‏ كما أنه لم يمين دور الحنجرة فى إصمدار تعض الأضوات ( الهمزة 
والهاء ) » فكانت الهمزة عة ( خلقية مجهورة ) ١‏ وركذلك الهاء والألف ‏ 
وجعل من أوسط الحلق مخرج السين والحاء ؛ وسن أدناه مخرج الغين وء . 

على الرغم من ها التقص البسيط ٠‏ إن تشيم سيمويه لالق الفم » 
وخديده مجموعات الأصوات الشركة كان شبه نهائى ؛ لم يستطع أحد ممن جاء 
بعد - نی الآن _ أن پثيت عكسه + أو يضيف إلهه تعديلاً » وإن كان افحدئون 
قد جاولو! إحداث يعض التقسيمات داخل لصيغه» فجغيلوا! صفبة ٠‏ الشدة ٠‏ 
ذات وجهين : انفشجارى واحنباسى » وسلخوا من الأصوات الشديدة فى 
اصطلاح سيبريه صوت اللام ؛ فكان في اصطلاحهم جانبياً غير محتك » 
وصوت الراء » فكان عندهم ٠‏ ترحدياً ٠‏ ره لمسياً» » والأولي تظهر تماما فى 
الراء الساكنة + والشانية بمكن أن تون في حالة الراء اتخ ركة أر الراء الغاء . 
وقد عد سيبويه صوتى اللام والراء ضمن الأصضوات الشديدة . وحدث أيضاً تغير 
فى الجموعات الصوئية ننيجة التطور الذي طرأً على الأصوات » فانض فت الطاء 


والقاف إلى امحموعة المهموسة » وانتقلت الاد إلى القاباى انمهور الفخم 
الطب ) لمسوت الدال » بعد أن كانت وحدها بين الطيقات _ لا نظير لها تبعا 


لوصف يبوه 
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ولعلنا تتضاعل بخد هذا ن ورقف المؤلف من هذاه المسكلة ١‏ وأبادر فأقرر 
أن مرقفه كان متميازا تمام الشميز فقد حاول أن يجمع بين الشديم والحديث 
فى التقسيم ».وفى المصطلحات ء وله فى ذلاب رسالة جليلة القدر 
١‏ بالفرنسية ) » ضمنها مقتوحاته في نظام اللصطلحات » حاولت أن ألتزمها فى 
ترجمة الجدول الخاص بذلك ( ص ٤۸‏ ) ء ويظهر فيه بجلاء مجموعة قديمة 
من الصطلیحات : ( شفوی - آسنانی - ڈولقی - نطعی - حنکی - حاف ) » 
والحافي هو الجاتبى ؛ كما يبدو فيه يعض ا لمصسطلحات الجديدة عنده مشل 
( ماف ) ء ويعني به المنطقة الرخرة التى تلى أقصى الحتك الصلب . 

یول قی کتابه د دراسات فی عام الأیوات العریۍ ٩‏ ( ص ۲٤۲‏ ) : 
< هناك كلمة قديمة تطلق على الحنك الرحو هى ( الحقَاف ) » وقد قسرها 
اللسان تقل عن الأزهرى بقزله +« والحفاف اللخَم الذى قى أسفل الحتك إلى 
اللهاة ٠‏ » وهو أوضنح عا قاله الأضمعى فى كتابه ( كتاب خلق الإنسان ) قال : 
* واللحم الذى قى أسغله' د النطع ٠‏ تسميه العرب الحقاف ومن اللاة . ثم 
يقول ٠‏ فلفظة < حفافية ) منطبقة إؤن على أصنوات المنطقة المسماة 3 -۷6 
e latres‏ ( . 

کما جد لنب ضا تصطلح د حنجررغ ٠‏ “ 

والواقع أنه أطلق لفظة ( حلقية ) على مجم وعة الأصوات عمباقة 
احرج ء وهي الحاء والمين والوار والمرة ولكنه قسم منطقة الحلق قسمين : 
أطلق على الأعلى منهما « الحنجون وعلى الأسفل « الزمار ٠‏ » يقول فى 
كتابه ‏ علم الأصوات العربى ة ص ۲۲۳ + هناك كلمة قديمة عينت منطقة 
ال ۵۲۷7۸3 » » هی ٭ حنجور ۲ »زقد استخذم قاموش الدکتور شرف > 


(۱ هو الدکتور محمد شرف قی قاموسه « ممجم إنجليزى عربى فى العلرم الطبية رالطببية » 
المطيعة الأميرية بالقاهرة  1۹۳١‏ . 
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ش٠‏ 1۳ لفظة یلمم آو لوم بین أن ماو الکلسعین لم کت ب قاد إلا 
للمترى 9 انظر السا ) ٠‏ وکلم برا كر تابا زرل الان ج ه 
من .۲۹۵ر 1 ) د وقیلی عر ترف اڪاقرم ٣ارھز‏ جور > «فګلمة 
ختجوزية € تتكوت إذن لماعل الأفقولك للقي ان٠‏ اجره 
كانت مجوزلة لدی المرب + ولاہدا لهاان کلم جندیظ + رد نخدم 
الدکترر شر فی قامزاة ( عن ۴۲۳۵۲ کلخ بخڑطر ٤‏ یکرت إن لديا 
من كلمة رار :+ د مزمازية 4 


»قد 


ولاج راتا فی رة عیارات د مسین انبا 

من أقصى الحنك » لم تلترم تعيير الؤلتن فى كتاية:+ جراسات فى مغلم الأصوات 
اله لی معنا شا ,كيبا مزجيا ااه اتير الا لاج »فقلفا : 
e‏ انی کی ۰ ٠‏ موملتصیف اسا 
ذهب إلى هذه الصياغة فن قبل ر سے ل ع ب ب 


٠‏ وقد. كان من بين المشكلات التي واجهتهاترجمة الكتاب مشكلة التعيبر 
هن مفهرم کلمتی د 0000۸8ع ٭:ز دع العلره۷ ۲ ».وقد کان من الممکن 
أن.يقنع فليشن باستعمال كلمة ١‏ سكن وجممها د سياكن ۾ فى مقابل 
الأولى » وكلمة ١‏ حركة ١‏ وجممها د جركلت فى قاب .الثانبة. . غير أنه 
رفض من أول الأمر هذه الترجمة إلتى كنت جذ يهنا إ نن وافتتى نه 

رسالة تشرح وجهة نظره فى المشکاة برلل ر ر ر 

وقد أوضح فليش فى هذه الرسيالة.» وف غبرعيق ارس لن الكل 
ليست في مجرد وضع اصطلاح » بل هی أعمق من هنا ؛ هی فی راید مشكلة 
انج الذى يكون على أساسه الاصطلاح: ل يكرك هجا كيا ولقنس 


r 


أدنى علاقة سطحية لاخحتيار المصطلح ؟ ... أر يكون منهجا رظبفباً ربط اللصطلح 
بالوظيفة النوطة به » وبقدر ما يحمل من مضمون ؟ ... والراقع أن اللصطلحات 
العلميه ليست أعلاماً على أشخاص حتى يقال اس لال ل 
أخطر من ذلك بكشير » هى دلائل على علاقات ممينة بين اللفظ ومدلوله » 
وهى فى الوقت ذاته أمارات على سلامة نهج والفكر الذى رسمه . وقد كان 
هذا دأب الولف فی حواره معی طوال عامین کاملین » ففی صدد مشكاتتا هذه 
تتلخص وجهة نظره فى أن القدماء من العرب - وهم يضعون علم أصواتهم - 
قالوا : حرف وحركة » ولم يكونوا يقصدون مطلقاً التعبير عن مفهوم ٠‏ -0 
» فی مقاب « ۵11۵ ه۷ ۲ » ققد قالوا : حرف صحیح » وحرف معتل 
ينقسم إلى : حرف مد » وحرف كالصحيح » وحروف المد تعين عنصرا 
ح ريا » كما أن الحركات أبعاض » أو أواثل لحروف المد . فالحركات عند 
القدماء من المرب عناصر ناقصة » لا تقوم بذانها » بل لابد أن تعمد على 
حرف صحيح أو كالصحيح ( الواو- والياء ) » وذلك من المغاهيم المؤثرة فى 
الدراسة المقطمية » إذ من الضرورى اشتراك الح ركة والحرف » والحرف لا يمكن 
أن يوجد دون حركة بعده » أو دون أن يغيد من حركة الحرف قبله . 

ومن ثم فالحركة قى نظر هؤلاء ليس لها وجود مستقل » كما أن هناك 
تداحلاً بين المفهومين » إذ إن د الحركة ٠‏ جزء من «١‏ حرف » المد ؛ وهذا 
التداحل يقضى على مصلاحية المصطلحين معا »> حيث لا يمكن أن يقوم نظام 
متمایز على أساس متداخحل مختلط . على حين تعنى الكلمتان الأجنبيتان 
مفهومین مستقلین لا تداخل ینیما ولا اختلاط . 
رقد استطا ع الولف فى أثتاء محاولته المثور على لفظين آخرين لمخروج من 
المأزق » فقد وجد أن الفهرست لاين النديم " قال فى حديثه عن القلم الرومى 


. طبعة اللكنية التجارية - مطبعة الاستتامة بالقاهرة‎ )١( 
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ص ۳۰ : « ولهم - الإاغریق - جروف تسم الصوتات وهي الألغا والأی 
والإيطا واليوطا والهو والواو الصغرى الولو الكيرى رهى:الأطوميغا » . ولملى سالا 
يقول : وما دلالة عذه الحروف المصوتات ؟.» رالجواب من كلام ابن النديم 
تفسه » حيث جعلها مواضع للإعراب في اللغة اليوتانية فقال : « والإعراب لا 
بقع على شىء من الحروف اليوئانية إلا على السبعة الأحرف المصوتاث ٠ ١‏ وبهذا 
يتضح أن اين النديم يقصد هنا ترجمة ما يقابل ٠‏ ۷0118 » فى اليونانية » فما 
الى يمنع إذن أن بستخدم تير ابن النديم فى حل المشكلة على ساس 
جدید ؟ ... 

وقد استهدى فليش فى محاولته هذه أيضا يما ذهب إليه الحهانوي فى 
معجمه ٠:‏ الكشاف عن اصطلاحات الفنوت ٠‏ الذى وضع مصطلح « مصرّت ٠‏ 
فى مقابل « صامت ١‏ + وقد قرر أيضا فى رسالته اذ كورة أن التهانوى ألم يخترع 
حذين اللفظن . فقد استقاهما من مؤلفين آخرين سبقوه » ولعله كان يقصد 
اين النديم . 

على أن ابن النديم - فيما تبيتا - لم يكن أول من استخدم كلمة 
2 مصوت ) بهذا المعنى » فقد سبق إلى استخدامها فيما هو أصرح دلالة على 
المعنى الراد أيو الفح عشمان بن جنى » حي وصق الحركات الطويلة 
بأنها حروف ‏ مصونة ) » واستخدم هنا لوصف فى مقابل الحسروف 
الساكنة ) ء قال ٠:‏ و الحروف الممطولة هي الحروف الثلائة اللينة المصوتة » 
وهى الألف والياء والواو ٠‏ » غير أنه بعد أن خحطا هذه الخطوة أفقدهن قيمتهن 
الصوتية ء فاعتبرهن ( سواكن ) توابع لا هر من جنهن » وهو الحركات ء 
وذلك ببب اختلاط الغاهيم الاصطلاخية الذى أحرناإلي "؟ . 


وأقدم استعمال محدد للمصظلحين ( صامت ومصوت ) هو قيما 


انظر الحصاتص ۳ / ۱۴۲ و ٠١۵‏ - طلخا دار الکدي:: 


ری - ما جاء فى رسالة الرئيس اين سينا التى عنواتها « أسباب حدرث 
الحسروف ٠‏ » إذ وضع لكل منهما مغهوماً بالغ التحديد » لا يخثلط بمفهوم 
غيره .مع تسليمنا بأسبقية أبن جنى عليه فى الخدود الى وضحتاها 

رعلی الرغم من أنه یری أن كلمة ( صامت ) بمعنى 5 600807٩8‏ » 
لا تخلو من مأحذ - إذ قد يلتبس هذا + الصمت ٠‏ بمعنى ١‏ الهمس ١‏ الآتى 
بعد » والمستعمل في مقابل ١‏ الجهر ٠‏ - فإنه برتضيها على أبة حال » لأن المراد 
بكلمة ٠‏ مصوت ٠‏ منحدد خديدا قاطعا على أساس الوظيفة » فوضع كلمة 
د صامت » بإزائها يحدد مفهرمها أيضاً خديداً وظيفياً . ولقد بساعد على احديد 
مفهرم 3 ٩8‏ 01ین » أمران : 

أولهما : أنها قد جاءت إلينا من الإغريقية التى تعنى بها مفهوما م ركبا من 
٩ con + sone +‏ , اى : الذي يصوت مع غیره . 


وثانيهما : أن تمريف ٠‏ المصوت » هو أنه ٠١‏ جرس موسيقى منقظم قال 
للقياس ٠‏ » وتعريف ١‏ الصامت ٠: ١‏ ضوضاء غير مننظمة › وغير قابلة 
للقياس ١‏ » وإذا كان تعريف الصامت صادقاً تمام المسدق بالنسبة 
إلى ٠‏ المهموس» » قإنه صادق بعض الصدق بالنمبة إلى ه انجهور ٠١‏ وهو أن 
الجهر بالرغم من موسيقيته ليس سوى « ضوضاء ١‏ » وهكذا يتم الفصل بين 
المفهومين » ويمكن على أساسه مقابلة د مصوت ٩‏ ب د صامت » » على أساس 
أن ا لمصوت هو الذى د ينسشج الجرس المنطوق للمصرتات ۲ » على 
حين لا بستطيع « الصامت ٠‏ أن ٠‏ ينتج ها الجرس المتطوق ٠‏ . 

ولعل فليش قد استهدى فى موقفه هذا أيضاً يموقف المستشرق الألانى 
برجيشتراسر الذى ذهب في كتابه عن تطور النحر العربى ( وهر مجموعة 
على طلبة الجاممة المصرية ) إلى اسقخدام عبارتي : صائت 
وصامت » فاتفقا فى كلمة د صامت » وفضل هو استعمال « مصوت ١‏ على 
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محاضرات ا 


صائت ٩‏ » نظرا إلى لامها الباشظرة عل رایخ ,۸ے فال الا من يلت 
صيغته ١‏ يمي الصف يللصري خب فذق وأمده ارت٠‏ تى حن هه 
الوجهة ذلك ارلا« ایی له دی انمت ارز +خقدد ارافی إذن الان 
الیایکی فی لال الفط مان یلج 


ایی وشیا م 
E E‏ 


ون ارشع امیر لاا الوظيفى الى سلكه الولف فى وشح 
مصطلحاته موقغه من مصطليجى ١‏ الماضى وا مضارع ١‏ » فقد بر عتهما فى 
کتایه بالکلمتىن : ; aceompli‏ ¢ ر inãccompÎÎ‏ عرض عن 
استخدام الكلمتين الاين د 6وودم ۲  présêlt ı‏ 


ومن اللوم إن كلميةٍ ا بش اهاه ادم کسان 


قد بكون لهذه امضطلحات وجرد عتذ عض المتشرغيت 7 رلك القارى* العريي يتح عييه 
للمرة الأرلى عليها قى عمل فلبش . 


¥ 


د ناتتا » تشير إلى عدم اتتهائه » رقد كان التصرف الأولى للترجمة أن 
ترد المفهوم إلى اصطلاحه الشائع فى العربية » فتعطى الأرل كلمة « لماضى » » 
.الشانى كلمة د المضارع » » ولكن المنهج الذى ترسمه الؤلف منع من ذلك » 
بل رفض رفضا قاطعاً استعمال هذين اللقبين للفعل العربى » قالأرل منهما ذو 
«رنباط بالزمن » أى إن له أساساً وظيغياً » أما الثانى فإنما سمى ١‏ مضارعاً» 
لمضارعته اسم القاعل فى الحركات والسكنات » ويعلى ذلك أنه مصطلح شكلى 
خر مرتبط بمدلوله الوظيفى » ومن حيث قد طرأً الخلل على النظام بهذا 
الاختلاط بين الأسس » فلا مناص من وضع مصطلحين جديدين على أساس 
وظيفى راحد » بحيث يعبران عن المدلول الزمسى لكليه ما ء واستقر الرأى 
بینى وبينه على نها : د العام وغير التام ٠‏ . 

ومن مشكلات القعل العريى موقف الؤلف من حالات الفعل الإعرابية » 
فهو يرى أن دلالة الفعل تشير إلى وظيفته فى الجملة » وأن هذه الوظيفة هى الى 
مخدد شكله الإعرابى ؛ ومعنى ذلك رفض التعليل القديم القائل بأن الفعل يكون 
مرفوعاً إذا لم يسبقه ناصب أر جازم » فهو تعليل شكلى مسرف فى الشكلية » 
وقد اقتضى التزامه للتحديد الوظيفى رفض ٠‏ نظرية المامل ٠‏ التى دان بها التحر 
القديم » وهى نظرية تقوم على التقدير الوهمى والافتراض النطقى » أى على 
أمر جريدى » لعفسير حكل الكلمة العريية فى تهايتها » وير بناء الث ركيب 
العربى أيضاً . 

والأولى أن نبحث فى وضع الفعل قى حالاته الثلاث عن ضابط وظيفى 
ناشىءعن مدلوله » وقد ذهب إلى أن المعل يكوت مرفرعاً فى حالة ا م -الز 
گا » ؛ ویکون منصوباً فی سحالة ٠‏ ناع‌‌زطناء ؛ » ویکون مجزوما فی 
حالة ال ١‏ اكاز + وقد استقر حوارنا على تخصيص الرفع بحالة 
١‏ الإخبارية » ١‏ وتخصيص التب بحالة د الإلدائية ١‏ . ومعتى 


د الإخبارية ٠‏ هنا أن القعلى يعطى حبرا مستقلاً غير معاق يشنى» + ويقصد بد 
« الإنشائية » أن الفعل للمنصوب يكون معلقاً دائماً » فهو في بلیقه لی أن یکون 
- إلبانآً أو نفياآً- أى إئه.فى الفالب لم يشرع فيه يميد » يذلك 
التزامب . ولقد نرد هلى ذلك استاتاءات » ولكتها لا تر القاعدة الغالبة » 
ففى حالة ٠:‏ أريد أن يقوم محمد » علاقة الفعل بما قبله علاقة مقعولية لم 
خخدث » بل براد اها . وقی حالة : د أن بقوم مجمد ۲ يمک .أن جد نفس 
الملاقة » إذا ما علما أن #:لن » مركبة من د لا.+ إن ا٠‏ » فتفى و لاء 
منصب على ما بحده ‏ « لا أن يقوم مجمد. ا .ء فكأن .لا ١‏ هره :ضمتت القيمة 
الفعلية لتى للفعل الجاع د اليس 4 » وهي مر ياسع تاريخ اللغة ومع فلل إن 
لن ١‏ قعد الآن حالة حاصة . وقي حالة د جت لأتملم » عض علاقة لقصل 
اللصوب بمابمده كغاية له » يراد إنشاؤهنا . أمأفى حالة مشل 
ه لأجاهدن أو تحقر العدالة » فإن علاقة البعية هنا تتتطى فن التحديد الزمنى . 
ثم إن هذه الحالة للأداة « أر 4 خاصة بالت ركيب العرى » بترك تغسيرها تاريخ 
اللغة . 


وبذلك تكون حالات استممال المنصوؤب منحمرة غالبا فى الحال التى 
تكون علاقة الفعل فيها بما قبله علاقة إنعاثية أما القعل ه اتحزوم ٠‏ فإن هذا 
الصطلح يمكن الإبقاء علبه - وقد أبقى عليه فعا نير من الحاة الأورييين ب 
في حالتين : حالة الفعل بعد ١‏ لم ولا ء وحالة استمماله فى جنم الشرط. أما 
فى حالة وقوعه بعد لام الأمر » ولا اة قيملح أن يظلق عليه ( الأمرى ٤‏ » 
وهو مقابل كلمة (آ5هداز؛ ٠‏ ویدھی أن آقنھی آبر الب فی مقابل 
الأمر بالإيجاب  ..‏ 


فألقاب الفعل على هذا تيعاً للحنه الوظيفى هي.1 
(1) هو مدهب الخليل والكاثي - انظر الخص ائيس ۳ ٠١١١‏ وشرج الأشموتي للألفية .١‏ 14,1 بمة 
للميمتية . 
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المضارع الرفرع ۲ غیرالتام الإخباری ) 


اأضار ع التصوب ٠‏ غير اتام الإنشائى > 
المضارع الجزوم )١(‏ < غير التام انجروم ) 
المضاز ع انجروم (۲) غیر التام الأمری) 


ومن العروف المشهور عد دارسى اللغمات الأجنبية ترجمة كلمة 
٠ debe‏ بكلمة ١‏ الظرف » » باعتبار أن ذلك هو محتاه البدهى الشائع » 
لكن ذلك لم يقنع صاحبتا » من حيث كان الد د 30۷2106 ٠‏ في رأيه أعم من 
الظرف » بحيث يشمل أربع طوائف من الكلمات هى : 

الطائفة الدالة على الزمان . 

الدالة على المكان . 

() الدالة عثى الكمية مثل : كثيرا 

الدالة على السلوك مثل ؛ رويد ... حقا . 


قليلاً ... جلا . 


فهذه الطوالف الأريعة تشترك فى وظيفة واحدة دال الجملة » يالرغم من 
احتلاف أشكالها ء هى أنها تضيف إلى معنى الجملة قيدا من الزمان أ لكان أو 
الكمية أو السلوك » وبذلك استحقت شكلاً إعرايياً واحدا ‏ وإن اختلف تأريله 
أحياناً » فلماذا لا جمع كلها قت عنوان واحد » هو ال + ۲3۷8۲08 ؟ .. 
ولذلك وجب أن نبحث عن كلمة أحرى غير « الظرف 4 » وانتهى بنا البحث 
إلى أن نختار له كلمة قديمة هى « الفضلة ‏ » ولعمييز هذه 3 الفضلة ١‏ عن 
إطلاقها القديم أضفنا إليها وصف « المكملة ۲ أر ه التكميلية » » وكان 
ذلك مراعاة للممنى الأصلى الذى يشير إليه مخليل الكلمة » والذى روعى عند 
صياغتها فى الفرتسية » أو فى اللاكبنية قبلها . 


p« 


٠.‏ ومن مم ما يفي أن نلفت لله نظرالقارىء موغف: الكتاب من تسميات 
فعض الصيغ الفعلية » ققذ اقتضى موقفة لولف العربوى أن يفعتّل ايان فى 
تمييز الصيخ بعضها من بعض » مراعاة لجانب حارس العزيبة الأجببى عنها » 
فوجناه يحرم هنا الشكلى ليوس عليه لصطلاحاً جديداً » وظاف كأن بلقب 
صيفة ٠‏ مل ۸ صيخة لمطوم .ء على كين يلقب ٠‏ قعنلء. : 3 المعلومة 
المنرسطة.) .. ويقميد بذلك أنها توسطت فى الحكل بين سابقتها وصيغة افجهول 
فمل » . ومٹل هذا التقصیل لا بژئر علی تب القاریء للکتاب, » کما لا بور 
عليه أن يجد من حين .إلى آخر يعض عله اللمسات الجديدة » فالسياق كفيل 
بتفسير المراد داقماً e.‏ ِ 

ونحن لم تحرض' فى هذا التقديم إلا جانباً من محتريات الكتاب » لم 
اول کل ما أثار من قضايا + ولا .كلل ما اقترح من مصطلحات » ورلا الإطالة 
لطاب الحديث. حول موضوعات أخرى جديرة بالدفسير والتعليق » غهذه المقدمة 
رغم طولها مقصرة » ولعان القارىم بغفر لنا هذا التقصير زوربما أضفنا إليجا 
جديداً فى طبعة خر .. .. 

وأخيرآ » فقد جترى الؤلق على أن يخيل القآرىء إلى * منذكرات ) 
وضعها فى نهاية الكتاب «وهذه للإاجالة فى ذاقها تبين لنا عن طبيعة مسلكه فى 
دال الكتاب.» فهو لم يغبأ أن بقل صلب الموضوع صوص أو خقيقات أو 
تعليقات جانبية-» يمكن أن تصرف القارىء عن الاععمام الأصل » ولقد 
حرصت علی ان تبقی هذه المذ کرات فی مکانھا۔» بالرغم من أن فلل عير 
مالو رف فى شكل الكتاب المربى » إظهاراً اطابع الذى أراده المؤلف لکتابه . 

وبقیت لی مع هذا کله كلمة ری آقررها هنا ء ھی .أن الکالب يكشضف 
بجلاء عن السثولية الكبيرة والعبء الفقيل الذى يواجه الباحشين فى فقه للغة 


a 


العربية » وأن الأدوات التى ينبتى أن تشوافر للدارسين باهظة التكاليف زمتا 
وجهدا » ونقحضی من مريدها اسشعدادا حاصا » لا پشترط فى غيره من 
الدارسين . ثم إن الكتاب يكشف أيضاً عن إمكانات البح التاحة أمامنا » والملحة 
دائما علیتا فى خحرض غمارها » بالإضافة إلى أنه رد بلبخ على اجاهین پتواجهان 
فى الدراسات اللغوية المحاصرة : الاجا الأهمل للقفصحى ء والمعادى لها أحياناً » 
والا جاه التقليدى الذى برى أن لا جديد يمكن أن يضاف إلى تراث القدماء » 
فى الادة » وقى الهج على سواء . 

يمد : فإن الدرس الذى تلقيته فى إخراج هذا الكتاب إلى حقل العربية 
درس نادر » لا يتاح مثله أبداً لغيرى من المستغلين بالترجمة فى غير ذلك من 
اليادين » فمادة الكتاب صعبة الأخذ » شاقة التناول » م ركزة التعيير . نقتضى من 
الرء دائماً أن يعرضها على مصادرها العلمية ليحققها » ويتأكد من سلامة موققه 
إزاءها » ومنهج الكتاب منهج صارم لا يقرط قى حروفه » ولا ينحرف عن 
جادته » مهما تكن دواعي الانحراف » ولأمر ما كان هذا التواضع الذى التزمه 
الؤلف فى تقديم كتابه الجليل ٠:‏ مع رجاء ألا يقابله قراؤه بقسارة ١‏ » فى 
مقابل تلك الصورة الرائعة انى ختم بها الكتاب حين قال : 

وأحیرا» » فلکی تختم هذا البحث یمکنتا أن نكر ما سبق أن قلناه فى 
مقدمتتا لدراسة اللغات السامية ٠:‏ إن لخة الشعر العريى » يما توفر لها من ثروة فى 
صيفها النحوية » ورقة فى تعبيرها عن العلاقات التركيبية » إنما تعد أعلى 
قمةبلغها نمو اللغات السامية ) . 


لقد صحت الولف خلال كل صفحة فى هذا الكتاب » صحبته دارا 
لہ » ٹم معرباً »ثم مناقشا متثبتاً » وکم ردنی إلى الصواب فی فهم مسائله » وکم 
تواضع حين وجد الحق بجانيى ؛ وهو قى كلا الحالين العالم الفذ الذى يحسن 


کد 


التوجيه » ويحترم وجود الآخرين . لقد آمنت بعد هذه التجربة أن الثقافة الحقة 
سلوك يعكس المعرفة » ومعرفة تصوغ السلوك » وهذا النوع من الثقافة هو الذى 
يحقق أرقى صور الحعارذ الخلاق » فى سبيل العلم » وى سبيل الحقيقة 
الخالدة ... والله ولى التوفيق . 


القاهرة فی ٠١‏ يوليو ۹1٩‏ 
دكتور عبد الصبور شاهين 


ee 
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الؤلف 

هو الد کتور هری رویرت فلیش › ولد فی قربة جونشیل بغرتسا ؛ فی 
الأول من ينار ٠۹١ ٤‏ » وتلقى دراسته الثائوية بمدرسة اللائكة ( رنوت لبان ) : 
ثم حصل على دلوم المدرسة القرمية للغات الشرقية الحية بباريس ( لغة 
عربية > ٠‏ ثم على دبلوم مجهد الدراسات الصوتية . وهو من أقدم من التحقوا 
بمعهد الدراسات العليا بباريس » قسم العلوم التاريخية واللغرية » لم حصل على 
الليسانس فى الآداب من السوربون » ونال بعاد ذلك منها درجة الدكتوراء فى 
الآداب . 

عن أستاذاً بجامعة القدیس يوسف ( ببیروت ) منذ عام ٠۹6١‏ ۰ حیٹ 
ما زال يلقى محاضراته بمعهد الآداب الشرقية » فى فقه اللغة العربية » وقى 
اللغويات السامية . 

والد كتور فليش عضو بالجمعية اللغوية للدراسات الحامية السامية » وعضو 
بالجممية اللغوية بياريس » وبالجممية الدولية للدراسات الشرقية » كما اختير 
عضو مجلس إعا المركز القومى للبحث العلمى يباريس » ومراسلا 
لمحد > institut, Patis‏ ¢ . 

وقد حصل المؤلف على درجات وألقاب علمية أخرى ( غير جامعية ) » 
متها : درجة الليسانس فى الفلسفة المدرسية » ودرجة الليسانس فى اللاهوت » 
وقد قام بتدريس اللغة المبرية دة أربعة أعوام فى كليتى الفلسفة واللاهرت . 

وهر فضلاً عن ذلك عضو بالجمعية الفرنسية لفراسات ما قبل التأريخ » 
ومفوضها بلبتان » وعضو بالجمعية الجيولوچية بفرنسا .. إلخ ... 


Fo 


وللمؤلف فضلاً عن كتابه هذا ( الصادر عام ٠۹١١‏ ) مجموعة من 
المؤلفات اللغوية » كلها بالفرنسية ومنها : 
Les Verbes ã allongement vocalique interne en‏ -1 
sémitique ( 1944 ) .‏ 
LR roulé dans ung prononciation franco-comtoise‏ -2 
.)1946( 


3- Introduction 2 [Étude des langues sémitiques 
(1947). 


4- Traité de philologie arabe, 1% vol.(1960). 

( بحث فى فقه اللغة العربى - الجزء الأرل » والجزء الثانى منه قيد 
الحضير) . 

١‏ كما نشر الجزء الرايع من القاموس العربى الفرنسى ( لبارتلمى ) عام 
١ ۰‏ والجرء الخامس عام ٠۹١۸‏ » وكتب له مقدمة فى جزء مسقل . 

1 أكمل نسر كتاب :( تفسير ما بعد الطبيعة ) أو الشارح الأكبر ابن 
. وللمؤلف غير ذلك خحمسة وثلائون بحا 
ومقالاً نشرت فى مجلات المستشرقين » وثمانبة وأربعون تقريراً عن الأعمال 
الاستشراقية » ومن أهم بحوثه فيما يتصلل باللغة العربية : 

. دراسات فى علم الأصوات العربى‎ -١ 


۲- دراسات فى الفعل العربى . 


رشد » وكات قد بدأه الأستاذ م 


آ8 


- اللهجات الشرقية ( فى داثرة المارف الإسلامية‎ ٣ 
. ) 1 مادة [ العريية‎ 

. تاريخ الحو العربى‎ ٤ 

التقكير الصوتي عند العرب فى ضوء : « سر صناعة الإعراب ‏ لابن 
جنى ٠‏ . وقد ترجمناه إلى العربية . 

1 الجانب المعجمى فى الجملة العربية الفصحى . 

۷ _ ملاحظات عن الدراسة الصوتية التنظيمية فى المربية الفصحى . 

۸ د العربية القصحى والعربية اللهجية . 

وبقية أبحائه اللغوية إما معصلة باللغات السامية » وإما باللهجات الحديثة قى 
العالم العريى » بل لقد كتب الد كتور فليش فى دائرة المعارف الإسلامية أكثر من 
حمس وعشرين مادة حول اللة والثقافة » وله غير ذلك بحوثه الكثيرة فى 
الدراسات الديتية » والتاريخية » وأغرب ما يضاف إلى هتا الإنتاج الغزير بحثه عن 
النحالة ) فی لبنان » وقد نشره عام 1۹7۳ . 

هذه ترجمة موجزة لكفاح الرجل الذى نقدمه اليوم - ولأول صرة . إلى 
قراء العربية » فى بحث لغوى هو ثمرة دراسة طويلة متعمقة فى فقه اللخة 
العربية . 


( العرب) 


e# 
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عقدمة الكتاب 
هنا المؤلف الصغير ليس دراسة لفقه اللغة العربية ؛ ولا هو باحو 
الوصفى . إنه بعيد كل البعد عن هذه انجالات » فهو- كما يدل اسمه - 
مخطط ؛ يتصل بالموضوعات البارزة » أو بالقيمة العامة ؛ والخظوط الأساسية . 
فهو يغغل ضرورة الجزئیات اتی لا تفضى به إلى غايته . إنه مخطط برمى إلى 


ويمكن حصر النظم النحوية التى أسفر عنها البحث اللغوى قى نماذج سعة 
رئیسة هى + 
1 نظام الكلمات . 
٣‏ الت رکیب . 
-٣‏ الإلصاق ( وهو استخدام السوايق واللواحق والزرائد المتوسطة ) . 
-٤‏ التعديل الداخلى للأصل ( الاشتقاقى ) ١‏ أو للمنصر.النحوى » سواء 
أكان ذلك فى المصوتات أم فى الصوامت . 
٥‏ القضعيف . 
1_ احتلافات النبر » سواء كان ديناميكياً متفاعلاً ( وهو اناج عن درجة 
النشاط فى التطق ) » أم موسيقياً ( وهو العلو الوسيقى ) . 
ژ E. Benveniste LN‏ ل + ı strut‏ بقرلە + ( يقمىد بگلمة 51710611018 فى 
أرريا بخاصة تنظيم الكل في أجزاء ٠‏ رتماون وتي بين أجراء الكل ي صرافق فيا بينها رتتكيف ) 
Journal de psychologie normale et pathologiquey n" du cinquanle-‏ 
naire (n 1 - 2) janvier 1954,p. 136).‏ 
هذا هو ما يقصد إليه من استخدام الكلمة » لا كما يدل عليه تفسير بومفيلد » الذي أذ به أغلب 
اللغويين الأيكين . 


۳۹ 


وهذا هو النظام الذى ذهب إليه الأستاذ اللغوی إدوارد سابير -84 .۴ 
٣زم‏ فى كتابه ( اللغة عغة14"8 1  )‏ » وقد حدد النموذج الخامس 
( التضعيف ) بقوله ٠:‏ هو تكرار الأصل الاشتقاقى كله أر بعضه» ( ص 
. وهو التحدید الذى أخذنا به . 


وهنا نصل إلى نقطة هامة فى بحثنا هى : بيان نصيب اللغة العربية من هذه 
النظم العامة الختلفة . 


ما النموذج الرابع وهو + التعديل أو التحول الدانحلى ٠‏ فإنه سوف يشغل 
اهتمامنا أساساً » لا سيما الطرق الخاصة بالععديل الداخلى » من مثل : مد 
المصوتات القصيرة » وتضعيف الأصوات الصامتة "“ فى الأصل الاشتقاقى » 
فهى كلها مسائل جوهرية » ذات قيمة عامة . ولسوف تتولى خحاتمة البحث 
ت رکیب ما خصل لدینا من 

ونقصد ب العربية ) هنا تلك اللغة التى عرفها العرب أنفسهم لغة 
رسمية : لغة الصحراء قبل أن تتقرق القبائل إثر الفتح » وهى التى كانت تعمل 
يخاصة فى الشعر الذى ازدهر قبل بعثة محمد ل » ثم استقر ازدهارها فى عصر 
صدر الإسلام ء حتى نهاية الدولة الأموية » كما أنها نمثل من جهة أخرى فى 
القرآن . وقد كانت هذه اللغة اموضوع الوحيد الذى أفرعت له البحوث النحوية 
واللغوية التي قام بها العلماء العرب . 


تلكم هى ( العربية الفصحى ) » فهى التى كان العلماء بعلموتها 


الترجحمة الفرنية للا 3Y > 1 J Payot = jly = S. M. Guidlermi‏ . 
يعني مهرم + 26010311011 14 » مي العربية ازدراج صموتين صامتين معماقلين متواليين ٠‏ فهو 
تكرار سريع ٠‏ ولكن الاستممال الذي دريحت عليه المرية يدل علي أنها لم تكن تمزه عن الطريقة 
الكمية في مد المصرتات . ونحن هنا لا نفرق بينهما أيضا ؛ ولذا جعلتا التضعيف ضمن التغيرات 

الداعلية في التموةج الرابع 


f 


تلاميذهم فى العأرس » 3 رهى أيضا الى تستعمل الآن لغة أديية حديفة ) . 
وقد ناق عليه با : ٠‏ اللغة القديمة ٠‏ أو لخة الم حراء ٠‏ أو 
ء لغة الشتر القديم » ٠‏ فليتنبه القارىء لأ نريد من معنى لهذ الصطلحات . 
هذه + العريية ١‏ لغة صعبة » وتكمن إحدى صعوباتها - إن لم تكن 
أکبرھا فى حيث كانت قائمة على نموذج لغوى خاص ؛ مختلف تمام 
الاختلاف عن ذلك النيوذج الذي قامت على أسامه اللغات الأوريية - 


لد بذلنا غابة جهدنا فين ملاحظة الأحداث ( اللغوية ) » وفى أن تستنيط 
متها الاعات الئيسة وتفرّعانها » لم تلقى عليها ثظرة مستوغبة منظمة : وقد 
اقجضى هلا أن نستخدم يعض الأفكار أو اللإحظات الخاصة بنا . ويسض هذه 
اللاحظات سیق أن عرضناه » لا سيما فى كتابنا د دراسات فى علم الأصوات 
الربى ». "“ ٠‏ وعضه! الآخجر حاولتا أن نريد فيه » كما سوف نين ذلك . 

ولق أدخانا يعض الأفكار احقلة بالنحو التاريخى » أو بالنهج المقارن - 
على تدرة ٠‏ حى يمكن إدراك حال اللغة المدروسة ٠‏ بإظهار علاقاتها 
وتطورات ها , 

وسوف يجد القارىء لهذا الكتاب نوعين من اللاحظات : 

أحدهما : فى أسفل الصفحات » وهو يؤدى دوره المعتاد . 

والآخر :.يجضمن. إحالة إلى نهاية الكتاب » وهو يحتوى تكميلات 


Etudes de ph. arabe > 7‏ » من دراسات الؤلف تى تشرها يالفرنسية عن جهد العلضاء العوب 
ىلم الأصرات ۲ وتقيم هذا الجهند من وجهة النظر الحدية 3 المرب ) . 
(۲) الحمدة فى هفا الباب هو كتاب الستشرق الأمانى د يوعان فك ٠‏ [ العريية ] وهو ييحث فى تاريخ 
اللفة ٠‏ والأسلوب العريئ ٠‏ ويحترى لحا غبية عن اور الذى نمضت له اللغة خحلال القرون لني 

أعقيت الغتح الإسلامى ( ترجمه إلى العربية المغفور له الأمتاذ الد كور عبد الحليم اللجار ) . 


i 


ومنافشات فنية ء وقد وضعاها هذا ا لموضع من الكتاب » كيلا تلقل صلب 
اموضوع . ولقد تكون هذه الملاحظات كثيرة » ولكن من الواجب الاهعمام بها 
فى نطاق هذا العمل » إذ إن من الضرورى أن بعلم القارىء آنا لم نقل هنا كل 
ما کان جديرآً يالملاحظة . 

وهذا الكتاب الصغير متوجه أولا إلى دنيا الملماء » العلماء بالعربية من كل 
نوع » ويخاصة أولك الذين يستكنهون أسرارها ؛ بحثاً وراء إدراك مصطلع لأحد 
النحاة العرب » ( مع أنه ريما كان مفهوماً لديه بصورة أحرى ) » كما آنه متوجه 
إلى اللخويين الذين يسعون رراء معرفة بتاء اللغات الحعددة » ذات الفصائل 
الختلفة : إلى هؤلاء العلماء جميعاً نقدم ثمرة بحوثنا رتأملاقنا . 

ولكم رغبنا أن بسهل الوصول إلى هذا الجهد على طبقة أخرى من 
العاملين » أكثر تواضعاً ؛ أعنى ذلك الطالب الذى بريد أن يجتاز مستوى التحو 
الوصفى » أو يحاول أن ه يقرأ ٠‏ ليزيد أفقه رحابة ؛ وهو يعد ة فى علم اللغة 
العربى » كما أعنى : كل ولك الذين ن اضطرتهم مهنتهم إلى البقاء فى بلد من 
البلدان العربية ‏ فانطلقوا فى شجاعة يتعلمون اللخة الأدبية ء محاولين النغوذ إلى 
عبقريتها . 

فمن أجل تيسير فهم الأحداث اللغوية فى العربية بالتسية إلى هؤلاء حاولنا 
أن نقرنها بمثيلانها من اللغة الفرنسية » وأن نلشمس مقارياتها بقدر الإمكان “ . 

فهل كان ذلك على -حساب التوازن العام فى النهج ؟ إن عذرنا هو أننا لم 
نستطع أن نتجاهل أولعك الذين يعائون دراسة العربية » ريحارلون فهمها . 


تفصح هولاء أن بتركوا موقت الباب الأول الصرتى » وأن يدارا قراءتهم بالباب الثاني الصرفى » وفى 
عذه المقارنات ذات الغرض التعليمى كات من الطبيعى استعمال اللغة الفرئسية من أجل القراء الين 
يعرفرت أل الف افر ٠‏ ولذ رجو ألا برى أحد الدارسين فى طريقتنا هذه أدنى استهانة يأية فة 
ری 
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إن دراسة من هذا القبیل کانت فی اراقع مشروعا جرئیاً » بل وریما کات 
دراسة فجة فى الوضع الراهن للدراسات العربية » ومن أجل هنا رأى المؤلف أن 
من الممكن تشر و مخطط ٠‏ متواضع ( هر هذا الكتاب ) ٠‏ مع رجاء ألا يقابل 
قراه بقساوة » ما حوی من تقائص ومعایب لا يكن بها » شأن كل يداية 
معرضة لقص . r‏ 

وقد ملل منى الأستاة ١‏ اشينتار ٣6اعاةص5‏ .۸ خحلال إقامته القصيرة فى 
بيروت أت يقرأ القسم الأ كبز من الفظوط . وأنا غير اله عن ادق عرقاقى لكل 
ما آیدی من ملاحظات وتوجیهات . 


id 


مصطلحات الكتابة 
الصوامت 
نشپر هتا إلى أوجه التطايق بين الرموز المستعملة في كتابتنا الصوية » 
وبين الأبجدية العربية » وقد قصرنا إشارتنا ,هذه على الأصوات غير النطوقة قى 
اللخة الفرنسية » أو الرموز التى تبسط الكتابة الفرنسية : 


= ص 


Glu bG fF f 
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ملحوظة :ل = ض » من باب الرمز الاتفاقى فحسب لذلك النطق 
القديم » الذى لم يكن دالا مفخمة ( مطيقة ) . و ۲ هي دائماً مكررة » لا 
لمسية لثغاء . 


اهتممنا بتسجيل المصونات القصيرة فى أعر اللمة العرهة ين يكوف 
الاسم منوعا من الصرف +( فهو ذو حالستين فى الإعراب sعاقام‏ ز٥‏ ) » 
أما الكلمات المنصرفة ذوات الأحولل إلثلاك 8عافامذإ1 فقد أظهرنا مصوتها 
كلما كان ذلك مفيداً » سواء كان ذلك بعصوير المصوت بذاته ؛ مع التتوين أو 
بدونه »آم كان برسم خط صغير فى خر الكلمة مغل : رفلًّ = «سلااء أو 
rifall-‏ . 

أما فى الأفعال فقد سخلنا دائماً الصوتات القصيرة الأخيرة » دون أن 
نستخدم الخط الصغير ؛ والمصوتات التى استخدمناها فى التسجيل هى : 
ا = الضمة الخالصة » كما فى الكلمة الفرتنية : لا0© . 
٠=‏ / اللصوت بين الضمة والكسرة » كما فى الكلمات 
الفرنسية : عز - |e‏ - عا . 
¢ = 6 / الفعحة الممالة » أو الكسرة المقفلة كما فى الكلمة الفرنسية : 
pré‏ . 
ة = ة ١‏ الفتحة الممالة إمالة حفيفة ”"“ أو الكسرة المفتوحة » كما فى 
الكلمة : بص . 

ورسم حط فوق المصوت يدل على آنه مصوت طويل :1,1,3 . فإذا لم 
يرسم هذا الخط حل ذلك على أنه مصوت قصير . 


2 بستخدم الجدول الدولى وصف المصوتات بأنها ضيقة أر نصف طيعة أو واسعة أر نصف واسعة ٠‏ 
وعليه فالكسرة القفلة هى نصف الضيقة » والفعرحة مين هله ودايتها . ( للمإّب ) .. 


te 


وقد أشرنا إلى النبر فى بعض النصوص العربية اللهجية بعلامة توضع فوق 
المصوت النبور ( 4 ) » أو توضع بجواره مباشرة مثل : ها3)3١81‏ : سمكتا . 


3 


الباب الأول 
الاأصوات 


- ٠ فة الصتودية‎ -١ 
اوا الصوتات والصوامت‎ 


 » e9‏ ولکن ذلك لا غير امعت فی شیء .ومن ذلك ۰ ماله » اتی 
مک الک دول وور رهی اتر عة بال ت امك فة طويلة 
ما زا افيح لئ رف قى لجاز زعر'الدن جل اة 
الطريلة ( 3 ) ضمة طويلة مفتوحة ( 0 ) » فهاتان الظاهرتان الصوتيتان ۴ خان 
ای التیاس: فی العنی 2 . و انر ما کتبکہج م i‏ 
کعابنیبه 1 نرات فی علم الصوایت,العريخئ. 9 
ie arabe‏ ) ( الجزائر ٠۹١١‏ ) : حيث وصف الكتاية العربية بأنها كتابة 


لاط :ولک بار ت استیع کی حایی تل ولم جس فاه ) كفس المي . 


4 


ننظيمية » قال ٠:‏ إنها لا تهتم إلا باحتلافات النطق ٠‏ التى ينشج عنها تفرقة بين 
الصيغ النحوية أو الكلمات » . 

ومع فلك ففى العربية مصوتان مزدوجان 
فی مشل : قوم » وليل < رقم ۲۱7 فى ال كرات الأخيرة » . 

أما المصوتات الثلانة ( طويلة أو قصيرة ) فإن نسبة ورودها فى النطق العربي 
تختلف » إذ جد الفححة ( 3 ) أكثر المصوتات ورودآ » ويكفى أن نقوم لإلبات 
ذلك باختبار إحصائى بسيط فى القرآن » وليكن ذلك مغلا الأيات ه ! ١‏ _ 
1۲/١‏ من سورة البقرة » ففى هذه الآيات تتكرر الفتحة ( ٠١١‏ ) مرات » 
والكسرة ( ٠١‏ ) مرة ؛ والضمة ( ٠١‏ ) مرة ء فإنا كان عدد هذه المصوتنات 
٠٠١ (‏ ) حالة » فإن النسية الحوية لورود كل منها هى ( الفتحة ٠٤,٤‏ 1) » 
و( الكسرة ۲٠,۸‏ 1) »و الضمة ۲٤,۸‏ 1) . أما المموتان المردوجان : 
آو) و( أئ ) فلم برد کل منهما سوى مرة واحدة . 

وريما استطعنا - لو قمنا إحصاءات أخرى فى صوص أكبر - تعديل فسبة 
ورود الكسرة والضمة » ولكننا لن نستطيع قطماً أن نمس نسبة شيوع الفتحة فى 
الكلام المرب ٠‏ . 

أما الأصوات الصامحة فمن المدهش أن جد اطرادا كبيرا فى النطق 
يالأصوات الحلقية أو الحافية ؛ الحلقية مثل : الهمزة والهاء ( مزمارية ) » 


هما : أر سه » وأى لإة ‏ 


(۱ يطلق عليهما أيضا الصوتان الركيان . « المرب ٠‏ . 

pû, ıe B.S.L. Esquisse dune phonologie de l'arabe classique J gj 79‏ 
1۹4١ --‏ ؛ صفحة ١ ٠١١‏ فقد قام بإحصاء فى للالة تصوص قري < البقرة ١١‏ - 
۸ و( طه :۲ ۳۲ و الروم ۲۲ - ۲۲۲ »ای نه قد اتا من کل سورة مالتی 
كلمة ١‏ وقد رج من إحصاه لهله الستماكة كلمة بالعيجة افالية ( الفحة ٤۹ء  )1‏ 
و الكسره ٠١,۸‏ 2) و( الفة ٠۹.۸‏ 1) ققد نقاريت الكسرة والضمة ١‏ آما الفدة فقد زادت 
نها 


والعين والحاء < حنجوزية ) . راللهوية مثل :+ القاف < 4" والخاء < و ) » 
والخين < غ » والأصوات المطبغة - أعبى المفخمة هى ؛ ( الصاد ؟ » والطاء 
٠‏ والظاء لي ء والضاد ل ) . ٍ 
ولقد كان العرب يتياهرن بنطقهم الخاص لصوت الضاد » وهو عبارة عن 
صوت مفخم يحتمل أنه كان ظاء ( لي ) جانبية » ( أى إنه كان يجمع الظاء 
واللام فى ظاحرة واحدة ‏ » وقد اأحعافى هذا الصوت ميغد يسمخ فى العالم 
العربى ن وأشتبح منقةغامة إما ضوة انفجاريا هو عطق الدال (# ) ت وإمأ منوا 
أسنانيا هو الظاء 7ي > ولك بلاد العرب قلا احاظت فى بض لهجاتها 
النغارخة عن الجموعة الققيمة جوبى الجزيرة - بكثير من الوافت الجائبية 
( رقم ۲ فی المذكرات ) . 
وقد شم الحرب الأصوات الصانغة إلى 'متهوزة ومهنموة » وهز تقسيم 
ناشیء عن العأئیر الشوتی »ویار توح إلى نص يبوه ال ذګره السنبرافی فى 
شرحه للكتاب [ وهو نص فى المذكرة رقم ۳ ) بدو لعا الأن,من المبلم أن هاتين 
الكلمتين لا يختفى وراءهما سوى تمبير مختاف ؛ اقبضته وجهة نظر مبپويه ومن 
تیعه ؛ هو ما تعنیه کلمت ( 8ع00۲ه و ملاو( ما ما قا عن اعتبار 
كل من الهمزة والطاء والقاف بين الجهورات طبقا لنظرية القدماء فليس صلعوبة 
عدر تذلیلها ( ارجع إلى : دراسات فى عل الأصسوات العرى مى ۴۳١‏ 
رقم( .- 
لا نفك فى أن للقاف نطقا أكدر عقا - على الأقل عند بعش القبائل - : أى ها كانت عبارة 
عن تیاس فی أقصی اعلق ( ×0 1۵۲۷م دال آ1م ) برجت یدنا فی بحض الله جات لق 
,مائ( انظر حراس تا فی علمالأص وات لسر ص ۲1 رقم (٤‏ مل هذا التطق لا يكب 
بالصنعة رالرفت ؛ مل إن فلفين بعص فون به لابد أن يكرنوا قد ورلوه عن نموذج حي - أما لتقخيم 
P0‏ فق یکړنه عل آیا ج متطفة ١‏ ئی اعتغادنا أن نودح ( ااباق -امواع۷ 


0نا » الذى وصفه التحاة المرب صحيح نطق على لاتق المربى الفصيح ‏ وليس من مهمعا 
فی هذا الان أن تتاقن حفا اضوع بن 


o1 


وينقسم الجانب الأ كبر من الأصوات الصامتة - وفقاً لتعاليم سيبويه التى 
تعد أساسية فى الموضوع - إلى مجهور ومهموس : 

ب اف ٤ت‏ ا د اث اذ ؛س ازا خ !غ ع !ع۰ 

Ih: ozs dL; dt: fh 

وتعمشل الفاء الشغرية فى الباء التفسية القديبة < ص » . وتقابل الكاف (» 
الجيم الرخحرة اللينة ( 6الإداهه لاع  »‏ التى تتفق مع الجيم السامية القديمة » 
ولقد تطورت هذه الجيم جتى صارت < ع » "فى النطق الفصيح الذى تلقيناه » 
١‏ فصارت حينعذ مقابل 5 ) . أما فى اللهجات فإنها تعمثل على تنوع فى : 
,5 ,2 , يضاف :2 . 

ولقد كانت القافى مجهورة » حافظ على جهرها أهل البداوة جميعاً » 
وكان ذلك من حصائصهم .( مهما اختلفق مخرجها ديهم ) . 

ولم تكن الهاء (1| ) سوى مهمونة . والهمزة كذلك مهموسة . 

ما انشين ( 5 ) » فقد كانت أول مفردة لا مقابل لها فى نظام سيبويه » 
ولکنها قرنت إلى الجيم ( 8 ) » كما سيق أن قلنا » وبقيت الكاف ( ۸ ) حينئذ 
عفردة . 

أما الصوامت الضعيفة ( ۷ و ل فهى مجهورة ؛ وكذلك الأصوات 
المائحة : الراء ( ۴ ) ٠‏ واللام (1) . 


٩‏ ع هي أكثر الوئيمات موانقة لا بقول سيبهه » فهى جيم عة ؛ أعنى أنها ضيف إلى كونها 
منطوقة من منطقة أقصى الحناك الأعلى - اصال الان يمنطمة رسط الحنلك الأعلى - ( قارن فى 
الفرنسية ( 0 فى الكلجتين + 3۳1 , 008١6۴‏ لغهم ممنى تلبين صرت ( -اآا0ه؟ و 
Cure‏ .° 

() آی جیما احتكاكبة : رهی الطية = ج = 2ل كما تلق از فى الكلمة الإجليزية لإز . 


oY 


وهكتا جد لذي بعض الضوامت اله مو بقیث بلا قال مجهور ؛ 
وحئ ٤‏ الدین <5 رالکاف 5 ن الالو شنار إليه آنا ء والهمرة 
والهاء » كجا جد أصواتا'مجهورة بلا مهموس إ وتلك هى الصوامت الضنيفة : 
الواو والياء ؛ وكذلك + الزاء واللام » وعو أمر طبيهى .7٠ز‏ 

أما صبوت الضإد الفخمة غقد بى وجيدا دائما فى انام الصرتى كله . 

وحدث الأنفية فقط فى الصوت الأسنانى ء وهو :د »أن / ۸ < وف 
الصرت الشفوى » وهو :ب > م "7< 0 . 

وقد أصاب الحفخيم أصوات النطقة الأسانية ( سواء كانت شديدة أم 
رخسوة » وأصاب الأصنوات البين لسنائية »نوهى امموس أ ص 15> 
وانجهسوران :| ظ ل ! ر ۲ ط ي - تى سرعان ما همسٹ قأصبحت خم 
التاء ١ ٠:‏ كما أصاب الصنوت الجنب ز الضاد... .. i‏ . 

ويذلك يكوت النظام فى أكمل صورة بالنسية إلى هذه التطقة الأستانية » 
كما يمكن .أن نلم ذللك فى الجدرلن التالى .: . ا 


اه وله 


“| 


ملحوظة : ويصور هنا ا#جدول نطق الأصوات كما كانت فى الفصحى » 
وقد وضغنا بين قوسين الصوثين اللذين وصف سيبويه نطقهما : ط = و ج 
لع < وهما اللذان لم يحتفظا بخاصتهما النطقية ) » والقاف المجهورة ( وهى 
تى وضعها سيبويه بين الجهورات ) . أما بالسبة إلى الجيم الندية المليتة ( لاع )> 
فيجب القول بأنها كائت من أقصى الحنك » والفاء ( ۴ ) شفوبة . ويستطيع 
القارىء پتتبعه إلإشإوات الجدول التى تعين الشديد والرخو ؛ كما تين إلخرج _ 
أن يضع تعريفاً للأصبوات المبامتة . 


تاليا : ضشعف الوآو والياء بين مصوتين : 

إذا ما لاحظنا طبيمة الأصوات الصامتة وجب أن نلاحظ ضعف الواؤ والياء 
حين قكوت إجداهما بين مصوتين : إذ إنهما ينحران نحو الاعفاء.. ولكينا هنا 
قاعدة لا يسر بيانها » وهى قاعدة ذات تألير فى إذراك التخيرات الصرقية قى 
الآفعال التی یکون انی آضولھا او اھا راوآ ر یاء ( رقم ٤‏ فی الذکارات ) + 
وغذه الحالة.كتيرةرالوقو ع أيضا فى صرف الأسماء الت يتوفر فيها هلا الشرط »> 
فقد يعدت آن اشزفر لدینا. يتان شائنتان » أعنى مشعملة إحداهما على 


الال المررف هو : أن لوار حين وقعت بين مصوتين فى ( خونة ) انجعفت 
وأصيحت ( خحانة ) ( اوهو ) قاجتمع مصرتان قصيران ° محولا إلى 
مصوت طويل . والحالة هنا بسيطة ؛ لأن الصوتين القصيرين كاتا من جنس 


واحد . 


رلت کلم خونۃ ۵۷411۹۲ إلی نی 6 2W‏ بالكسرة السالة فى اللهجة اللبنائية . ريمكن 
الاعتراض على ذلك أن جمع اشكر يعتبر صياغة حديئة تسبي فى اللنة الامية ٠‏ ولكن يجاب 
على هذا الاعتراش بان جمع التكسير تائم على أصول مشتركة هى فى انها قديمة فى السانية . 
وھو ما لا یمکن أن یق - آنظر مس ۷ - ۵۸ . 


oo 


ولکن قد یحدٹ آن يکونا مختلفین ۰ من هذا ينعد وجه من 
التعارض تبعا للقوانين الصوتية ذات القيمة الخاصة » سواء فى الأسماء أ قى 
الأفعال ٠‏ متى تشايهت العناصر فيهما . وليس من الممكن أن ندخل قى كل 
هذ اتفصیلات اتی سبق آن عرضتاھا جریا فی کتاینا : ( دراسات فی علم 


الاصوات العربی ص ۲٣۲‏ ۔ ١ ۲٣۳‏ ۲۷۷ ۔ ۲۷۸ ) ۔ 


رقد احتفظت ضرورة النظام الصرفى غالبا بالواز والياء بين مضوتين ٠‏ 
ولكن صحب ذلك اللجوء إلى وسيلة لعالجة ضخفهما » رتقويتهما بالقضعيف 
كلما استطيع فلك » بشرط عدم المساس يتمائل الوزن فى الصيغة » أعنى دون 
مخولها إلى وزن آخر . 

فالتضعيف إذن أمر انوي » ( أى إنه ليس جزء من النظام الصرفى ) »> 
رتكشف عن الغرض منه الأمثلة التالي سی ( اراھ ) فی ؛ سی 
4“ ومرضی my‏ ) فی : مرضي * 
YUN‏ ) › ومرضق 2 1W‏ فی : مرض وو *٭ 
mar wun )‏ ) »( زنة مفعول ) » اسم مفعول )۹18۸ € 107 من 
الفعل : رضى يرضى . 


jj ¢ sanîyun ) * 


ویحدث هذا أيضا فى النسب كما فی : مصريون فى مصرييون ٭*٠‏ 
وكذلك : مصرية . وكثيراً ما بحدث فى هذ الحالة أن يقع الصامت الضعيف 
بعد مصوت طويل » يختصر ضرورة » ولا علة لذلك إلا أن تضعيف الواو أو الياء 
يجملها فى مقطع مقفل ( راجع هذه السألة قى كتابنا : دراسات فى عام 
الأصوات العربی ص ۲۸۰ _ ۲۸١‏ ) . 


o 


e‏ اتی 
أو تشو انطع ب 
بيدا القع فى العريية الفصحى الما بصأمت واحذ فحسب » ويكهى ما 
فهو القطع المغتوح ) وإما بصامت واحد أيضا ( فهو المقطع 
فا يقي :أن بدا الكلمة بمجموعة من الصوامت الانفجارية 
الحصلة < اهاط ازع ٠‏ + رأن بكون فى" وط الكلة مجموعة من الصوامت 
تزيد على اين ١»‏ وتوت اجن وعاتخات الضوتين داكا مدقصلة ) ١‏ وان 
تنتهى الكلمة بمجموعة متصلة من الصوامت الاحتباسية ( كلادهاوصو ى" . 
قى بداية الكلننت” حائى الغربى أن يتطق مجم وعة من الصوامت 
الانقجارية اللعصلة ولك بان بأى نمصوت " voyelle phoné- ٠‏ 
٤ ti gue‏ » فیقال : ( C١‏ کتب ۔ فاا نا ( ۲ بدلا من کب اا 
ومفال ذلك أيضا أن الاسم الإغرية اهام قد أصبح في العرية 
1 ) ؛ وحیث وجب الإ بصامت لبداية امقطع فقد اصطلح على 
أن يكون ( الهمزة ) »وجدعذه الهمزة ى الكلمات الأعجمية العربة مشل : 
إقليم » وإفرنج » وإتحغتيج » والكلم ان الأخيرحان بالغرىسية ( 06وا 
e „` CEpOnge٬‏ 


بقصد للزئف 
الوت الد 


ep‏ ها الحالة الى يسح فيها للهرله بالخرؤج على أهيغة ففجار فى 

» لوصالا للتعلق بال ركة النالية اللاتفجار ؛ وذلك فى بداية الكلمة . ريقصد بكلمة 

اقخالنة التي ينبس تبهاالهنواء لى الوت #ش ديد » فلا يحشاج لخروجه > 
شيج اء الكللمة: أي غنم وجود لرك فليةا.'( المرب ۲ . 

(۲) هو ما يطلتق عليه همزة فرصل فى اصطلاح التسحر العربى . ( العزب ١‏ 


ev 


أما فى صرف الأفعال فإن هذه المصوتات المساعدة لا تتدخل عندما قكرن 
الكلمة السابقة منتهية بمصوت » إذ يستخدم هذا المصوت فى الفصل بين 
الجموعات مثل ؛ فال اكتب ( طلا ٩318‏ ) » كما يسخخدم فى مخليل 
الكلمات إلى مقاطع مثل ل ب 2a‏ يقال : انطلق 
4إا ) ١‏ ولكن يقال عند الوصلر 0 طق > ymma ajalaqa‏ , 
ویکوت تقسیمھا إلی مقاطع ھکذا :لم - من - ا - ل ق 
fum-man-{a-la-qa >‏ € . 

أما فى وسط الكلمة فإن كل صرتين صامتين متواليين لابد أن يكون 
أولهما جزعا من المقطع السابق ء وافانى جزعا من اللاحق ذلك مثل : 
يستكتب ( ااا )ةا5ةل ) » وتقسيمها المقطعى : يس - 
 yastak-ti-bu 3‏ . 


وأما فى نهاية الكلمة » فحندما يلي الوقف مصوت الإعراب يۇلی فی 
ظروف معينة بمصوت فصل کمافی : غصن ( اونا ) ” إتصبح + 
غص ( لاجلا > - بدلا من غصن (50اغ ) . 


ثانيا ‏ المقطع المكُفل » والمصوت الطويل : 
كشف لنا السلوك المقطعى عن وجود ثلاثة نماذج من المقاطع : 
صامت + مصوت قصير : مقطع قصير 
صامت + مصوت طویل : مقطع طویل مفتوح ٩‏ 
صامت + مصوت قصير + صامت : مقطع طويل مقفل "“ 
۲12 اة إلي الحالات التي يححفظ يها في الوقف بمجموعة من الصوامت في آخحر الكالمة . انظر + 
H. Birkelande, Allarabische pausalfurmen, Oslo 1940, pp. 53 sq.‏ 
۲ و (۳) حا الوصفان من إضاقتنا .< المرب ) . 
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بيد أن هذا السلوك سيطري إذإ ما نها عن بعض الصيغ الضرفية مصوت 
طویل ( أر مزدوج 06اع00 ام1 » فی مقطع قق » » على .المنورة التالية .+ 

صاضت + مصتوت طویل + صامت 

وبھذا یعکون مقطع ( مدید ) ۰ ر 

والشمر العرنى الذى يححوى فى أوزانه الختلفة ججموة محددة من المقاطع 
الطريلة والقصيرة ؛ أى إله ذو قياس محدد - لم يسع مطلقاً لهه المقاطع 
المايدة » فقد كان الشاعر يتخلص من هذه الصعوبة بطرق مختلضة ( انظر 
کتابنا.: دراسات فی علم الأصیوات العریی ص ۲1۹ .٠ ) 0١‏ 

أا التثر فقد اسع للتغ رمت" الطريل < أر لاردرج-6 ٠‏ وفللف عندما قق 
القطع بنفس الصامت الف بقح اطع النالى فشا هوت مضتعف رذلنك 
تجو لما imara‏ ولا الضیاین < ھفالقلول ,واھ £ (.القرآن ‏ 
نهاية القاخة) buwaysşalun ) ety‏ ¢ تبغر ر ام » 


والسول لدی حسر االات مر کد ابم قشني من 


E 


مفتوج ھکلا اا ما 
Craali j-na >‏ ا 


€ Bûway-şşatun J 5 


لكن ببس المرب يسمدوطغى نه اياله على ما قرره صاب فصل 
فى أمثلته - إلى تقسيم امصوت الطويل إلى مصوتين قصيرين متفملين بوساطلة 
همزة ؛ ويذلك بصبح اقيم المديد مقبلمين قصبيرين » ( وان ضح 
الثانى طويلاً بسبب الوقف ) » وذلِك سیار بلا این دوهی قرده 
عروية ) » فقدكان على هؤلاء العرب أن جروا تقسيمهم القطعى بطريقة ريما 


o 


أبقت على المقطع الديد » ولكن كراهتهم له جعلنهم يلجأون إلى حيلة أخرى 
لتحاشیه »< رقم ٥‏ فی الم ذکرات ) . 

وقد جرت العادة فى النشر - عند أمن اللبس - باختصار المصوت الطويل 
الوارد فى مقطع مقفل ؛ ولذلك أمثلة أحرى كثيرة فى الأفعال الت يكون ثالث 
أصولها راو أو ياء متلوة بكلمة مبدوءة بصامت مثل + بغززو الجیش » پرمی 
الفرض ء يخشى القومً ٠‏ فقد نطقت دون مصرت طویل . 

وكذلك قولهم فى حال المد lam yadriba-‏ 
سوا ) ؛ وقى حال الجمع : lam yaqribu-‏ 
3ة ) » وفى حال المؤئشة الخاطبة ٠:‏ لم تضربى ابتك : -أط يها جا 
هط ) . وهذه الأمثلة مأحوذة عن صاحب المفصل أيضا » وقد أورد هنالك 
أمشلة تادرة.تخرج عن هذه القاعدة من أجل الحفاظ على ممان خحاصة . 

رهنا تعرض لنا مشكلة هى أنه قد يتشا عن اتصال كلمة بأخحرى مصوت 
مزدوج فى المقطع المقغل ٠‏ رتقضى ضرورة النظام الصرفى بعدم جواز احتصار 
هذا الصوت الزدوج بإلقاء أحد عنصري . والحل الذى طبق على هذه المشكلة 
مقطعين مختلقين ( انظر أيضا كتاب المغصل ,, 0 
ولك مئل : ( لا تخعو الاس ( 35۵ہنس هگراها-13 ) » إذ تصبح ( لا تخشوا 
الاس aw u-10353‏ 13-5 ) » وكذلك ٠:‏ لقد ابتخرا الفتدة -لة4ةا 
fina‏ ا- btw‏ ) _ وكثلك الحال فى امجرور الشنى فى ( الإضافة 
التحوية ) مش ؛ ( فى عزوتي الغازى :82غ|-زرaا2waهغآf‏ ) . 

قد أدت كراحة الأحعفاظ بمصوت طريل أو مزدوج فى القملع المَقَل 
دورآً هاما فى شكل اللغة العربية . زقد لتنا انتباه القراء إلى تلك النقطة في كتابنا 
< دراسات فى علم الأصوات العربی ؛ ص ۲۵١‏ وما بغدها) . 


وتانيهما : كراهة اققلى بالشتوانث ايق - الرإر رالات مع خف عات 
من جنها¿ na E a‏ 


RES liy + nababa‏ رر ۹تل8 
وود لخ فقة دمجت الاين في صا ت مضعف يمد ذف افونت 
زتللك نن فن سن المريية كلكا أمكنها إدماج نون فى لوت ولعم 

وهو آنا عير غه النحاة بالإفغام ۰ خی ارد انرخف الفتوت فی 


ا ف رنه تاا یه 


٩۱‏ ودی لفات اریج تی السیید ء ریش إا لساب ونر هآر لور لیا اشر .< بای 


فغير التام من الفحل ١‏ م yam) i: ٠‏ ؛ بدلا من :* يمدو 
yam 2‏ » وکا i‏ 

وفى الصيغة التاسعة : لحم فی * احمرر 2۲3 2۵ز ) وغیر التام 
بدلا من ( * ١ ( yabhmariru ja‏ أو أفعلات :ابام - فی ۰ * اء 
وأزقات ۔ فی :* أزققات . 


وفى اللغة صور من الحذف والاخعصار مختلة » لها أسبابها المميقة فى 
حذه الكراهة لتكرير صامت مرتين متواليتين + وقد عالجنا هذه الأسباب فى كتاينا 
١‏ دراسات فى علم الأصوات العربى » ص ۰ وما بعدها) . ونذکر علۍ 
سبيل الشال صيغا مثل تقدمون » بدلا من : ٠‏ تتقدمون ٠‏ » وهى صيغة 
شائعة » والفعل, د شاع :لای اسيل ٠‏ اعلا ه٠‏ رالصیفة 
الرابعة : اقل قعل : بدلا من قش * يؤفعل » ؛ ( وهى ظاهرة حدثت 
رلا فی الإستاد إلى ضمير امقکلم : » فمل » فمل » لم عممت فى ساثر صور 
اللإستاد ) 


وسنری فیما بعد ( ص ٠۳٤‏ وما بعدها ) أن هذه الكراهة قد استتبعت 
خديداً للتطور الصرفى فى اللغة الجربية . 

والكراهة العانية + كراهة النطق بصامت ضعيف مع مصوت من 
جسه » كالوار مع الضمة » والياء مع الكسرة » ( وكذالك الاو مع الكسرة) » 
هذه الكراهة تفستر لتا من الناحية الصرفية حالات كثيرة من الخالفة عند إيدال 
الواو والياء همزة قاسم الفاعل من الفعل الأجوف بالواوآر بالياء مثل :قاو - 
یصبح قاثل ٠‏ » وكذلك -اتصبح ٠:‏ بائع ٠ ١‏ ويحدث هذا فى 
جموع التکسیرعلی فراعل وفعائل » فیقال فی : فواید : فوالد » وفی : عجاوز 
“akã’İZU jîlye : ‘ağãwizu‏ . 


فإذا ما استعرضنا بعض الأمثلة فى صرف الأسماء صادفا تفس الضرورة > 
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فصي فعال » وفع مال ونال وقعال » و أقمل» وقتال ٠‏ وتال ٠‏ 
ومضادر الصيع المعطظة ؛ إفأل » واتفحال » وافتعال » واستفعال + فى هته الصيغ 
جميمها تصادف بالضرورة اقترا شاا مع مصوتات الإغراب » وذلك عندما دكون 
هذه الميخ معتاة تالواو أو بالياء » فتجد الواو مضمومة ( W1‏ ) فئال ة الرقع ٠‏ 
وخدها مكمورة فى ححالة الجر کما جد ایام مگسورة ( ال ) فی الق الہ 
آضاً. 

هنا تتم الفالفة بإيدال اواو أو الياء همزة . ثم يشيع هنا الإبدال بوساطة 
القاس الوحد فى صيغ أخرى » ففى جمع التكسير مشلا ترنة فال مين 
الأصل :( ع دو) يقال + ادام 4ة" بدلا من أدار 
"wun‏ - فى احالة الرفع ؛ وأعداء ماله" بدلا من أعداراً وزسةل'و' 
فی خالة الجر ما أعداء ١ة‏ قفاوا بدلا ن عدار و و فى حالة 
الصب »- ٠‏ فقد جاءت على قياس سا 
أرجبت قلب الواو همزة فى الحالتين السابقتين . 
کانت عامة ولازمة » ياستناء آمثلة جمع القكسير بز زتة ماعل .هناك 
حالات كتير أبضا تباج فيه الالغة ء مغلا في صبغة ,شرل : قر 
وفی جمع التکسیر فعول : وجوه أو اجوہ تاا ناه . وهنا کله 
مبسزط بأثاعه الكليرة فى كتانا دران تی مامتان ری مر 
۸ وما بعفنغا € 2 

(۳) بقى أمامنا ابجاه ثالث ينبغى التمرض له ء. وهو دوب اغالفة بإب 
الفتحة القصيرة ( 4 ) كسرة قصيرة ( ¡ ) عند مجاورتها ميا 3 
٠ (‏ والهدف من ذلك بداهة مجنب النطق بمجموغة مصوتات متجدة الطاب 
متواصلة » وها يبر من بین ما يفره : تمر عراب ججيع الوت السام على 


انظ : رایت ج ١‏ من ۲۴۷ . 
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صورتى الرفع والجر . فیقال فاعلات وفاعلات » جوت أن يقال ١‏ فاعلات ١‏ فى 
حالة النصب » بل هى أيضاً د فاعلات » . ركذلك الحالى فى لاجقة الثنى » 
حيث كسرت النون فقيل ( ان > دون 2 ن » وسواء فی للك الاسام 
والأفعال فیقال بابان مقطا فی : * بابان 3373ا » ریقال : يقتلان فی * 
يقتلا » ویقال * هذان فی هذان . 

وخدث هذه الخالفة أيضا فى بعض جموع التكسير المعهية ب آن 1 
0ة ؛ نحو : إخحوان (w311‏ وعبدان 31ل طا فی : * آخران » ر * عبدان کما 


خخدث فى المؤنث فى إحدى 8لا بدلا من ا 'ahda‏ رکا 


تبر الكلمة فكرة كانت مجهولة تماما لدى النحاة العرب ٤‏ بل لم جد له 
اسما فى سائر مصطلحاتهم ٠‏ تلك التى كانت بالرغم من :ذلك . 

ذلك أن نبر الكلمة لم يؤد أى دور في علم العروض العربى » وهو المؤشس 
على تتابع مجموعة من المقاطع الطويلة رالقصيرة الحددة » فهو على هذا كمّى » 
ولقد لزم وأاضعو هذا العروض الصمت إزاء مرضوعه » تماما كما فمل النحاة » 
وقفى على أثرهم المؤلفون فى علم التجويد - جويد القراءة القرآنية . 

أما علم الصرف فيبدو أن فكرة النبر قد أهمته جزئيا » وذلك فى حالة 
واحدة فقط » حين تلسحق بالاسم المؤنث لف العأنيث الملمدردة 
١‏ المنبورة ؟) » فى مقابل الألف المقصورة ( غير المنبورة ۴) » ( انظر فيما يلى. 
ص ۲۳۰ ) . فالتبر إِذٹ ینبغی أن یکون بر علو + نیرا مو 
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واحتفاء المصوتات القصيرة فى لسان بعض القبائل وبخاصة فى مكة - 
في بعض بعض الصيغ القرآنية - مشل قوله تعالى بور yeahh‏ فى کان 
بط ھر ھ ۵۴11 » - هلل يجب أن نخرج مته يشموع من النبر ذى 
التوتر الحلى ۴ ... 

رما کان هذا صخیسا » ولکنه لیس ضرورا . 


وهناك بعض المصوتات القميرة يمكن أن يختفى لأسباب انر وسال 
ذلك مأ يحدث فى بيروت من ناحية اليمين » حيث يمكن تقسيم الجيل 
قسمين بالنسبة إلى مسألة توالى ثلاثة مقاطع قصيرة : ففى الشمال على الأقل 
ايعداء من کف غبیدة ٩‏ نحت « بکفا ١‏ يعجبون هذا التوالى فيقولون 
متلا :کی۲ skê‏ - وضربوا / اقل . ما ما وراء ٭ بکفْبًا ‏ 
وما يشمل التطقة "كلها إلى الجنوب » فإنهم يحتفظون بهذا الوالى : 
سمکنی / ف وتو » وضربوا / ماطادع5ل إلخ ٠.١‏ ورہما رجح لدینا القول 
بأن ذو من السسريانية أو الأرامية موجودة في كاتا العطقعین » ذ ي 
فيهما فى نفس الموقع » ويبدو لنا أن المسألة هنا هى أولا مسألة إيقاع موسيقى_ . 

أما:الخواعد القررة فى الحو الأوربى عن مكان تبر الكلمة ١‏ فإنها لا قرتكز 
على تقليد قديم » إذ يبدو أنها كانت مستوحاة من اسععمال الأدباء اللصريين » 
استوحاها إللستشرقان : کیرستین ۸۲51۴11 و إربنیوس 5لا آ٤م۴۲‏ فی بدایة 
القرن السأبع فمعرة لتبر الكلمة فى العربية الفصحى هى إذن معرفة 
حديثة » وعلى يمكننا أن نناقش مشكلة النبر لتفسير أحداث صرقية إلا 
مع كثير من الحكمة والا حياط رقم ۸ فی اذ کرات ) . 


أضیض اسم ثل : مکی 561186 إلى ضممر ارد الناب مذكرا او 
مزا ١‏ فالقطا ع الشمالى بقول مکو 500310 » سمکتا هاا » والقطاع لوی 
قول ٠ samakto j‏ مكنا 2ا1۸ »< أزيمة مقاطع قضيرة ٤‏ - وأريعة مقاطع 
قصيرة متوالبة هى أقصى ما تبلغه تاك النعلقة اللهبية . وهذا هو نفس ما كانت عليه اللفة الفصي 
سپیویه سے ۲ ص ھا لر 1۷ 04 
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ه-الوقف 

عرف الوقف فى اللغات السامية ؛ فى العبرية » وفى العربية الفصحى ؛ وهو 
يطلق على معالجة الكلام بطريقة خاصة ؛ فنجده فى الشعر ممالجة 
للمقطع الأخير من البيت » وفى النثر المزحرف ( السجع ) معالجة للمقطع 
الأحير من الجمل ٠‏ أو أجزاء الجمل المقفاة . وقى النشر يون المقطع الأخير 
للجملة » أو أجزاء الجمل - داخلها - فغى هذا القطع الأخير يتوقف الصوت 
وهذا هو ( الوقف » بالمصطاح العربى » وهو ما يسمى لدى النحاة الأوربيين 
P58 (‏ ۵ا ) 1 انظر العرض فی کتابنا 39 - 36 § ٣۲۵٤‏ ] . 


وفى الشعر تختلط مسألة الوقف [ انظر السابق ب - 4 ,37 § ] » 
ولنقتصر هتا على ذكر القافية المقيدة + وهى القافية ذات الصامت الذى يغلق 
المقطع » وينشأ عن تأثير الوط اللغوى الذى كان يحيط بالشعراء » قأما القافية 
المطلقة فهى قافية ذات مقطع مفتوح » ومع تطويل لكل للصوتات القصيرة ‏ » 
وقد عرضنا حالة النثر القرآنى فى المرجع السايق ( 38 § ] . 

أما السجع بالمعنى الصسحيح فقد كان يتبع قواعد النثر المادى » قواعد اللغة 
الحية » وهو تظام الإسكان . وفى هذا النظام بلغى الوقن جميع المصوتات 
القصيرة الأخيرة » منونة كانت أو غير منونة » ما عدا قنوين ن الصوب الذى ينطق 
a < -an 1Î‏ 1 ء ومقال فلك ( ضرب ) فى الوعیل تصیح ( ضرب ) فی 
الوقف » وضرب » یرب وللولد > للولذ » وجعفر» جعفر » ولولد > لول . 


فی کتابا ( ۸.2 ,191 ٥.‏ ۲۲۵6 ) لم نکن تری فی ذلك التطریل سوی زخرف من زارف 
الحعر ٠‏ أما الآن فتن متدمرن بأنه ر من آنار الوقف أساسا 
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ولكن يقال:+ رأيت ودا عند الرقف على الجبملة اموصولة ( رأيت ولد ) » 
وكذثك الأمر فى مغال الت وكيد بأن الخغغة ( ةه ) 1 انقزر ص 3۷۳ ] » 
يقال فخي الومسل يضري ء رقي الرقف : يضنره ١‏ / والأداة ( إقن > 
تصنينخ ( إذا ٤‏ ٠ء‏ رقد زأى الدحاة المرب فى هفاءالإسكان الأثر الأول 
للرقف » وهو أعم ظواهر الاستممال » قال اين يعيش فى [ شرح المفصل ص 
3 سطر ۷.] : ١‏ هو الأصلل والأغلب والأكثر » . 

لقند وباد الوقف فى العربينة فى اتشر الأدبى » ووجد أيضا فى اتر 
النطرق (١‏ أو الكلام اتر ) » وحذا ا منطوق نيع الأدبى » لأن الوقف لم 
يكن له علامة فى النثر الأدبى إلا لأنه كان موجوداً فى الاستعمال . 

ولم يكن'الوقف فى «العربية.ظاهرة مفتعلة » حاصة جاللغة الجميلة » أو نوعا 
من التكلف ( nanerin‏ ) ناشع عن ممالجة تقديرية ( علو انایو ) 
تسل پمنهج اة المرب ارp‏ | » J.H. Kramers, analecte.ori-‏ 
antalecta oriental Kl leiden 1956, p4‏ ا : وهای فة اللهجة 
الريية المعماضرة » اللبنانية تقول نا هذا » فلقد ذكرنا من قبل وجود الوقف فى 
ظامرة' الحزل إل مصوت مزدوج فى زحلة ٠‏ فى مذكرتنا عن لهجة زحلة 
المريية 3 85-86 pp.‏ ,1947 ,اا MS,‏ .ثم رضنا نظام الوقف 
الحى ( المنطرق - ۷1۷3١‏ ) فى شحيم » فى يحشنا عن الكلام العربى فى 
شبحيم ( ٻلبنان ) [ 372-375.صض ,1962 MU SJ, XXX YII.‏ 1 » وفى 


فد بؤدى إلغاء لصرنات القصيرة فى غر الكلمة إلى نوين اعات الصامتية ١‏ أو القاطع فرق 
اشر ( الب وناوت اتا ارال سکیا ادم ؛ علی انفيض من سلو کھا فی سياق 
اکام + . 
وقد كان فلك بومابلة اقل فى سيغة قملل » والاباع فى صبتلي + فل وسل »يما عفرت الاق 
المرب ٠‏ فقد تلور مصسوت »ريسل افنموعة لأحبرة؛ كمافى من ٠‏ بدلامن شان . نر 
:tTraité, § 36i‏ 
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كفر صغاب ء فى المؤتمر الدولى الأول لعلم اللهجات العام ( لوفان - بروكسل 
اغسطس ۱۹۹۰ ] وکات ذلك فی الجرء الٹالٹ من Communications J‏ 
e1 Rapporاs‎ Pp. 30-32-‏ _ لوقان ۱۹٩۰‏ ] ؛ ری بحا عن الکلام 
العريی فى كر صغاب 1 96-97.ضص ,1963-64 BEOD, t.XVI11,‏ [ . 
ومنذ ذلك الحين ذكر كثيرون وجرد الوقف فى الكلام اللهجى العرى > 
M.Jiha, Der arabisch Dialekt von, Bišmizzin - 1]: pqiny‏ 
p.120, $ 3‏ - بیروت 1414 ]1 وكذلك } - H. Grotzfeld, Syriseh‏ 


I Arabisch grammaltik wicsbaden 1965, § 10‏ . 
ولكن لاذ! الوقض بالتحديد ؟ .. لقد سبق أن أثيرت هذه المسألة بصدد 
الحديث عن العربية الفصحى ولكنها لم نتلق إجابة مقنعة شافية [ § غاأة؟ 
ا - ه 39 1 » ومع ذلك إن أحد النحاة العرب » وهو رضى الدين الأستراباذى 
كان قد سبق فقدم الحل » ووصف الوقف بأنه ( خديد تهاية الخطاب ) / تلك 
هى وظيفة الوفف ١‏ 1 السابق .ل 39 § ] . والواقع أن التغييرات الى نقع فى 
نهناية الجملة بسبب الوقف لها هذه القدرة على التحديد "“ فى اللسلة 
المنطوقة » رفى الوحدة التى تكونها الجملة » وهو يكمل صياغة فرديتها 
الشكلية » وبذلك يصبح علامة خارجية مسموعة » تدل على فرديتها 

الداخحلية » العقلية . 

وفى رأينا أن الوقف _ فضلاً عن هذا - قد لعب دور مهما فى تطور اللغة 
العربية بعد اتتشارها حارج الجزيرة العربية » إثر الفتوح » رقد كان الغاتخون من 
أل البداوة يتكلمون ‏ فى مجموعهم - عربية عادية تاتزم الإعراب » أعنى : 
حين كان نظام مصوتات الشغير ما يزال حيا ولكنهم هم الذين قدموا إلى 
المستعربين من خلال إسكان الوقف أشكال نهاية مبسطة للكلمات » حازت 


۱ بالعنی الاشتقاقی لمارة 7 رسم المالم والحدود _ lites‏ 5ض[ - marque les bores‏ ¢ 
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على اخحيارهم » وصارت موضع تفضيلهم » وهكذا تعلم المستعربون - فى رأینا 
- من فاخيهم من أهل البداوة » عربية درن إعراب ٠‏ أو ما يقاربها » ثم تكلم بها 
الفاحون بعد ذلك » وتلكم هى البداية الأولى للتيار اللهجى فى إمبراطورية 
الخلفاء . 

1 انظر مثالنا عن : عربية فصحى » وعربية لهجية ‏ , #اإأوكواء 1ة 
Travaux et jours , n0 12, 1 J jyi gay « 1 et arabe dialectal‏ 
pp. 42 - 45‏ ,1964 . 
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الباب الثانى 
الصرف 


مقدمة عامة 

بعد هذا العرض الذى كدف لنا عن المادة المبوتية المستخدمة اصطلاحا 
فى اللغة العربية الفصحى » كما كشف لتا عن مختلف الاجاهات العامة التى 
تعمل على تعديلها » ينبغى الآن أن نالج البناء العام الذى يتم تنظيم اللغة طبقاً 
له. فهو نظام حاص جداً » مغاير تماما لا ألفتاء فى اللغة الفرنسية . 

ففى الفرنسية يكرت تكوين المردة - فى الجانب الأكبر من اللغة - على 
أساس < الإالصاق ) : قتضاف سوابق أو لواحت إلى الجزء * الفايت ٠‏ . ولتأحذ 
مغلا الثابت ( اطةء ) الذى مجده في الكلمة #اطة5 = رمل » إننا تسقطيع 
يوساطة الإلحاق أن نكوّن منه الكلمات :1 sabl-er, sabl-erie, sabl-eur,‏ 
sabl-eux, sabl-ier, sabl-iëre, sabl-on, sabl-onn-er, sabl-onn-‏ 
eux, sab-onn-خer, sone.‏ £ . كما نستطیع بالسوایق ‏ أن 
نكن اللات :1 en-sabl-er, en-sabl-ement, des-en-sab|-êr,‏ 


m 
. E desen-sabl-ement. 


وهذه لاقرات جميعها تكون ما يظلتق عليه « أسرة' الكلمة » » إذ إن لهأ 
جميعاً « ثابتاً » مشت ركا . وهكذا يمكن أن نصادف فى القرتسية عددا مهما من 


۱ للكلمات التالية لواحق أيضاًء ولكنا ريد أن تلفت النظر إلى اسرايق . 

ينيقى أن تلاحظ بحاصة عبراغة الكلمة الاتقعالية بوساطلة اللوانسن : ( 06۴ , e۴ا1أنات‏ ,ا1ھ 
( ...ا , عأ , .5 وأرجع إلى قائة السزايق واللواحتق فى ٠‏ الفكر والفغة ٠‏ للاستاف 
bauer |: A « F. Bruno, PP. 72 - 74yi‏ : تمم › و eالفھاer‏ : اکر 
الماح › و111 + ماح › ر 0116۲ هرول بخطی قصیرة › و 101۲ا : رول » و -001 ال 
۲ : بالغ فى طرف المين »و 871۴۲ : طرق العين + 13860۸١١۲‏ : غنى يصوت منخشضض ٠‏ 
[yê : Chanter y‏ . 
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الأسرات » متفارتاً فى عدد أفراد » ولكن بظل « الأساس ) القابت فيها كما 
هو . والتغير الوحيد الذى يمكن أن يحدث ( والواقع أنه لا تغير مطلقا ) يكون 
غالباً بسب الاشتقاق » قيرجع بالكلمة إلى ابتها فى صيغته اللاتينية » في قال 
مشلا فى كلمة +[ pere : P۲‏ ونی ×لاe-rباeاaطc‏ وفى 
valeur-eux : valeur‏ 1 . 

vapOr-iser, Vap0r-e0X : Va¢êF ): ولکن يقال فى ك‎ 
. Î valor-iser : valeur yiy liquor-eux : lLiqucur yiy 

هذه امجموعات من أسرات الكلمات إنما تكشف عن ( آلية ) لخوية » 
ولكن تبقى بالنسبة إلى الاستعمال العام تدريبات يضعها النحويون أو امدرسون » 
لأن الثوابت المستنبطة ليست سوى وحدات نحوية قلما يكون لها واقع فى وعى 
الفرد المتكلم . 

أما النظام العربى فهو على نقيض ذلك تماما ١‏ إنه يستخدم جترا- 
١ racine‏ لا جزءاً ثابتاً 418ال۵] » والجذر مکرن من صوامت ( صسوامت 
فحسب ) » تتصل بمجموعها فكرة عامة أقل أو أكثر خديدا » ريحم ويل هذه 
الفكرة إلى الواقع فى كلمات مستقلة بوساطة المصوتات الى نوضع فى داحل 
الأصل . فالمصوتات إذن هى التى تعطى ٠‏ صيغة ١‏ الكلمات فى هذا النوع من 
المادة المبهمة » أى : فى نطاق تلك الفكرة العامة التى يعبر عنها الجذر . 

والجذر ليس سابق الوجود » ولا يوجد بذاته » إنه جزء من الكلمات 
امختلف بعضها عن بعض » وإنما ينكشف وجرده برساطة التحليل » وهو فى هذا 
ابت ٠‏ » ولكن هسنا الفابت ليس سوى ١‏ وحدة ٠١‏ نحوية » أا 
١‏ الجذر ١‏ فهو ذو واقع لغوى حقيقى مكو من : دال : هو مجموعة صرامت 
معينة ء ومدلول : هو الفكرة العامة المرتبطة بهذء الجموعة من الصوامت ° 
انظر السناتمة: 
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وفضلاً عن ذلك إن التكلم على رعى بهذا الراقع اللغوى » رإن كان وعيه غير 
قائم على تفکیر . 

وفى الغربنية دة قليل مسن الجذور فوات الصامتين » أى : الشنائية » 
وهى مقتصرة على سبع وثلائين كلمة هى فى داتها جنورها » رذلك نحو : 
« يد ١‏ هذه الكلمات ترجع إلى أصل لغوى سحيق » وهى تسهم فى إثارة 
مشكلة الحالة اللنائية #لبدائية » ( رقم ۳ فى الم ذكرات ) . 

وهناك عدد كبير من الجذور ذوات الصوامت الأربعة » أى الرباعية » وهى 
مسجلة فى المعاجم » ولكن بعض الإحصاءات التى أجريت على النص القرآنى 
كشفت عبن وجود خحمسة عشر جفرا رباعياً فحسب » قى مقابل 
٠۰ (‏ )۲ جذرآً اعا“ » وهى نسبة جد ضعيفة فى نص يعتبر أساسياآً فى 
رصيد اللغة » فهذا يدل إما على قلة استعمال هذه الجذور الرباعية » وإما على أن 
لها مصدرآ أحر غير النصوص < وريما صدق ذلك أيضاً على الثاثى ) . والوافع 
أن بعض علماء العاجم العرب + كالأزهرى مثلاً » قد جمعوا الثروة اللغوية 
مباشرة من الوط البدوى ء فالجذور الرباعية قد يكون مصدر جانب متها الوس 
فی صل لائی » على ما هو مبین فیما بعد ( ص ۱۹۷ ) » وإن ظلت هذه 
الجذور من حيث الاشتقاق منتجة بقدر غير كير . 

والجانب الأأكبر من المفردة العربية يأى من جذر ذى ثلاثة صوامت + 
ثى » ويبقى هذا الجذر أساس هذه المفردة » ولسوف نسوق مثالا على 
نوع الاشغقاق ابتداء من الأصل » فلمل ذلك يفهمنا برضوح ما سبق أن سقتاه 
من حقائق مجردة . 

وليكن ما نختاره هو الأصل ١‏ ك ت ب ) »اذى يدل على ١ ٠‏ الكتابة ٠‏ 
من حیٹ هی فکرة عامة ۰ ومنه بشتق « کته » وہ کیب » وه که » 
GLECS, VI, p. 71: jl‏ 
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الآن نفهم الفرق الكلى بين هذا النظام الاشتقاقى ونظام اللغة الغرنسية » 
فنحن نستخدم قي الفرنسية جزءاً ثابتاً لا بتغير » وهو فى الواقع مكون من 
صوامت » ومصوتات متداخلة فى هذه الصوامت » بحيث يصاغ من العنصرين 
كل لا يبل العجرئة . ولكى نكون الكلمات نضيف إلى هذه الأجزاء الثابعة 
زوائد » سواء فى صدرها » وهى السوابق » أم فى عجزها » وهى اللواحق . أما 
اللغة العربية فإنها تبدأً من الجذر ؛ وهر الهيكل الصامتى الذى يشكل بنيات 
مختلفة بإدحال المصوتات » ففى الكلمات التى ذكرناها جميعاً جد جرا وإاحدا 
هو :( لك ت ب ) محضمناً ذلك العنى العام « الكابة » » والواقع أن هذه 
الكلمات المشتقة لا بختلف بعضها عن بعض فى حفيمة الأمر » وإتما تأحذ 
معانيها الحددة بوساطة المصوتات المقحمة داخحل ه الجذر اه ؛ 


کب ف - ۵ ( فتحتان قصیرتان ) فی (۵) ھا 


كاب 8 - 3 ( فة طريلة + فحة قصيرة ) فى (ة) اةاة) 
قصيرة ) فى 


أ - ا ( ضمة وكسرة قصيرتان ) فى (ة) انانا) 
كوتب أ - 1 ( ضمة طويلة + كسرة قصيرة ) فى (ه) انا 


كتب 4 ( فتحة قصيرة) فى ااج 


كتاب 3- أ ( كسرة قصيرة + فتحة طويلة ) فى 30ا 
كاب أ - 3 ( فتحة طويلة + كسرة قصيرة ) فى نا۸3 


کتب نا - لا ( ضمتان قصیرتان ) فی نانا 


۲۱2 موف نحدد فیما بعد ( ص ۱۸۲ » وما بمدها کیف بنیغی فی رأبنا تفم الفمل العربى وتلقيبه . 
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فإدحال المصوتات داخحل الجذر الاشتقاقى طريقة أساسية من حصائص 
المربية » ولكنا إذا تأملنا المصوتات التى دحلت فى الأمثلة الم كورة لاحطا أن 
المسالة ليست متعللقة بطوابع الصوتات فحسب » بل بمدتها طويلة أر قصيرة ٠‏ 
فالا katab (a) ils « katab (a) iS‏ کب kutib (a)‏ « 
وكوب (4) انات ہے لا یختلف يعضها عن بعض إلابطول مصوت الصامت 
الأول من الجذر » وامغالان : كناب ط3 وكاتب نا3» يختلفان فى طول 
الصرت (3) + ومکانه بالنسبة إلى المصوت () . 

ومکڌا نری الأهمية الأساسية للمصوتات فى العريبة » إذ إن لها دوراً 
بناياً » أما في الفرنسية فلا معنى للمصرتات الطويلة » إذ نشعر بفرق ضشيل فى 
المدة بين الغجحتين فى الكلمتين ( ٤2ص‏ و عام ) ( مصوت ة ذو مذة 
معوسطة) »كما أن بينهما فرقاً فى طابع الصوت أیضا ؛ ف (2) فی 316م 
غیرها فی عام » ولكن حالات كهذه لا تكفى للتدليل على ميزة طبيعية لهذا 
النطق الخاص بالمصوتات الطويلة “ . ولذا يجب أن نكون حذرين فى هذه 
النقطة » وإلا عجزناغن الفهم ؛ أز ضحكتاامن أنفسنا : فكلمة < ا283 - 
جمل ) تغنی حیوفا زلکن ٦(‏ 3۲01ع د جمال ) تعنی وصفا شریفا ‏ .- 

رأیتا أن کلمة و کاب ۰ ھی جمع + کاب ٠‏ » والصوت الثائى فى الجذر 
وهو التاء مضعف » رقد جرت الكتاية العربية على أن تستخدم فى هذا الصدد 
علامة « الععديد ١‏ بلاق التدجيل بالرموز الضوتية » حيث تكتب الصوت 
المقنعف مرتین متوالیتین : والواقع أن العضتميضف يمشل فى الذوق اللغوى الین 


١‏ تدراسة المدى الذى يجمل من المصرتات القصيرة فى اله اة رات ات مدا وة 5 اى لت 
طویلة بای الصحیع ۲ . انظر ھ٥۷‏ اناد ھا عل عاو ع1 قی کاب 
Introdué- , P. Fouché qz, t5 « Phonétigque hislorique slur français‏ 
PP. 88-89, J10 jl, tion‏ 

(۲) ى ليس الفارق بينها سوئ طول الدة فى الوت الانى ؛ وشا ما بين معتييهما . ( الب ) . 
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عملية النطق بالصرت الصامت مرنين متواليتين تمثيلاً جيدا » دون انفصال فى 
استمرار النطق . 

والراقع من ناحية أخحرى أن تأثير الصياغات الصرفية قد يؤدى إلى فصل 
الصوتين إلى فونيمين مخميزين » ولنأخذ على فلك مالا كلمة :قاح 
( اسم جماعة ) » ( وهی فى ظاهرها بزنة ه كناب » ذاتها) فجمعها 
الكسر افيح ) . 

وينبغى أن تراعي الدقة فى السنطق بالتضعيف » قالنطق بكلمة 
كاب ) : بصورة ( كتاب ) لا يكون مفهوما » لأن هذه الكلمة لا معنى 
لها » وهى بعامة لا وجرد لها . وهناك لمات لا بفرق بينها سوى التضعیف 
وحده » ومن ذلك الصيخة الأرلى والدانية للضعل ١:‏ قل ول » ركب 
وكندّب » وکشف و كنف ) ٠‏ وبذلك یظھر لنا أن للتضعیف دوراً بنائیا فی 
اللغة العريية . 


أما الفرنسى فإنه يخضع لعاداته اللغرية عندما يصادف كلمات ذات 
تضعيف » فهو يكتب الصوت امضعف هكذا : -0صg14 Dictionnaire,‏ 
اه » ولكنه لا ينطقه " » على حين أن العربى إذا فاتته ملاحظة القضعيف 
لا يعد نطقه غير دقیق فحسب » بل یکون غير مفهوم أيضاً . 

وخحلاصة القول أن الطرق الأسامية فى اللغة العربية هى : أن يؤحذ من 
الجذر المكون من أصوات صامئة فحسب » كلمات متميزة بإضافة المصرتات 
داحل هذا الجذر » وإضاغة هذه المصوتات ليست اعتبا 


ء وإنما هى مقيدة 


۲ يأنى في داغعلى الجملة أحيانا عدد من الأضمفات يشا عن تمثل الصامت الأخير فى كلمة مع 
الصامت الأول قى أخری نالية لپا کا فى : 25ض un bec crochu - ça ne co1p(E)‏ , 
ومع ذلك إك الفرنسية ليست لغة ذات تضعيف » فليس فى دال كلماتها مض ١‏ ما خحاا رفا 
خاصة . 
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بطابع لصوت وكميعه ؛ وتضميفب الضامت الثانى أر الثالث من الأصل يعتبر 
إضافة المنضرآحر أساسى إلى إمكقات. هذه اخيرات الداجلية . ويطلق على هنا 
النظام : ٠‏ نظام تعاقب الممبوتات.».ء أرة نظام الحو الداخلى » . ريدو لنا أن 
التسمية الأخيرة أفضل » لأن الأولى تقتصر على أثر المصوتات ٠‏ أما الثانية سمح 
يإدخال العضميف ضمن مجموع التغييران الداعلية » وفضلاً عن ذلك فإنها 
دد وصف هذه التغييرات بأنها د داحلية ٤‏ . 

لقد أفضنا فى الحديث عن هذا الفحول الداخلى » فهل معنى ذلك أن 
اللخة العربية اجهل نظام السوابق واللواحق ؟ ... كلا ... فإن لديها عددآ فليلاً من 
كلا النوعين » وهذا الإلصاق يمنحها وسائل ثراء ذات بال » ولكنها حاضعة 
لتألير التغير الداخلى . ولسوف نعالج موضوع « الإلصاق ٠‏ فى مكانه " 

هذا الذى قيدمنامن الحقائق .كان الغرض ميه أن. نشيس بعامة إلى طرق 
الاشتقاق فى العربية» مع بجض أمثلة.تمثل هذا المرض امجرد.» ولكن من 
الواجب أن تدرس الآن فى “لبر من العفصيلى. طريقة -حدوه . 

ولعقريب آثار هذا التحول الداخلى فى كلمة ما إلى الأذهان ؛ فى سرعة 
وبساطة » بژتى بجذر من الجذور اللغوية - كيفما انفق - والهدف منه خقيق 
الصوامت الثلائة فى الجذر الثلاى » بطريقة مجردة » كما هى فى أصل وضمها 
اللغوى . وقد اخحتار التحاة العرب الجذر ( ف ع ل ) ( الذى يأتى منه الفعل : 
هَل » . ما اللخويون الأوربيون فيختارون بدلا منه غالبا الجذر ( ق ت ل ) 


بالسين » كما يتفادون بذلك احتمال التشابه فى السجيل ‏ ؛ قالغاء أو القاف 


دد الصامت الأول من الجذر الثلالى » والمين أو التاء مخدد الصافت الفانى » 

والسلام دد الثالث . وحن نستخدم هنا الجذر ( قت ل ) . 

بريد تشابه صورة السين () بصورة الهمزة 07 . ولاظ القاریء آنا بسا فى التمريب اراز لسا 
المرب . د لہ . 


۷۹ 


وبحد أن يؤتى بهذا الجذر المتفق عليه بضاف إليه ما تتميز به صيغة الكلمة 
اللصوغة ١‏ وبذلك يتحصل لدينا مشالها الأصلى الذى ترجع إليه » أى : 
صورتها ' وهو ما أطلق عليه المرب فى مصطلحاتهم كلمات ٠:‏ وزن » أو 
صيغة ٠‏ اوه بناء ٠‏ . 

فكلمة « كناب ؛ التى سبقت بزنة د فال ٠‏ » ركلمة د كائب ١‏ بزنة 
٠‏ قاعل * وهكذا . رهى طريقة سهلة » سوف تستخدمها - منهجا تعليمياً - 
لتقديم الأملة الأصلية التى رى عليها صياغة الكلمة العربية . 


ومن هذا المنبع السهل : منبع التحول الداخحلى » استمدت العربية الفصحى 
من جذورها الشلالية لروة هائلة من المفردات » مع أنها لم خاول أن تفيد من 
جمیع التشكيلات الممكنة فى تقابل المصوتات » وهذا واضح فى الصياغة 
الاسمية التى سوف نعالجها ابتداءً » وقد نتج من هذا التحول الداخلى أن نمت 
الكلمات العربية فى مجموعات ١‏ سوف بدا فى علاجها بالأسهل ١‏ ثم تتابعم 
تقدمنا تبعاً لكثرة العناصر الداحلة على الأصل الاشتقاقى . 


يستخدم بعض اللضريين هنا كلمة ١ C161١ ٠:‏ ( ومعاها النسوذج أر الصورة الي طة ) رلقد 
استحخدمتا هتا - قیما عدا آحوالا تادر - کلمة ( 0۲۳18 ٩‏ » وهی التی جری على استخدانها 
الحو العربى » وهى أيضا أكثر فا . ولقد تستخدم انفاقا كلمة ٠١‏ وز ١‏ الى استخدمها المرب » 
وها ولاشك فائدة ؛ هى خلوما ما بشوارد فى الفرنسية على کل مات مغل ٠:‏ 0۲۲1ا أو 
schéme‏ 4 


أوليات فى الصرف الاسمى 
أ الإعراب» 

ينبغى ضرورة أن يشار فى نطاق الجملة إلى علاقات الكلمات يعضها 
يبعض » وبعبارة أخرى : إلى وظالفها . فالفرتسية خدد وظيغة الأسماء يموقعها 
في الجملة » أر بأن تزودها بأداة من الأدوات » وهذا التحديد يبقى دائماً حارج 
الأسماء » ولتأعذ ملا الجملة : ) uاagnea'! Le loup a mangé‏ < 
١‏ الذئب أكل الحمل  )‏ فكلمة ٠‏ اها ما » مسد إليه كما نعلم » لأنها 
تسبق الفعل » وكلمة « لا۵828۵'| » مفعول به مباشر لأنها جاءت بعد الفعل . 
ویکفی أن نقلب المواقع حنی یعکس العنی أیضاً : د "ane 2 ¬2 عً٤ |e‏ 
مها » ( الحمل أكل الذثب ) . هذا التغير إن هو الذى يبرز آلقيمة الحددة 
لوقع الأسماء بالنسبة إلى وظاتفها : مسنداً إليه ومفعولا مباشرآ . ولو آنا ردنا أن 
نحدد ای حمل هو ؟ ... لأمکننا أن نقول : ۲ععeظط‏ ال اھعہعھ !د 
حمل الراعى ٠‏ ء فكلمة : ۲٥ع۲٠0‏ - أصبحت مفعولا به معرفاً باستممال 
الأداة : de (du=de |e)‏ . 


تبعاً لهذه الوظائف ( وقد يشمل ذلك إشارات إلى التوع والمدد وغير ذلك ٤‏ . 

هذه اللاحقة لا تقبلل الانفصال عن الاسم الذى يستشعر الذهن فيه 
وحدة قائمة بذاتها » حديد وظائف الاسم قد أصبح متصلاً بالاسم » وذلك ما 
يطلق عليه 0۸ءنة«ذاء6 أر « الإعراب » » والذين درسرا اللاتينية يعرفوت فيها 
خحمسة أوجه إعرابية فى ست حالات » كما جد بين اللغات الأرربية الحية أن 


AI 


الألانية واللغات السلافية تتصف بالإعراب . والعربية الأدبية الفصحى هى كذلك 
لغة ذات إعراب » وفى ضوء هذه العلاقة سوف ندرس : المفرد والمثني والجمع . 
١‏ د المفرد» 
للاسم الممرد فى المربية إعرابان : الأرل فى ثلاث حالات » وهر 
قدیم » موروٹ » والٹانۍ فی حالتين » وهو حاص بالمربية ”" » وما یلاحظ 
أن الإعراب لا يتفصل عن تعبير التعريف والتتكير . 
الإعراب الأول : 
وحالاته الثلاث هى : الرفع والجر والنصب "“ 
فالرفع : حين يكوت الاسم مسندا إليه ( فاعلاً أو مبخداً) » أر 
مسنداً( حبرا ) » ولاحقته ؛ (ا) ( الضمة فقط ) حين يكون معرفة ١‏ ر 
(ا) ( الضمة + التنوين ) حين يكوك نكرة . 
والجر ؛ حين يكون الاسم مفعولاً به مخصصا أو معرفا ( أى : محدداً 
determina‏ ) » رعلامته () ( الكسرة فقط ) حين يكون معرفة » 
و )1١(‏ < الكسرة + التنوين ) حين يكون نكرة 
والتصب : وهو حالة الفعول به الباشر » ولاحقحه () الفعحة فقط » 
حين يكون معرفة » و (30) ( الفغحة + التوين ) حين يكون نكرة . 


ومثال هذا الإعراب الأول ٠‏ 


۱ بطاتی غالبا على كلمات الإعراب الأرل عاام ة٣"‏ : أى : ذات رجه إعرابية ثلالة » ويطلق على 
كلمات الإعراب الثائی٤۵۲ا‏ 01 : أ : اث وجهين (عراييين 

هذه السميات ( بقصد ما بقابلها فى الفراسية (nominatif, génitif, aca),‏ 
مأخحوذة عن النحر اللاتینی؛ وهی ممروفة وسهلة » وکنا داعة لا ندخل هدا انسر اللاینی رلا 
مفاهیمه 


AY 


فى الرفع : الرجل ةة ( معرفة ) » وجل اة 


تکرة) 

وفى الجر : الرجل ال-4 ( معرفة ) ؛ ورجل ١نااة‏ 
( نکرة) 

وفى التصب ؛ الرجل aاالة8۲-۲‏ ( منعرفة ) » ورجلا -الة! 
ا ‹ نکر ) 


عا العمديل يسح بعحديد الراد من مصطاح « المرفة ولفكرة ٠‏ ' 
فاللواحق ؛ ( 4١‏ بأ ,30 ) تستقبع بناتهاً التنكير » واللراحق ( لا ر بة) 
تضاف إلى الاسم المعرفة :سو اکان معرفا بالأداة كما فى الال » أم 
يدونها » بأن كان مفعولاً محددا( يالإضافة ) » كما فى قولتا :< راس 
الرجل ) أو( رأس رجلي ) . ( رقم ۸ فى المذ كرات ) . 
الإعراب ائثانی : 

وهو يجعل الرفع فى مقابل الحالتين الأخريين «فلاحقة الضمة (ا) 
للمسند. والمسند إليه » ولابحقة الفتحة (3) مشت ركة بين حالتى النصب والجر . 

أ فمندما يلحق هذا الإعراب الأسماء الأعلام : الأعلام 
الأجنبية ( الأعجمية ). » وجانباً من الأعلام العربية » يكون إعراب معرفة » 
ذلك أن العلم هو المعرفة بمعناها الحق > وهر فى هذه الحالة لا تتصل به أحاة » 
لأنه معرفة بذانه ء راللاحقتان بالضمة (ها) والفتحة (8) هما لاحقعا اسم م معرف 
بطريقة أخرى ” . مفال ذلك : 


() ى مالا طت أعلاما ؛ قإن عل الأعلام الأعجمية عقظ بهذا الإعراب اتاتىء إا ما عم هذا 
لملم بأن أصبع لما مشت ركا فإنه يرجع طبيميا إلى الإعراب الأرل ١‏ فيقال مثلا اقتراضا : د ري 
سروت رآبتها ٠»‏ آی فی آسفاری 


Ar 


فی الرقع : بیروت اھا _ عر ا7ہ“ 

وقي التصب والجر : بيروت 04۲13 - من بيروت » عم 103۲2 “ 
- من عمر . 

ب - وعندما يلق الأسماء المشتركة أو ( المسفات ) » فهو إعراب 
للنكرة » وهذه ملاحظة صادقة تمام الصدق » حى إنه عندما تصيح هذه 
الأسماء ( أر الصفات ) معرفة » سواء بالأداة ء أم يالإضافة » أى : بمفعول به 
معرف » فإنها تهجر هذا الإعراب » لتتبع الإعراب الأول ؛ من الحالة الأولى إلى 
الثالغة . فلاحقتا : الضمة (لا) والفتحة () تستتبعان إذن بذاتهما التدكير » 
ومشال ذلك : 


حالة الرفع : 

صحراءٌ (581۲3'0) نكرة مرفوعة » ولكن المعرقة : الصحراءُ -وة ) 
sahraã'u )‏ . 

حالتا الجروالثصب ؛ 

صحراء (2۲33؟) نكرة مجرورة » ولكن المعرفة : الصحراء -8ة) 
sabrã'i)‏ . 

صحراءً ('531۲3) نكرة منصرية ء رلكن المعرفة : الصحراءً -جة) 
şahrã'a)‏ . 
ملاحظات : 

أولا : الأعلام العريية التى لا تتبع هذا الإعراب الفانى » تدخل فى 
الإعراب الأول » فيعضها تتصل به الأداة مثل ١‏ الحارث ١‏ » والآخر تتصل به 
أواحق التنكير وهى : الضمة (00) » والكسرة )1١(‏ » والفتحة (0) » مغل : 


At 


( جعفر ومحمّد ) » وهذه اللواحق تتنافی مع كون الاسم علما » حي يدها 
عن ذلك قضية عسيرة فى الصرف العربئ هى : كيف تقرر أن علا من الأعلام 
الخاصة » معرقا على أتم وجوه التعريف » تتصل به لاحقة هى من علامات 
التدکیر ۴ ... وهذا ينتاج إلى تفسير آخر . 

ايا : يوجد فى كلا الإعرابين أعلام » وأسماء مشت ركة » رصفات » 
فأما الأسماء المشت ركة والصقات فإت أمرها يرقف على الصيخ : إذ يشمل 
الإعراب الفانى بعض صيغ جمع التكسير › زبعض الصيغ التى يتدخل فيها اعبار 
السوابق واللواحتق » كما يشمل فضلأ عن ذلك بضعة أسماء فرادى ( انظر 
قواعد التو ) . وهنا الإعراب أقل شيوعاً من الأول - آما بالنسية إلى الأعلاح » 
فإن الأسماء الأمجمية لا تشتمل على صعوبة ما » إذ ينطبق عليها الإعراب 
الاني < قيما عدا بمض المستشتيات النادرة) » ولكن فيما يتغلق بالأسماء العربية 
التى تفاسم بيخ الإعرابين فإن الأمر معقد » بحيث ينبغى أن خفظ الأعلام عن 
ظهر قلب . 

ويبقى أن نشير إلى أن الإعراب فى ذاته ليس عنصراً يمير بين الأعلام 
والأسماء المشت ركة والصفات < يصرف النظر عن الأعلام الأعجمية ) . 

ثالث : هنالك عض الأحداث الصوتية التى ينتج منها ما يشبه التصريف 
الخاص » للأسماء وا لمشتقات » والصفات التى يكون الصامت الثالث فى جذرها 
معتلا بالواو أو بالياء » ومشال ذلك فى حالتى الرفع رالجر : قاض هألهقي » 
القاضى 41-٩3‏ » وفى حالة النصب بقاضيا صد- روق » القساضى -اد 
دوقو » ( الأصل : ق ض ی ) » ونحن وإن کنا قد ذکرناه هنا فی يسر » 
فان القاریء مرجو أن برجع إلى کتابتا : ( دراسات فى علم الأصرات العربى ص 
(Yor _ oY‏ . 

رايعا : هناك كلمات من هذه الجذور ذانها - المعتلة بالواو أو الياء » قلزم 

Ae 


حالة واحدة فى نهايتها : فتحة طويلة (3) دائماً » وتعغير هذه الفعحة الطويلة إلى ١‏ 
فحة قصيرة + ننويسن )2١(‏ فى التتكير . ومغال ذلك : الهدى 3لط-اة 
وهدی صhuda‏ › » رالoعىنى‏ 18 'r12-1ھ‏ ( معنسى 8132 ) › وها 
يحدث على وجه التحديد عندما تكون هذه الفتحة الطويلة تتيجة تطور الأصل 
الثالث الضعيف ٠‏ وهو هنا الجذر : هد د ى - فى الئال الأرل » والجذر : ع ن 
ی - فی الخال الثانى » رلكنه لا يحدث حين يكون المصوت الطويسل لاحقة 
( هى ألف التأنيث المقصورة ) . هذه الأحوال كلها لا إعراب فيها » وقد 
قدمناتفسيرآصوتيألهذه النهاية فى كتابنا : ( دراسات فى علم 
الأصوات العریی ص ۲٠۳‏ ) . 

أما الضمة (ه) الأخيرة التى لا تتغير فى أواخحر بعض الظروف مثل ( قبل » 
من قبل ) » و( قوق وإلى فوق ) ؛ فليس يفسرها سوى تاريخ اللغة القديم EÛ‏ 
هى بقية حالة ظرفية تكميلية فى السامية المشتركة » وقد احتفظت هذه الحالة 
بحيويتها فى اللغة الأكدية . 

۲. الجمع الخارجى والمشنى 

ينبغى أن نميز بين نوعين من الجموع : الجمع الخارجى » والجمع 
الداحلى . فالجمع الخارجى يصاغ يإضافة لواح وقفنا لعلاجها هذا ليحن . 

ولكل من الجمع الخارجى وا مى حالتان إعراييتان : حالة الرقع » فى 
مقابل حالتى النصب والجر » ولهاتين الحالتين لاحقتان : 

المذكر : الجمع المرفوع : رن (۸4ت) (۵ + تا) » وللتتى المرفوع : آن 
(ã + na>ni): (ãni)‏ . 

الجمع المنصوب وامجرور : أبن (ة١])‏ (1۵ + 1) ؛ وامشى المنصوب 


. (ay + na>ni) (ayni) وانجرور ن‎ 


A1 


المؤنث ؛ الجمع رفوع : آت (0ا3 ,«ناة) » والمخنى المرفرع :ان 


. Gn) 


المنصوب والمجروز : آت (31 ,«1ا3) » والثنى المنصرب وانجرور : ان 


. (ayn) 


ولتأخذ على ذلك أمطلة من الكلمات : فكلمة د مؤمن ٠‏ و د مؤمنة ١‏ : 


المذكر : 

الجمع الرفوع : 
التصوب والجرور : 

انى المرفوع : 

المنصوب وانجرور : 

المؤتث : 

الجمع المرفوع : 

المنصوب وانجرور : 

المخنى المرفوع : 

المنصوب واجرور : 

ملاحظات : 


المؤمنون 
السين 
المزمنان 


الؤسنٍ 


الؤمنات 
الۇمنات 
امعان 


اموتن 


أولا : فى مثنى اذ كر وجمعه جد أن اللواجق م ركبة كما هو مسين » 
و( ت ) (4) هى أيضا قابلة للاتقصال » فعندما يضاف الاسم إلى مفعول به 


AY 


محدد لا تتدخل (74) » ويذلك تأحذ الواحق صررتها القديمة » ففى الجمع : 
ضمة طريلة (0) ؛ وكسرة طويلة (آ) » رفى المئنى ؛ فتحة طوبلة (3) » 
ومصوت مزدوج (إة) ؛ و(هذا الاسم لا تلحقه أداة التعريف ) . وذلك مشل : 
< مؤمنو لبنان ) . رهذه هى الحالة الوحدة التى يكون فيها للواحق الجمع والمانى 
دور التعريف أو التدكير . 


أما فى المثنى فقد مخولت )٠(‏ إلى (أه) بتأثير الالفة ( انظر ص 
١ ) 4 _‏ وقد تدخلت هذه الظاهرة نفسها بالسبة إلى جمع المؤنث 
فأحالت علامة المنصوب )3٤١(‏ إلى (ناة) ليمائل الجرور . 


لكن لواحق جمع المؤنث هذه ليست قليلة الأهمية فى الععريف أو 
التنكير » كلواحتق جمع المذ كر والكنى » فالأسماء والصغات التى تتصل بها 
لواحق جمع المؤنث تسلك مع هذه الملاقة مسلك الأسماء أو الصفات المفردة 
فى الإعراب الأول » مع ارق هو : سول ته اياته ا من (2ا3-«هاة) 
إلى (ئا3-n (ati‏ . 


ثافيا : فى مثنى المؤنث تضاف لواحق التثنية كما هى إلى اللاحقة الدالة 
على التأئيث » ( إذ إن هذه اللواحق لا ندل على التوع ) ؛ فغى ١‏ مؤمنة ٠‏ جد 
لاحقة التأئیٹ ھی ( التاء - ٤‏ ) ؛ وفی ١‏ صحراء ٤‏ جدھا ( آے_ ناوا 0١‏ 
ومشناها : صحراران (31-۵1۲3Wچ)‏ » رفی ۰ ای ماداق ™" 
ومشتاعا : ہ آئٹی _ ان ٠‏ (37-رھاسا) . 


ثالثا : هذه اللواحق : ( 3-304 ) فى جمع اللذكر ء ر( 30 3) فى 


المثنى - سوف مجدها بهذ المعانى ذاتها فى تصريف الأفعال » وفى 
ال »© 
الضمافر". 


ب ١‏ الجمع الداخلى » 
كان حديشا عن الإعراب طريقا إلى عرض وسال التعبير عن المفرد ٠‏ 
والجمع ( الجمع الخارجى ) ء والثنى . هذه المعانى لا تنفك فى الراقع عن 
معنى لواحق الإعراب ذاتها » تلك الأواحق ذات الصلة بالتعريف والتدكير أيضا ء 
أا الجموع الدالية - جموع التكسير- فإنها تخرجنا من نطاق هذه 
الخصائص الحصلة بلواحق الإعراب . فهذه الجموع اللكسرة ليست جمعاً 
لفرد » شأن الجمع الخارجى "' » وإنما هى تسلك مسلك كلمة حرى 
بالسبة إلى المقرد » وهى فى حالات إعرابها مشايهة لسائر الأسماء المفردة» سواء 
قى ذلك أسماء الإعراب الأول أو الثانى » بحسب الصيغ . 
وقد حدثت هذه الجموع المكسرة » لا بوساطة الإلحاق » ولكن بتر 
التحول الداخلى » الذى كارت أشكاله هنا بصورة مدهشة » وسجل رايت فى 
( الجزء الأول صغحات ۱۹١‏ وما بعدها ) لمانياً وعشرين صيخة لهذه 
الجموع » قضلاً عن خحمسة جموع أحرى خاصة » لما بطلق عليه لديا 
بطريقة غير دقيقة » ولكنها مناسبة : ( جموع الرباعى ) » فيتحصل لديا ثلاث 
وثلاثوك صيغة . 
الجمع الخارجى هو الجسع الغاس بالمشتقات ( اسم القاعل ١‏ والفعول ) » ويالصيخ نتل ( م 
فاعل للمبالغة براسم حرفة ) » وشل ( صفة) ء ويالم فات فات الس بة ( اللاحقة ائ 
لل -) .< وده أيضا فى بعض آفحالات ری ٠‏ انظر : رلت ج ١‏ ص ٠١١‏ ) . والنسبة 
إلى الاستممالات الأخرى لجمع الزنث اخارجى انظر تفس الرجع مى 1۹۷ . وم فلك إت الجع 
الخارجى بظل مقيد الاستممال ء وتفضل اللنة عليه فى الأسماء الع قات الجمع اللاخلي الى 
سیكون موضوع الحلیث . 
لا بمكن أن ترى علاقة مباشرة بين الغرد والجرع إلا فيما 
< وفی النادر اة ) حیث يمرو الجمع ( فمل ونمل ۲ ۰ ثل 


هذه الجموع ليست من الصعوبات الدقيقة فى إللغة السربية » ومن 
مامه :د كلب ٠‏ الذى يجمع على « كلاب وأكلب ٠‏ ء ثم على 
١ء‏ و« جمل ١‏ الذ پجمع ی ۰ جال ٠‏ رامال ٠‏ ء 

. ان » وأرغقّة»‎ i 
الذى ي‎ ١ 
على انی واا و م‎ 
. رهو أمر ذو استقلال كامل عن المفرد‎ ٤ التى تتبع الأعراب الان‎ 

وتفرق العرية فى الجمع بين قلة المدد وكشرته , رقد جعلت للعدم 
القليل » وهو ما کان من ۳ - ٠١‏ » صي < أفمل وأفال را 
وجعلت للعدد الکثير وهو ما كان من ( ١١‏ ) إلى مافوق :ما تبقى من 
الصيغ . 

وفى رأينا أن الصيغ الثلاث الأولى - وهى الأكثر استعمالا. ريما أبكن 
تفسييرها بوراطة السبايقة (3) أر « الهمزة ) ملصقة يجمع مكسر :فel+‏ 
فل » أفعل ٠‏ وء + فعال > أفال » وء + فعل » امل » آمل (اة) » 
وبذلك تكون السايقة ( ٤‏ -ه' » طريقة للدلالة على تقايل ف ئ العده “ » أى 
على قلة العدد . 


والجموع الكسرة هى ثمرة التحول الداخلى » ولكنها لم تكن فى جميع 
تفصیلاتھا جموعا : بل انی من طريق ( أسماء لجelnة‏ ( ٤ (collectifs)‏ 
التی أصبحت جموعاً ؛ رأسماء الجماعة هذه ذات صله بالأسماء الجردة » 
أسماء امعنى » أى : المصدر وغيره . ولعلٌ ذلك يتطلب منا علاجا خاصا لا جد 
له مکاناهنا . 


انظر فيما يعد ( صفحة ٠١١‏ وما مدها ) الصلة بين التصضير والككير : ف ( ۵-١‏ ) أداة دكيير 
في صيغة امل التفضيل ؛ ومن الممكن أن تعر عسا له ارباط بخيرء ره » وهو التصغیر ‏ ولکن ها کان 
الحدي. هتا بالسدد فإن من اللاثق بلا شلك أن نتمم كلمة < التقليل > في مقابل 
١‏ التكثير ) الذي يتجلي فى جموع الجمع 


q1. 


ج - اسم الجماعة 

استطاعت جموع التكنير أن تلقي ظلالاً من الشك حرل أحمية أسماء 
الجماعة فى العربية الفصحى . والواقع أن اسم الجمأعة فى هذه اللغة يعتبر فصيلة 
نحرية بنبقى معالجة فهمها . 

فأسماء الجماعة ليست جموعا ؛ إذ إن الجموع : ٠‏ تعين تعدا فى 
الكاقدات أو فى الأشياء العمايزة ٠‏ ؛ ولكن أسماء الجماعة على المكس من 
ذللك : « قدر أو اتدماج بين أشياء كثيرة » دون إعتبار للوحدات لكر ١‏ . 
فاسع الجماعة هو الكتلة التى تتلاشى فيها غردية أجزائها » هو تلك الكتلة التى 
تتصورها وتؤلف - من جيث هى ودحدة - توعا من الغرد . واسم الجماعة على 
هنا الاعجيار لا يمكن أن يكرن متعذدآً.ء الهم إلا إذا قصدت به الإشارة إلى تمدد 
الوحدة الممثلة بوساطة اجقماح أفرادها . 

ففى الفرتسية جد أن كلمة اع۴۲6 ( زمالة ) اسم جماعة يمكن أن 
یدل على آریع رحدات »› فیقال : ٤۲6٤١٥5‏ هت 4 ‹ أى أريع زمالات ) » ولكن 
لا یمکن أن یكون ہمعنى ( أربعة زملاء) . 

وعندما يكون من الممكن أنيدل اسم الجماعة على تعدد عناصره فتلك 
أمارة على أنه حرج من فضيلته ١‏ من حيث هو اسم جماعة » ليصبح جما » 
ففردية الأجزاء قد تمايزت »ومن هنا يكن أن تتوزع بحسب الأعداد الختلفة . 


اشر سمجم لطا lexique de la termîinologie liguisîq»® iid‏ « 
لاذ لاھع2لا0اةM‏ .[ باریس ۱۹۳۲ - ص 1ة و۱۹۹ . رتأكيد هذه تقاط من عبلنا 
جن . 
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ولقد تطور كثير من أسماء الجماعة إلى جموع قكسير » ولكن صيخة 
قل ٠‏ ظلت فى حالة اسم الجماعة » ولم تتحول مطلقا إلى متعدد : وذلك 
مثل : ركب وصحب وحضر » إلخ ... 

وقد عرفت العربية أيضا كتير من أسماء الجماعة فى مقابل ( اسم الوحدة 
éانصuف‏ 0د ) ( المشار إليه فيما بعد ) » برئة : فعل » وفعل » وفعال إلخ 
ولكن من الواجب أن نذ كر صياغة لاسم الجماعة بوساطة إلحاق ( التاء المربوطة 
- أ4 ) باسم القاعل » نحو : الارّة واللسلمة » أو إلحاقها بالصفة ذات النسبة » 
هذه الطريقة - التى مازالت مسشعملة كثيرآ- قسمح بتعيين الطوائف وامجموعات 
والأحزاب ؛ فيقال ؛ الروانية » والإسماعيلية “ » وتضع الحربية فى مقابل 
اسم الجماعة ( اسم الوحدة ) » الذى يمين الغرد بالقياس إلى الجماعة » ويصاغ 
هذا الاسم أيضاً بوساطة التاء الربوطة الملحقة » بأن تلحق بأسماء الجماعة 
المطلقة على الحيوانات ات الغريزة الجماعية » وعلى الحشرات الاجتماعية » 
وعلى النباتات التجمعة » وعلى ساثر الكائنات المتكتلة بفعل الطبيعة › وذلك 
حين تراد الدلالة على الواحد بالنسبة إلى هذه التكتلات الطبيعية » فلفظ 
(حمام) اسم جماعة يأنى مته اسم الوحدة ( حمامة ) » ولفظ ( تحل أ اسم 
جماعة يأنى منه ( نحلة ) » وئفظ ( تخل ) بأنى منه ( نخلة ) » ولفظ (ررق) 
ينی منه ( ورقة ) للخ ١‏ 


د - النوع 
تضرق المربية بين المذكر والمؤنث » فللمؤنث لواحق » وليس للمذكر 
شىء "“ . هذا الدوع العبر عنه بالمؤنث ( نوع تحوى ) ؛ لا ينطبق على النوع 
١‏ النسبة إلى عرران رإسماعيل : عرواتى وإسماعيلى ‏ ثم تلحق العاء باللسبة ٠‏ ( معرب ). 
(۲) لا يدضل فى ها الكلام الإشارة إلى جمع الذكر باللواحق : الضمة الطريلة (0) ١‏ والضمة والثرن 
(313) , والكسرة الطويلة  )1(‏ رالكسرة والنون  )1١3(‏ وهى اللواحق التى تحند حالته 
الإعرابية , 


۹۲ 


الطبيمى » الجسى » فقد يتوافق ممه » وقد يختلف عنه تماما . ومن ذلك أن 
الكلمات التى تحير عن حالات مؤتثة بصورة نوعية تتمشل عادة بخير لاحقة 
تأنیٹ : نحو : عاق » حامل » ومرضع . 

وأكشر من .ذلك خد أنه قد يشار إلى النوع الطبيعى بكلمإات مختلفة » 
فكلمة ٠+‏ حمار » مؤشها ٠:‏ أتان » ؛ وكلنة د ديك » مؤنشها : د دجاجة ٠‏ 
رهناكأيضاً عدد من الكلمات لم.تلجقها علإمة التأنيث » ومع ذلك عولجت 
نحويآً على نها مؤتثة » ومن ذلك أسماء الأعضاء المزدوجة فى الجسم نحو : يد 
ورجل وعين » إلخ ... وأسماء الرياح والقرى والمدن » وأولها كلمة 
د أرض » ١‏ إل ... 

وهنلك قرابة للالين كلمة بالإضافة إلى أبماء الحررف الهجائية ٠‏ معدردة 

من النوع المشترك بين المذكر وللؤنث » ومثال ذلك : کین » ولم » ومر ۔ 

ولولح المؤنث للاثة : ( اثتاء امريوطة لك ) » و(الألفي الممدودة -ا" » 
١‏ والألف المقصورة -3 ) . وهذه الثلالة مستعملة ء ولكن الأخيرتين منها 
مقتصرتان على بعض الميغ ء كما أن ,كلا من هذه الصيغ اثلاث يأنى نهاية. 
اللمصادر أو جموع التكسيو ».وليس من الغو أن نضيف لاحقة رابعة هى 
الكسرة الويلة 1 )٠ء‏ وهى لاحقة مستعملة بكثرة فى الض جائ ولأفعال » 
حيث إن ( الكسرة الة القصيرة أ ) قد انقرضت فلم يبق منها سوى بقايا . 

وعن الأمثلة جلى ما قدمدا 

التاء الربوطة : المؤمنة ء الظامة .. 


الألق الممدردة +صحراء » حمراء ( مُؤنث : أحمر » زنة أفعل ) . 
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الألف القصورة : الفضلى ١‏ أى الأفضل : اسم تفضيل ) وسلوى ‏ . 

هذه اللواحق الثلاث < بل الأربع ) الخاصة بالؤنث النحوى ( رقم ۹ فى 
المذ كرات )جرا إلى تصور حالة من حالات اللغة ضارية في القدم » حيث كانت 
هذه اللواحق تصدق على طبقات » ريدو أنها قد عقت فى طبقة يمكن 
الكلمات الختلفة الت قد تضمها ٠‏ كالتصغير والتحقير واسم الجماعة - 
وكلمات العانى انجردة . 

وتبعاً لهذا الفخمين - ( الأقل قيمة - الأدنى ) تلقت هذه الفصائل 
فواحقها ( موزعة دون شك تبعا لدرجات وألوان لم يعد فى وسعنا أن نبلغها) » 
وربما حدث بعد ذلك أن بقيت هذه الفصائل من الكلمات بلواحقها » ثم 
مخولت عن معناها الأول إلى تنظيم من التأنيث النحوى . 

وهناك واقع آخر يدعم ما نذهب إليه : ذلك أن اللغة العربية لا تضيف إلى 
جانب المذ كر والمؤنث مجموعة الأسماء الحايدة . وعليه قإن هذا الؤنث النحوى 
١‏ مفردا أو جما ) هو الذى كان _ فى يعض الحالات . وسيلة للتعبير عن 
امحايد » من مئل : الصالحات » السيغات » من لخة القرآن "“ . وكثيرآ ما تستخدم 
اللغة الحديثة ذاتها - تقليدا لطريقة قديمة - جمعأ مؤنلاً بالألف والتاء كيما قعين 
يعامة طائفة من الأشياء » فتقول : المشرويات والنسوجات . 

ولعل من اليسير أن تكون للمحايد أصرله فى طبقة « الأقل قيمة ) . 


وفضلاً عن ذلك فحندما يقتضى السياق الطابقة تلاحظ تفرد اسم الجماعة 


1 طاثر السات افرارد في المبارة القرآنية ( امن والسلوي ) . ( لمرب . 
تعر اللاتينية في هذه الحالة غن اغايد الجمع بالكلمتين :۳814/0013 . 
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حين يكون فاعلاً » حيث يمكن أن برضع الفعل فى الغرد المؤنث » وحين 
يكون موصوفاً ‏ حيث يمكن أن يجعل النعت أو التابع مفرداً مؤنثاً أيض ا . فمثال 
الأول فوله تعالى  :‏ أفلا ينظرؤن إلى الإبل كيف خلقت € [ النائية ١١١‏ ]. 
ومشال الثانى ٠:‏ غنم راعية + ° . 

قإذا وجدنا ن اسم البجماعة قد تطابق مع الجمع كان ذلك أمارة على نهم 
قد لاحظوا فى استعماله الأفراد دون الكلة » وأنه قد تطور إلى جمع » دون أن 
يتغیر شىء من شكله الخارجی 

ولكن اذا تطلّب اسم الجماعة مفرها مؤتتاً عند اقتضاء المطايقة » إن لم 
يكن ذلك حيدعذ اسخمرارا آلب قل أو كثر_ لطريقة فى النظر قديمة ؟.. 

ومن ناحية أحرى فإن المطابقة بين الاسم وتابعه أو صفته تستوجب فى 
الأعم الأغلب أن يتحقق بصورة كاملة تقعيد المؤنث المغرد فى تلك اللغة العربية 
الصحرارية : وهناك حالات لا تمصل فيها علامة المؤنث يقابع الاسم - الذى 
اتصلت به لاحقة الؤنث أر حتى الؤنث بالطبيمة - أو بصفته » ومن ذلك جميع 
الصفات بوزن ١‏ فول » » فيغال دم حون » وكذلك فمیل بمعنی مول » 
مشل ناقة جريح » وكذلك أيضاً يغ القكبير بوزن : مفعل ومقعال و مقعیل 
اتظر ص ٠۴١‏ فيما يعد ) كما فى ٠:‏ جارية معطار ١‏ "° . وهنا تتساعل : 
لماذا لم تكن فى هذه الأمثلة مطابقة نحوية ؟ ... لاشك أن اعتيارات قديمة هى 
التى أثرت فايلا أو كتير - تأئيرآً صامتا فى اللغة . 


انظر ‏ رایت بے ۲ ص ۲۷۲۳ . 

۲۲) وتتلا عن ذلك فلا تدر قی مماجم الغة وجرد الأسماء المزنثة دون لاحقة التأنيث وذلك مثل 
« حرف » وهى التاقة الكبيرة ا جقاء ء و و دلقم » الثالة العجوز الغرمأء [ لا آستان لها ) . 
و « داك » التاقة السمينة القوبة إلخ ... (أنظر القاتمة الطريلة فى الزهر ج ١‏ صقحات 
Uo‏ 
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وہعد کان صوابا ن نتتحدٹ عن ۰ نوع نحری » فى هذه العريية 
الصحراوية ٠‏ ف : أن التقعيد نَا يبلغ كماله » ولسوف نرى مع 
هذا » أن اللغة تواصل الجاهها نحو ضبط التعبير عن الؤنث بإضافة 
اللاحقة؟ . 


() من خير الأمئلة على للد كلمة « زوج » ( امرأة | قد جرى العرب على أن يقولوا زر 
ونادرا ما یقولون « زَرْبتّه » [ الأمالی للقالی ج ۱ ص ۲۰ مطر ٩‏ ر ۷ ) ء ثم أصيحت هذه 
الصيغة الأخيرة هى المستسملة . 


۹1 


القسم الأول 
,التحول الداخلى فى,الصياغة الاسفيةٍ 
ii.‏ التحول الداخلى الحض _. i‏ 
-١‏ الراتب السنبع للصيغ أ ٌ م 
المرتبة الأولئ .(. مصوتسقصير ) ٠.‏ فعا ا ا 
وكلمباث هذه المرتبة ليس فیھاءسوی :عضوت قمر بعد للصیامت الأول من 
الأصل الاشتغاقی ٠‏ وهى» جين ! قل رتل ۽ ولل » وسن مها » 
کلب ؛ وجل » ون .ت . 
ّ شتی ار یکوت هذا اموت "القصر "بعد الضات الأزل لانتل E‏ 
الصيغ بزنة فل اھ۴ ؛ وفعل آ٣‏ رفسل انام “ فلا یکن أن توجد' بسب 
مجموعة الصوامتو في بداية الكإعت وهر ما لاتم مح يه اللغة لمريية الفسجى 
7 انظر ص إ٥‏ ۔ رما بعدها ٤‏ ۲ . 
المرتبة الثانية : ( «مصوتان قصيران )( رقم ٠١‏ فى المذكرات ) .: 
ويقع الصوت الأرل فى حلم الرية يمد الصاحت الأول من اسل : 


تدان 2 + قال مرڑ ویکوٹ سی مهما 
القطمی مکنا 6ا٣‏ م 1 ر 9/07101 2ا ر الك إن اروج عن القاعدة ینن وی 
اهر ٠‏ هما قان مم آنا اکتا : لزه اراو 
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جود لهما ) » والأمثلة هى : قن ( مس » وعتب ( فمل ) ٠‏ ول 
د فمل ۲ رکف < شل ) .وعد د قشل ۲ :ول( فمل ۲ » رکب 
مل . 

هانان الرئبتان الأوليان لم يسشعمل قيهما سوى المصوتات القصيرة » الى لا 
يختلف بعضها عن بعض إلا بالنوع أو الطايع . أما امرتبتان التاليتان فيدخلان مدة 
المصوتات ؛ مصوتات طويلة ( أو مزدوجة ) » فيطول فيهما الأول أو الثانى من 
المصوتات القصيرة ء ققصبح قعل : فاعل أو فعيل . 
المرتبة الثالثة : ( مصوت طويل [ أو مزدوج ] - مصوت قصير ) ° : 


وصیغها هی : فاعل قاع وسل وقوعلر . الها :طالب 
فاعل ۲ ١‏ وعالّم ( فاعل) » وبیدر ( فی ) وحوصال ( فوع ) .ون 
اليسير محرفة الصيغ غير اموجودة في اللغة وهى : فيسل ۳1 ء رفوع لھا » 
وفاعل ا3 » وفیعل اا'ره؟ وفوعل ان۲ » رفیعل 1آ وفرعل ا۴۵۷ » 
وفیعل ارا ء وفوعل اسهم ٩‏ 


المرتبة الرايعة : ( مصوت قصير۔ مصوت طويل أو مزدوج ) : 


وهذا الوضح على نقيض سابقه » وقد استخدمت إمکانانہ ۾ على نطاق 
واسع » وصیغه هی : فال وفعال فال وفعیل رفسل ومول وشو » وکل 


١‏ فى هذه الرنبة والرانب الالية سوف يكن التصر امسوت دالما بعد الصامت الأول من الأسل 
التلائی » کما یکون اتی بعد الثانی 
۲ وهناك ميغ بلول فبا ,لصوت الثاني افير رذلك ستل : 


قَيْعال) » وخبزوم ( صدر) :( فول ۲ » وتوراب ۷۲8ا ( غبار ) : ( قعل ) . 
واااو ( ار ا ر کی ا فرعيل ) وهي می یغ نادرة آو ات 


٠ ۴. 24-31(‏ ومن الممكن أن نمس فيها صسورة اعقد .أي صيغة امول 131( فانظر 
فما بسد ص ۱۲۲ - ۲۱۷۳ ١‏ وأما صيفة قیال 11121( فانظر ص (١١٤‏ 


4A 


هذه الصيغ متتجة » وأمفاتها :قان ( مال ) » وحمار ( فعال ) » وراب 
(فال) وغيف 3 فيل ٠‏ وبل فمل ونك کلب » 
ورسول ( فمول ٩‏ ؛ وعلوم ( فول ) . 

ولم ترد شواهد للصيغ یل 11ا » وول ۳۸۷1 ٠‏ رفول 
fi'awl‏ شل ارهات؟ . وقد وبحدت صيغة فيل ۴171 وکن في تطاق 


ة والرابعة عن المرتيغين الأوليين باستخدام طول 
المصوتات » أما امراب : الخامسة والسادسة فيدخجل فيها التضعيف : تضعيف 
الصامت الثانى من الجذر الثلائى في ١‏ الخامسة والسابعة ) + وتضميف .الصامت 
الثالث فى ( المرتبة السادسة) . 

والرتبتات الخامسة والسادسة على نسق المرتية الثانية ( بمصوتين قصيرين ) » 
ولا يزاد فيهما سوى هنا القضعيف . أما المرتبة السايعة فمن الممكن أن يكون لها 
أصل مزدوج : فإما أن يكون على نس الرتبة الرابعة ( مصوت قصير 
ومصوت طويل ) ( وهذا هو الشائع ) » ولا ينضاف إليه سوى التضعيف » وإما 
أن يجرى على نسق الرقبة الخامسة مع قطويل المصوت الثانى القصير ( وهذه 
إمكانة قليلة الاستعمال ) . 
المرتبة الخامسة : ( مصوتان قصيران ‏ تضعيف الصامت الثانى من الأصل 
الثلائی ) : 

والصيغ هى ّل Fa“!‏ وفتّل Fu“ul Jiy Fi“il‏ ءل 
۴ رفسل اھ “ن۴ الها : ا رزه" ( اسم جبل > قل ) 
ومس فس٤‏ وع ظلّ ) ٠:‏ فل ) ء وخب < ذو الأنت الغليط ) : 
فل ) ۲ وسم ف۲ . 


:رایت ج ۱ ص 1۳۹ 
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هذه الصيغ قلبلة الإنتاج » قيما عدا ( فل ) إلى يجىء منها عدد غير 
فليل من جوع التكسبير ویلاجظ ان ( فمل وفعل ) الم یتکررا هنا فی 
صيغحى : فمل وفل . أما الصفات مثل طب وجيد . فالواقع أنها متطورة عن 
دراسات فی علم الأصوات العربى 


ص ۲۸۰ C۲۸۲‏ . 
المرتبة السادسة : ( مصوتان قصيران ‏ تضعيف الصامت الثالث من 
الجذر الثلاثى ) : 


والصیغ هې :ل وفع ,وفعل ول » وفى هذه الصبغ رى صورة صيغ 


آخری ھی : فعا ل وفعلل فمل وفعلل من المرتبة الثانية » وهى التى يتضاف إليها 
تضعيف الصامت الثالث فحسب » من الأصل الم بوناطة مصوتات الإعراب 
4 


الأحيرة 


ىلە e‏ و ا ی( 
)1-8( » وة 12020 : ( فع ) (21-اانة؟) » والصيغة 


اوجدة غير الواردة هى ٠‏ قعل . 
هذه الرتبة كلها تدمغل فى مفردات البدو القديمة التى سقطت فى طول 
الإهمال بعد ذلك » ولكن يدو أن ( فعَلّ ) كانت أكثر إتناجاً . 
المرتبة السابعة : ( مصوت قصير- مصوت طويل › وتضعيف للصامت 
الثانی من الجذر الثلاٹی ) : 
وبدون هذه المصرتات الإعرابية قد من المستحيل صرفياً إنشاء هذه الربة الادمة فى النغد 
حى ٠‏ وهذا الال يدل تماما عى آل هله الصرنات ليست تابعة قارت تی درجة اسطاعها» 
وإنما هى متصلة بصميم البناء اللغوى . 


e 


هذه الرتبة هي العطور الطبيمى للمرتبة الرابعسة فهى مخول الصيغ ٠‏ 
2 نآل وقييلى ٠‏ وقسول ء وفعأل ٠‏ رفميل ) للىي ليغ : فال » وفتیلی » 
فيل ٠‏ وقول ( ازن فصارنهها ول >« وقعالى ء وفتيل , . ومعلعها ماع 
ا » رفررق ( فل » » قوس ( مول ) » 
فيل + 

أما إمكان مخول المرتبة الخاسة من 1 
المصوت الثانى ١‏ فأمر تدل عليه أمثلة من 
وخب وخثاب ( كبر الأنف ) ( فمل › ق 
ا 


الرتبة السابعة بوساطة تطويل 
وداب ( قصير القامة ) » 
ال ) » ولكن يمدو أن ذلك لم يقع 


۲- مخطط يمل ألصيع ‏ 


لم جاوز فى هذه الرانب السيع من الضيغ حدرد الإمكانات التى تتيحها 
خاصة « التحول الداخلى » » فهى تظهر أولاً فى مصوت واحد فحسب » فى 

صيغ ( فل وفعل وفتّل )< وھی صیغ لم تعحرض لای تطور آخر یخرج بھا 
عن الخط الراهن ) » ثم تظهر ئ مصّوتين قصيربن » ومن ذلك صي :فل » 
وقعل » إلخ ... وفى هذه الدرجة من التحول يحدث تطور فين الصيغ إلئ خحمسة 
أواع » ويمكن تخطيط نظامنا على الوجه الآتي : 


الأساس : فل 


الأساس :ف 


الأساس : ف 


الأساس : فعل 


الأساس : ف 


الأساس :فمل س قعل 


هذا الحطط برينا صورة التدرج في آثار التحول الداحلى » » فلك الحركة 
الداخحاية للخة . وليس عا يدعو إلى الدهشة مشلا أن جد كلمة مثل. یرود 
نافلا۳ار ( اسم قرية .فى سورية ) » وهى فعل قديم » قد أصبحست 
< اسم ذات » بما طراً عليها من طول فى أحد مصوتانها . والفعل من هه 
الكلمة ذاتها هو : « يبرد + نانا۲اةلر . وكان من الطبيعى رقد دخلت هذه 
الكلمة فى نطاق الأسماء أن يطراً عليها طول فى مصرتها الثانى » وربما كان 
ذلك لغاية بيانية ( نظراً لبرودة شتائها ) » فصارت للك ١‏ يبرود ١‏ نالنة ةر 
( انظر ص 0٤۳-1٤۲‏ . 

وهنا امخطط يكشف لنا فى التحول الداحلى عن آلية أساسية للتطور اللغوى 
شديدة الأصالة » بحيْٹ ينبنى إدراكها جيداً » ولكنه كأى مخطط بيط لا » 
وقد ينسيتا » أن الواقع اللغوى هنا معقد . ولسوف نضيف الإيضاحات الضرورية 
لهم أحميته » وأعمية عرضنا للمراتب السبع الى أرجزها . 

۳ إيضاحات 

أولاً : دخول كثمات أعجمية : 

هناك كلمات أعجمية مقترضة تم تعديلها على الصيغ اختلفة » ولقد 
كان من الممكن أن يجرى تعريبها إلى الحد الذى يتلاثى معه أصلها » ولكن 
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التعريب لا يفترض وجود سلبلة الاشعقاق المشار إليها قبل : فمغلاً الكلمة 

الغرآية + صراط > 81۲81 ( لري ) ء تلك الى تيا بزنة الصيخة ١‏ فل ٠‏ » 

ليست سوى الصورة النهائية - لآرامية - للكلمة اللاتين 

- . وكلمة ١‏ قميص ٠‏ بزنة ميل ؛ كلمة من كلمات الشعر القديم انی 
من الكلمة الإغريغية ١0ونصبة)‏ إلخ .. 


stra- 


أثر القوائين الصوتية : 

أثرت بعض القوانين الصرتية فى داخل هذه اللغة العربية » فكثير من 
الكلمات التى وردت بزنة « فعال » هى ببساطة من وزان « فعال ٠‏ مع ما ل 
عليها من الالقة بين الفتحة القصيرة (ة) رالفتحة الطويلة (8) » ( انظر ص 
CW‏ 


اتيا 


اق ء ووتاق » 


ومن الممكن أيضاً أن خد الصيجتين مرويتين » نحور 
وصداق وصداق وغمار وفواق روایتان أيضا فی الکلمتین + غمار وفراق ينفس 
المعنى ولکن الفتحة قد صارت ضمة (لا<ة) بتأثير عامل الممائلة فى الصامت 
الشفوى المتصل بها . ويصدق هذا بالسبة إلى كلمات أخرى بزنة ( فل . 
وما المصسادر بزنة ( فال ) من الصيغة الثالعة للفعل سوى تمثيل لصيغة 
دفي ال 81( ( القيلة ) » الروية » إلخ ٠...‏ رقم ١١‏ فى المذكرات ) . 


ثالثا : التأثير العميق للقباس : 

كان للقياس على وجه الخضوص أثر عميق » وخبر مثال على ذلك صيغة 
قال ) » ففى اللغة القديمة كان من الممكن بناء هذة الصيغة فى جميع 
الأفعال المبنية للمعلوم تقرياً » على أنها صيغة مبالغة لاسم الفاعل بزنة 
١‏ فاعل ) » تعمل مثله عمل الفعل . فصيغة ( فال ) هى التطور النهائى لاسم 


rt 


الفامل القديم ( َل اولدة) ١‏ إلى تلور إلى د فسال) بم الى 
لفقل 12€ ر 


وقد ورد على صيغة ( فمل ) بض البقايا من مثل زخکم ق م 
رید تقریتها فحنولت لی ( فل ) فی مئل ٠‏ صتاح + ورقاح ۔ ولکنھا قد 
مخولت إلى « قعل ) أحيانا ( بتأنبر احالفة انظ ص ٦۳‏ ) ے وہنلك أفادت 
کٹیراً. من أسماء الآلة مشل نصاب ووعام ؛ وكتاف ٠‏ ورداء » إل ... 


وقد فقدت صيغة ( فال ) اتصالها بأصلهاً الأرل فهی تیل على 
مضمونها بانصالها نفيا باسم الفاعل بزنة ( فاعل ) على أنها مبالخة مته 


وزادها القياس إاحصاية إوثراء + ولكن على تموذج أمثلة فال اموجودة » 
باعتيارها منتهى ما بلخته سلسلة إلاشعقاق .. 


رأكفر من لك أن ية ( ل ۲ - لك الى لم كن في نة ار 
للقمديمة وفى لخة القرآت سوق اسم فاعل للمبالغة قد ولت پتائیر رامية إلى 
التعبير عن أسماء الحرف » ومن ذلك :نجار وبتاء وفخّار» وزادها القياس خى. هذ 
الرظيفة العمبيرية الجديدة حصوبة وسمة » حى إنتا جدها أيضا مستمملة لقب فى 
تل کلاب 2ری الکلاب ٤‏ ء وجمال ( حادی الإبل ) » وفیال ( مروض 
٠‏ وكلل هذه الأمفلة إصبغة ( تال ) في أستاء ارتي لا تلح فيها ية 
1 نة تة الاشتقاق » ومن هذا ا اب عذد کییر ما جاء علی ( قال ) اسم 
فاعل للمبالغة » رهو مجرد ثمرات للقياس . 


أبا صيغة ١‏ فمل » فقد تى من د مل ١‏ ية الصوت القصير 
وخویله إلى مصرت مردوج ‏ + ومثل هذا ؛ زمل وزمیل . 


7 انطو دراسدا :0 اسم الفاعل ل ب ندز لای راطاڈتر ناس لہ M6288‏ ۲ من 3۷ 
وماپمدها , 
قارن صيغة ٠:‏ إضول ٠۴11‏ العرتة من ( فمل ) هاا هة . 


وقد تأتى « فميل ‏ من « فل ) بإحلال المصوت المزدوج محل المصوت 
الطوبل » وتلك طريقة ثانوية فى الصياغة مائلة لسابقتها » تمنحنا إمكانة جديدة 
فى التعبير عن طريق التغيبر ( رقم ٠‏ فى الم ذ كرات ) . 
وقد استطاع الاستعمال اللغوى أن يستخرج من ذلك عددا من الكلمات 
بإحدى الطريقتين وبالأخرى ‏ . 
ولكن هذه الأمثلة من صيغة ( فمل ) لا يمكن أن تقارن بما هو موجود 
منها فعلاً » وہما یمکن أن يوجد . 
والواقع أن صیغة ( فمل ) ہمکن أن تبنی علی ای اسم ٹلائی لاتعبیر عن 
التصغير » وهى طريفة بسيطة للتوسع بالقياس ورد امعت هذ الم افد ايتا 


ولبقت على لاسما اة بزنة فيا 
ww‏ 


هذا التوسع لا شفوذ فبه » إذ إن من حصائص الصيغ الحية آن قشيع 
بمجرد القياس » أى باسعخدام نموذج معين . 

وقد جمت > فى كل مرحلة من المراحل المشار إليها فى مخطط الصيغ 
وتدرجها - ألوان من التوسع القياسى احض بسكل عادى » تبعاً للفائدة القى 
يلمسها فيها الذوق اللغوى » ولسوف تبين ذلك يإحصاء جربه على الكلمات 
التى جاءت بزنة ( فعول وقميل ) فى مختلف أشكالهما . 


. هذا فى رأينا ¬ ويخاصة بوساطة الطريقة الثاية لا كان من باب التصغير‎ ١ 
هذه الصياغة أبضا وتمدت نطاق الأسماء : أسماء الذرات والصفات » حتى أميحت هذه‎ GI 
. وما قلتاء هنا يكفى‎ . ) ٠١١ حالة محاصة سوف نهر إلبها فيما بعد ( ص‎ 
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رابعا : أمثلة بزنة قول ۔ شواهة على دوز القياس : . 
١‏ شرل یل فی کعاب رات مریب رة لاساد او 
Belot‏ : 
بتعا لویل مما انمو لی میتی د تل وتلل ) سے 
سد الوت انى ٠‏ وسر إحصاء لمات الحرف 5ف ف 
كتماب :( مقردات عربية - فرنسية ) للأستاذ « بلو٠‏ عن الأرقام الآبية : 


فعل ۳۰ فول :۱۷ 


فمل ۱۸ یل ٤٩‏ 


وواضح هنا عدم التناسب . 
هذه الصيغ جميعها » أسماء أو صفات ( مينية للمعلوم أو للمجهول ) » 


متوزعة كما یلی : 
ّل + ۵ اسم ذات واحد : قل وفيها أيضا فج ) 
صفتان ؛ فرق ( حائف ) » وفروق بنفس_المعنی 
فن ( ذکی) ‏ وقطوت تفس السنی ^ 
أخرى بزنة ٠‏ فول » ليس لها نير ظاهر بزنة 
ول ؛ el‏ ب قعیل ؛ فھی کر تعقدا ؛ وهی تعطی فکرة 


أحسن عن الوضوع : 
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. الشجرة ( أى فرعها)‎ ٠ و قرخ‎ ١ 
: ست كلمات لها صيغها الزيدة » مى‎ 


زفرید ( منعزل » لا نظیر له ) 
١ 1‏ البليد الكسول » الضعيف الواهن ) 
وقطین < ذکی »لی ) 
فير منكسر فقار الظهر ) 
عالم فى الفقه الإسلامى ) 
ف < الذى أصاب الغفى ) 
ويضاف إلى ,هذه الكلمات الستة كلمة سابعة هى : 
م ریم ( سریع الفهې 


بيد أن كلمة ١‏ هيم ٠‏ هى من إضافة الأستاذ بار ا10٤8‏ ؛ على أنه 
ليست فصحى وإنما هى لهجية » يبدو أن علماء اللخة قد ذكروها فيما بعد . 
# حمس کلمات لا مزید لھا مرویآ بزنة ( ميل ) » وهی : 


فر ١‏ أفسدته القعران ) « لين أو طعام ) 
فرق وجل حائف ) 

َو ١‏ نواة فشرتها سهلة الكسس) 

فغم على ( حریص على ) 


هد" نهمل قرط ٠‏ 


# أريع كلمات ليس لها ( فعيل ) ولكنها ذات علاقة بصيغة ( قاعل ) 


وقد أصاف لأ تاذ , بو ننه ازى برنة 7 ل٤‏ هی 
رطخ رخیم اللسن٤.‏ على أن هذه الكلمة لهجية » يهى بليضيثة معلودة ‏ 


وهکذاً بان لا أن عة مل من الفا ر 
ای < تیل اما اتا لار رجت ی ق ن تة ولارن 
بزلة فيل > كشف لنا ازتباطهتا بسنلسالة الاشتقاق . ومعنى ذا أن هناك 
ميداقا زاسعا كائ القياسى:لسياغة كلمات رة بزنة ( فقيل ) . ا 

وع فاك فیجب أن جل م لاجقا ا" ٣‏ 

قخة وفرح ۽ ليسا قابلين لإطالة مصوته ما الثاني ما 
ی لهسا ناما الغاس بین حیٹ هما کلستان الال چ ,اک ما 
صخرا أصبسمتا :نهذ وفريخ » مع إمكان أن يكونا بنفس الصيغة في حالة 
التکبیر . ( انظر فیما بعد ص ۱١۸‏ ) . 
والكلمات تى جناءت بزنة ( فل ٠.)‏ ٠رهى‏ ذات علاقة 


بصيغة ( فاعل ) ١‏ ترينا أن فى « فعل ٠‏ إمكانة التطور إلى « فَاعل ۲ » وهذا 
يعتير اتخاهاآح ر . 
ب ) مقارنة بكتاب ٠:‏ القاموس العربى › للأستاذ هه . شير : 

رالحق أنه لم يعد بوسمنا أن جد جميع الكلمات بزنة ( فمل ) » والتى 
حولت إلى ( فعيل ) » لأن صيغة ‏ فعل ٠‏ وهى أضعف بيان ومن قم أفل 
استعمالا - قد استطاعت أن تخرج من الاستعمال وتختفى . 


ومفارنة كتاب ‏ القاموس العربى ؛ للأستاذ ه . فير ) جملا نلحظ هذه 
الحقيقة بالنسبة إلى اللغة العربية الحديثة . فهذا الكتاب يقدم لنا الغردات التى 
كان الولف عفر عليها فى نصوص الفصحى التى كتبت حديدا . 
وللمقارنة فيمتها فى حالة استقصاء الؤلف للمقردات » وهو استقصاء ذو 
أهمية كبيرة “ . ثم إن المقارنة التي أسلفناها نعظم قيمتها حين يكون عمل 
١‏ بلو» فى جميع المفردات العربية الفرنسية كاملا . 
ومن الحتمل أن ىء أكثر اندفاعاً وتقصياً تثرى هذه الجموعات » ولكنها 
- فيما نحسب _ قليلاً مأ تستطيع تعديل النسب » وإليك إذن ما قدمه لنا قاوس 
فیر» : 
# لم يبق من اسمى الذات غير رحد فقط هو( فخذ) . 
أما مجموعة ؛ قعل - ف 


فقد احتفت منها :+ قم قبع ۲ ؛ ویقیت :۵ فقر وفقیر ٩‏ » ولکن 


هذه الارن خاعكة قليلاً » فإن مفردات ( بلو ) تقدم لتا فى الواقع مفردات لغة فى كامل صحتها » 
اما قاموس ٥‏ شیر 6001ع » فإنه یقدم مفردات لغ ابعدما غت قروناً كثيرة ؛ 
فقد تعرضت الرواية اللغوية ليعض الانتقاص » ومع ذلك إن المقارنة التى ألبتناها تل على أية حال 
ملهمة ونات مغزی . 


بمعتاهما » وانضاف كذلك « قم + 


بمعنی.آخر »> کما بقی « قطن رز ق 
إلی د فھیم ٭ وھی ۔ کما رانا من 


واغخفت < قعل ) وبقیت ( فيل ) فی : فرید وققیه . 

والخريب .أن قروى كلمة < قشل ) دون ( فشيل) ٠‏ وإن كان القول 
النهائى فى هذه المسألة يحتاج إلى أن يؤيد ببحث مستوفئ لهذه الحالة وما 
يشایهها . 

وجملة القول : أن زوجين من الكلمات قد اخثفيا » وزوجين بقيا »> 
وزوجين فقدا ( فعل ) واقتصرا على ( فعيل ) » وروجا واحداً روى بصيفة 
قعل ) وحدها . 

وقد احتفت أريع كلمات من الست الواردة ف فى الفصحى بزنة ( فمل ) 
وحدها » وهی : قر » ورك » وفغم على ؛ وقهد . ویقیت کلمعان ها : 
فکه ٠‏ وقرق . وظهرت كلمة ( فريك ) » ولکن بممتى لا يشير إلى أفى 
علاقة بینه وبين ن العنى القديم لكلمة ( فرك ) » أعنى مدلوك r06‏ ) › 
فهى بممنى الطعام الخد من حبات الق > . والخلاصة أن كلمتين عاشتا 
فی مقابل اربع مانت . 


۵ أما مجموعة قعل - فاعل فقد بقیت ؛ فیما عدا کلمتی وره 
حيث اقتصرت « الرواية ) على فا 


وجملة القول فى هذا : أن انى عدرة كلمة من الشمانى عشرة بزسة 


فی القاموس ۲۳ ٣۱١‏ :الفروك ١‏ كأير الروك من الحب ٠‏ عام رك وملت من وضره ٠‏ . 
وفی اللات ۱۰ ۲ ٤۷۳‏ ل بيروت ٠:‏ وير فريك + وهو النى م رتقی ٠‏ آی ولك حح اغلع 
قشرء .معرب . 


1Y 


فعل) قد اخعفت » ولم 
وشن وگ وتم 

أما كلمة ١‏ فرط » فهى لهجية » لم ترد فى مؤلف هى .شير » وهى 
موجودة فى القاموس الفرد سى - العربى » للأسعاذ أ. بارتلمى ( ص ٦١١‏ ) ؛ 
فرط / ۴۵۳۲۲ ويبدو أن طايع هذه الكلمة اللهجی ابت غير منک © . 


يبق سوی ست هی : فخذ » وفرق » وقشل » 


K# 


بالرجوع إل هذا القاموس - قاموس آ. باردلعی A. Barthêlemy‏ ئى موضوغ ية ٤811‏ الت 
وول إلى أ؟'۴3 - فى الحرف ( ف ) تفسه لا لد غير كلمة ( فرط ) المشار إليها ء وقكه ( ذو 
الرائحة الزكية ) . ٤‏ َ 
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خاتمة 
هذه الظواهر جميعها : تعديل الكلمات الأعجمية المقترضة بحسب 
الصيغ » وانتقال صيخة إلى أحرى بتأثير العارض الصوتى » والتوسخ القياس » 
والتقليل من شيوع بعض الصيغ - هذه الظواهر قد آضافت ظلاً من التعقيد غلى 
البساطة الى امتاز بها الغطط . ولكنه برغم ذلك يظل البتاء الأسباسى الذى 
احتفظ بكل هذه الأشكال الحتلفة ؛ والذى يدرنه ريما لم تكن حذه الأشكال 
مكنة . وفى كلمة واحدة : يبقى هو الأساس . 
_ولقد كان من الواجب لكى قستةر اللغة. على ساس من التحول الداجلى 
أن تور عدها مين من الكلمات تما لقاعدة القياسية » وأن تتشىء أشكال النطق 
يسلسلة الاشتقاق . و لدينا أيضا بعض الأمثلة الفيدة من مثل ٠:‏ فرق وزم ٠‏ . 


ت a‏ فاروق 5 
ەة [ 9 (هلوع) 

ر3 
س زل پال ( ضعیف - رحو ) 
زمیل -ه ميل 


والأمثلة المتطورة على هذه الصورة تادرة : ولك لأ غرابة في ذلك » لأن 

هذا البناء القائم على العحول الداخلى قديم » ولأن الحلقات الأولى باسبة إلى 

كلمة وضعت فى هته الصورة المحدرجة ( وهى أقل إيانة ‏ قد جرجت من 
الاستعمال بسهولة . 

والواقع أن هذا البناء ليس من نحصائص المربية وحدها » وإنما هو موجود 

r 


فى اللغة السامية » وقد ورثته العربية بلا شك كاملا - على الأقل فيما يشصل 
بالجوهر - عن أصرلها السامية "“ ء» إذ إنها هى التى تبين عن نظام الفحول 
الداحلى فى أجلى صورة وأغناها ؛ وجملة القول : أكملها » وفى كلمة 
واحدة : أكثرها نموذجية بين اللات السامية القديمة . 


اعتبار آخر هام : ويسقى من هذا الحول الداخلى - فى الوعى اللغوى 


( هذا التخطيط الى تقدمه بعتاصر عربية لا بعنى أن المريية هى وحدها المستولة عن كل أشكال وصور 
تطق سلسلة المشتقاء قيل أيضاً ؛ إن البناء ألقائم على التحول الناخلى قديم » قليس نحاما 
مالعريية وحدها » ولكنه بية السامية . 
بيد أن هذا امخطط يهر يإجحمال الموارد الحاحة بالمنى اللخوى المرب لتطوير ونيد ما يحتريه الجذر 
من ألفاظ . ولكن كيف اسعقر العحول الناخلى من الناحية التاريخية ۲ وكيف تكونت ملبلة 
اتقات ۴ هذه مسألة شديدة الصموة ؛ وعى تختاط مع مساة أصول السامية . لقد حاول ج . 
کوری لویز فی کتاب ١ 3071۸08 ۵۸ 601٩e‏ تساقب المصوتات فى السامية ٤‏ _ 
حاول أن بقكر فى اللشكاة من رجهة نظر بتئية ؛ غير أن ممرفتنا بالمامية اشع ركة بكل أسف - 
مازالت غير دقية ؛ وبخاصة ما بتعلق بنظام الفمل + كما يتقصنا الأساس الثابت » ولف نبقى فى 
دائرة الافتراش . 
ومع ذلك ينيغى أن نلاحظ أن : البائية 511٥1۷۲۵115۲08‏ فى ذانها لا تكفى ؛ ذلك أت حطرها 
يمود إلى عقلائبة #(ا5ا2لاع اعدا جامحة ‏ ذلك أن هله البتاية غلل الافة كما لو كائت 
المرة العقل الإنساني وحده ٠‏ وهو بلك يردها إلى توع من الملاقات الجيية ۸186715018 ١‏ انظر 
مثلا الصقحات ۷ - ٩‏ من الكتاب الد كور آنفا » وهى ذلك الراقع شديد الحيوية ٠‏ الذى يعبر فيه كل 
اسان عن ذاه . 
والبنائية جانب من علي اللغة » مجرد جانب » وليست هى علم اللغة بأكمله . فهل نستطيع البنائية 
أن تستوعب ما تطلى عليه فيا بعد الحجم ۷011008 ؛ والقيم ۷21۴٠۴15‏ 15 التى ترتبط بهذا 
الحجم ۴ إن على البنائيين أن يجوا . 
بيد أتنا نستطيع أن تلفت نظرهم إلى ما يلى : فالأرزان قى العربية تقبلى التسليل فى ذانها » لأن لها 
فى ذانها قيمة أُخوية ( انظر فيما بعد ص ۳٠١‏ وما بسدها - الخاتمة ) وهكقا جد أن لفحلل لا 
یکشف ۔ حسب- عن مستوی الوحدات فی الجملة » علی ما ری من اشع ارش بین کلب 1 
كليب » ولكنه يكشف أيضا من التعارض بين الأرزان ذاتها » فكل وزن يمارض الأرزان الأخرى » 
تبعا لدرجة الزيادة الى يضيفها اإعحول الداخلى » ولسوف نرى أن الكلمة يمكن أن تكب قيمة 
بيانية بمحض اتتماكها إلى وزن معي » كما فى كلية ب ٤‏ وهی تعنۍ +( شارب کییر).ة 
فقذ دلت على اككبير لأنها بوزن فتيل » وكذلك ‏ فوس ) : بممنى ( عظيم القناسة ) لأنها بوزن 
فول ٠‏ ونلاك نتيجة محضة للتطور باستعمالل القياس على تمط الوزن . 
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لدى الأفراد المتكلمين .. أن وسيلة ديد القدرة البيائية تكون بإطالة المصونات 
القصنيرة » ( وبأن يحل مصوت مزدرج محل مصوت طويل ) ١‏ ريتضعيف 
صوامت الأصل الاشتقاقي » وييقى أيضاً » إذا ما صادف الحكلم كلمة أعجمية 
متقترضة » ذلك الجهد الخرزى الذى يبذله كيما بستخرج منها أصلاً مكونآ من 
صوامت » فيد خله بذلك فى تظام اللغة . 

إت تاريخ اللغات السامية هو - فى جانب كبير منه - تاريخ القتحول 
الداحلى » وربما يدفع ما سيق أن قلناء إلى توقع أنه سيكوت تاريخا معقداً» 
ولکنه سیون أيضا اريخا ناقصاً فى كثير من نقاطه نظراً إلى التفارت قى درجة 
ما تصل إليه معرفتنا عن اللغات الأخرى السامية القديمة » ولسوف يخترق فى 
مشقة سار الطلام العف حول أصله الأرل . 

ولریما کان من الغید - دون أن نهدف إلى بعيد ‏ أن نقوم يحث شامل 
فى العجم العربى عن الصيغ الكثيرة » ضجمع أكبر عدد من الأمثلة الممكنة لكل 
صيغة » ونتناولها بطريقة الحليل العى اتبعناها من قبل بالنسبة إلى الحرف 
( ف ) ؛ من باب سبر الغور » فې مفردات د پلو» ؛ حیٹ تناولنا ما کان من 
کلماته علی إحدی صیغتی ( فعول ومیل ) » فمئل هذا العمل الناقع يضح 
حياة العربية الفصحى فى ضوء جديد . 

٤‏ تأملات فى الصياغة الاسمية 

أولاً : عدم التفرقة بين الأسماء والصفات : 


ملاحظة أرلى نبادر إليها هى : أن الحد بين اسم الذات والصفة ليس 
i‏ : فالصيغة الواحدة قد تنشج أسماء أعيآن » رأسماء معان » وصغات » 


إلى الصيغ الأحرى الاسمية ؛ بالتكرير أر الإلصاق » وسنرى فلك 
فیا بعد . ولكن يدو أن اللاحقة ( الكرة الطربلة -آ) رحدها كانت دد أرلا بلاتها صفة 
( انظ ر ص 1٤۷‏ = رقم ٤١‏ . 
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وذلك واضح فی المیغ التی تکاثرت فروعها على نطاق راس + ٠‏ فهی بلك یر 
ما يدل على اتجاحات اللغة » ومن ذلك صي المرتبة 
- قعیل - فتول :رأة فلك :د تان » بزنة قعل » ( اسم عين ) » وط واف 
اسم معن ) » وجبان ( صفة ) ويمكن أن تطلق على هذه الظاهرة : 
ظاهرة تناسل الصيغ . 

وتمل حالة تصغير الصيغة د فمل ٠ ٠‏ أيضاً حالة مرونة ملحوظة » رقد قلنا 
من قبل : إن من الممكن إنشاء هذه الصيغة ( فل ) من كل اسم ثلائى » 

كما ذكرنا إمكان امتدادها وتعدي لها على الأسماء الرباعية فى صيغفة 
ه فسيلل ٠‏ »أو« فلل ٤‏ . 

وأكثر من ذلك أن هذه الصياغة يمكن أن تطبق على المفات » سل 
التفضيل » وصيغة ١‏ ما أفعله ) الدالة على التعجب » وعلى جموع الفكسير 
للقلة » وعلى أسماء العدد » وعلى بعض الأدراات 7 


فمفلا ؛ الصفة ( أو ) » مصغرها حل راط » » راقعل 
التفضيل < هو أصغر منك ) » مصغره :0 هو صي مىك ) . 

وقد عرف نصغير صيغة فمل فى الأسماء الخاصة فى مل :الم 
١‏ دليل الكامل للمبرد » طبعة رايت ص ۹٠۰۹‏ ) » والأخيّطل - فی شعر جریر 
الهجائى ٠»‏ مذكور فى المفصل ص ۸۲ سطر ©١‏ . وقي : ما اجه : ما 
ست » ولعل هذا الاستعمال الأخير للمصغر من تراكيب التحاة » ولكن 
تصخينر جمع التكسير للقلة مروى فى نتصوص اللفة » مل : 
اصیحاب < تصغير أصحاب ) » ( انظر : يوهان فك ١‏ تصغير الجمع ٠"‏ ) . 


استخدام عبارة « أدرات » هنا يشمل الحروف والظ روف وغيرها ا يمثل علاقة ما فى الجملة . 
المرب 
(J. Fuck, Z.D.M.G., Bd 90, 1936, p. 626 sq.) jit (%9‏ . 
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ودی ساسی فی تابه ( .4 429 .مع ,1 6٤,‏ ) يقدم المصغر المصوغ من 
أسماء العدد في مثل خمسة :( حمية) . أما الأحوات فقد صخرت : 
فوق على < فویق ۲ . وهكذا نرى جميع الج موعات النحوية التى يمكن أن 
تندرج مخت صيغة ( ميل ) الصغرة وفروعها ٠"‏ . 

وقد وقع الصغير أيضا فى أسماء الإشارة والأسماء الموصولة » ولكن دون 
ذلك صعوبة : فإن هذه الضمائر - فى صياغتها - خارجة عن نظام الأصل 
الاشتقاقى » وصيغة * فل ٠‏ - الى تقوم على الأصل الثلائی - لا يمكن آن 
تطبق عليها مباشرة . ولكنهم أحنوا من صيخة ١‏ فعيل ١ ١‏ متا انعر 
الجوهرى المعبر ( اى - لة) ؛وقالوامفلافى :همفا: متها 
aya‏ "“ » وفى ؛ الذى : انبا 3ررهإدالة” ". 


ثانياً : تفضيل الصيغ ذات الإيقاع الصاعد : 


الملاحطة الثاتية : ذكرنا فى عرض الراب السيع مالم بحفظ من 
الأوزان » ولا شك أن القيام يبحث حول الصيغ الموجودة ين - فى سرعة- 
عن أن اللغة المربية لم تستحمل قدرآ متساوياً من الصيغ الى اخارتها » فقد 
فضلت صيغاً على أحرى : فالصيغ ذات الإيقاع الصاعد » أعتى ؛ التى تدا من 
مقطع قصير ثم تستمر على مقطع طويل ( وإجمالا : الصيخ خات الإيقا ع الموافق 
ا یسمی بالوند الجموع عuواطاصھ‏ ”اار۸ ) ء هذه المسیغ تکاثرت 
كلماتها إلى أقصى حد » وهى صي الرنبة الرابعة :قال ء وقعال > وال » 


2 يمكن أن نقارن هذا فيما يبدو باوك بمش اللهجات الألانبة ؛ رقد جل 1110021018 .8 هله 
اللاحظة بمناسبة حديثه عن ال#صغير المربى قال : ١‏ بعطيع الرء فى بض الله جات الألاتية أن 
بيعل ات ای فی کل كلما ل : 

ذکرھا kلا۴‏ .ل فی د المرییة ھ ص ۱۵۸ - فقرة ٠١‏ ( طبعة آلائہا ص ٠١٤‏ ) . 

ا 0 ٠‏ والنسبة إلى اللا ه - ابطر ص ۲٤۲١‏ طيعة يروت وسوف بای 
موضوع تصغیر الاشاریات واوضولات ۲ انظر ص ۲۰۹ ) . 
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وفیل » وقعيل ٠‏ وفعولى » وول . وفى هذا تناقض غريب مع المرتبة ذات 
الإيقاع العكسى » وهى المرتبة الدالكة : التى تبدأ بمقطع طويسل ثم تشى 
بمقطع قمسیر ؛ ویطلق على هنا الوزن ( غو ه11٤۳‏ ) إذ يلاحظ 
ولا أن عدداً برا من الإمكانات قد أهمل فى هذه الرتبة » ومن ناحية أحرى 
جد أن صيغة + فاعّل ٠‏ لا تمثلها سوى ثمانى كلمات ذات أصل أعجمى » 
أشهرها حاتم » وطابع ء وعالم . 

وتدين صيغة قعل بكثرتها الكثيرة لوظيفته ا الصرفية ؛ من حيث هى 
١‏ اسم فاعل ) »أما صيغتا فيسل وفوعل فهما وحدهما اللتان تمثلان مجموعة 
من الكلمات لا يستهان بها » وقد سجل السيوطى فى المزهر تسع عشرة رمائة 
كلمة للصيغة الأرلى » وثمانياً ولمانين للصيغة الثانية “ . 

فإذا جعا إلى الصيغ المضعفة فى المرتبتين الخامسة والسادسة » كان على 
القارىء أن بلاحظ جيداً معنى ما نريد قوله هنا : إذ يتبين لنا نوع من التفضيل 
بالنسبة إلى المرتبة السادسة » وهو ما ينبغى أن تتذكره من تفاصيل عرضنا لهذه 
المراتب . 


مقارنة بالأوزان الستعملة فى الشعر 
ليس من فبيل المصادفة أن نلاحظ فى الشعر إيشار الأرزان ذات الإيقاع 
الصاعد : الطويل » الكامل ‏ الوافر » البسيط . ولقد قام ج . اديه ة۷ .3 
وزملاؤه ) بعسحقيتق فكرة إحصاء الأوزان وتصقينها فى كثير من الدراوين » فى 
بجٹهم :< إسهام قى تاریخ العروض العربى ) المنشور فى ,اأ .ا Ara,‏ ) 
( 313-321 .مص ,1955 » فأتا-حوا لنا بذلك التوسع فى القارنة التى قمنا بها 


ومع ذلك یجب أن فى هذه الق واكم الطريلة بين الأسماء والصشات والأعلام » رأسماء 
الآماكن ١‏ والأسماء ذات الأصل الأعجمى » كما نميز الخطاً فى كلمة ( ضيفن ) » بوزت يمل = 
ضیف + ن ۔ ۵ + الل فقد ذکر الزر کل ذلك سخلا 


14 


على أشامن لإحصاءات" ضيقة ؛ سقناها نملذج نسبر بها طييعة الوضوع » وقد 
أظهر هذا الإحصاء تطوراً حدث بين عهنين » مشجسدا فى لوحتي ( صي 
{TINY Tle‏ . 

ولسوف نقف مام أرلاهما ° : وهى التى تصور المهد الأول » عهد 
الشعر البدوى » إذ إن ذلك يتفق مع دراستتا للعربية : لغة الصحراء . 


تمت الإحصاءات على أشعار الحطيعة » وحسان بن اهت » وجمیل 
العذرى » رالأحطل » وكثير عزة » رذى الرمة » والفرزدق » وجرير » والكميت . 
< نقلا عن الطبعات المشار إليها- ض ٠٠١‏ ) » وزاد على ذلك دواوين استة من 
الشعراء المرب القدامى » منشورة بوساطة أهلواردت 1۷ا۸ . ونحن نغقل 
عمر بن أبى ربيعة » لأنه يننظم بين شعراء العصر الثانى » أصحاب الشعر 
الحضرى . 

ولسنا تفرق فى حساينا بين القصيدة وجزء القصيدة » فكلاهما شاهد 
على استخدام وزن معین . 


ولسوف خد بين هذه الأوزان يحور : الطويل » والكامل » والوافر » 
والبسيط ١‏ والرجز » والحقارب » والخفيف » والسريع » والرمل » وامتسرح » 
والمديد ؛ فهذه أحد عشر وزناً ء من الأوزان الكاملة » درن أن ند الأوزان 
المجزرءة : مجزوء الكامل ( ٠١‏ ) قصائد و( ٠١‏ ) جزءأ من قصيدة » أى 
١ ) ١‏ وانجتث ( قصيدة واحدة ) » ولم يرد شىء من الهزج . 


7 وی تسل بکل سف معلومات غير لاقيغة :للدید )۴۲١(‏ اقرا فى اممو (1) وليت (۵) 
والحقارب (۴۰) اقرا سان ؛ ۱۲ ۲۷ ؛ رلکن بہقی ایضیا قرق ۲۲۲ فى اسمموع 6۲40 ۽ 
والبسیط +(.۴۸) رانجمرع الکلی یجب أن پکون ۱٤۲‏ لا ۱١۲‏ ؛ وف ارنضیت الرقم ٠١١١‏ .. 
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فمجموع القصائد والمقطرعات یصل إلى ۲۲۹۲ » منها ۲٠۲١‏ قرجع 
إلى أربعة وزان » ى ١ ۹۲,۷١‏ تبعاً للنسب الآنية + 


1o, e + الطويل‎ 
1 \Y,or f 
1 WY,YE He 
1N er 


أما الأوزان الأخحرى الأحد عشر فقد جاء منها ٠١۷‏ مقطوعة » أى 


SÎ 
1tt 5 : الرجز‎ 
1 e of التقارب ؛‎ 
14 3 
1 tA 1 
1,4 1 
1 tf 1 
jtf 1۰ 


ولو أنتا فحصنا الأوزان الأربعة ( المتميزة ) فسنلاحظ أن فيها كلها سراء 
فى بداية وحدتها الإيقاعية الأساسية أ فى تهايتها مجموعة الوتد الجموع 
واضحة ؛ بحيث تظل ثابتة لا تمس وسط التغيرات التى يمكن أن خدث لهذه 
الوحدة الإيقاعية ( ونحن نبينها) : 


e 


الطویل + فمولن مقاعی ان 


الکامل : متفاعان 
الوافر + مفاعلتن 


وهكذا نرى أن تفوق الطويل ساحق » أليس هر شعر الغروسية » وهو الوزن 
ذو الإيقا ع الصاعد بام معتاه ؟ 

أما العقارب والرجز فهما يكونان صورة متواضعة » وإن كانا يتقدمان على 
الأوزان الخمسة الأحرى » إذ التقارب مجموعة الوتد الجموع السالقة 
الكر ؛ فى وحدقه الإيقاعية الأساسية ٠:‏ فعولن » ٠‏ وكفاسك الرجز : 
مستغعلن ٠‏ . بيد أن هذا الأول قد لاقى حظوة : فقد وردت منه )٠4(‏ 
مقطوعة » ولكن هتا التكرار فى « فعولن ١‏ لم يمنحه غير قليل من الشاعرية 
والشيوع » فهو لا يدو وزناً ( كبير؟ ) » شأن الأوزان الأربعة الأولى . 

وللرجز حالة حاصة ١‏ فقد كان زهيد القيمة ؛ شديد البساطة » شديد 
القرب من النشر » وهذا جميل بالنسبة إلى موقف الارجال دى الشاعر الشعبى . 

وقد أجريت تصنيفا للشواهد الشعرية التى رويت فى ١‏ كتاب الأضداد > 
للأصمعى ؛ رلابن السكيت ١‏ الماشورين بإشراف الأستاذ أ . هفثر ( ببروت 
٠ ۲) ۳‏ وعدد هذه الشواهد ٠٠٠١‏ موزعة كما يلى : 


الرجر ء NY‏ العقارب : 1 
الطويل + ١١١ ٠‏ 10 
الوافر : 1 1۰ 
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امجموع + ٠٠١‏ الجموع : 5 

هذان الكتاباك فى ( الأضداد ) » وهما كعابان تعليميان » ذا 
شواهدهما الشعرية من جميع مجالات الشعر البدرى ؛ وقد احتل الرجز القمة » 
متقاسما مع الطويل تفوقا ملحرظاً . 

وعنصر إيقاع الوتد اجموع الذكور هو صائغ الإيقاع الصاعد : فيبداً 
الصوت بمقطع قصير » ثم يمتد إلى مقطع طويل ء إحساس يالاجعناب إلى 
أمام » وشعو ر بوئبة واندفاعة » يحمل تعزيزها بارتفاع الصوت على هذا امقطع 
الطويل من أجل النبر الموسيقى » مع كشير أو قليل من تموج الصرت بحسب 
الاوزان . 

ألا يمكن أن يكون هذا هو السبب » أو أحد أسباب الجاذبية الخفية لوزن 
الطويل ؟ ... ولسوف جد هذه اة الناشغة عن الوتد الجموع مشارة لدى 
مؤلفين آخرين . فإذا لم حل المشكلة برمتها » فليس معنى هذا أن الحديث عنها 
غير ذی موضوع . 

وهناك واقع حر هو أن الأوزان القليلة الحظ من الشيوع » وهي : الخفيف 
والرمل والمنسرح والمديد » تعخذ لنفسها ملكا آحر بما نضمتت من عنصر 
ثايت فى وحدتها الإيقاعية . وربما بدا أن السريع فى الظاهر على النقيض منها » 
إلا أنه لشدة قربه من الرجز قد أغفل أمره » من أجل ذلك النقص الدقيق فى 
ذاتيته . ويبقى أن نسر صعود هذه الأوزان الثلاثة في الشعر الحضرى » رهى 
الخفيف ١‏ والتسرح » والسريع . وقد حاول ج . فاديه ا۷346 . [ أن يكتب 


ذا 


بداية لفسیر لهد الظاهره ۰ لا سما حن وضع غلامات استفهام » رکذللك 
فعلذا » وهى إشارات .لا تخلو من فائدة . 

ويقى » بالنسبة إلى موضنؤعنا ٠‏ أن تلاحظ قى هذه العرتية الصحراؤبة - 
من التجانب الصسرفى - نموا كجيرةًخى ضيغ ذات الإيقاع الى وصفناء 
بالضاعة ۲ صي < الرتية الرابعة > 1 ١‏ كما تلاط من تاحهة رى بب فى 
شعر هذه العربية ظا كيرا ؛ بل أكبو الح ظط للأوزلن التي أطلقنا .عليها أيضبا 
١‏ ذات الإيقاع الصاعد » » ولمقارنة بين.هذين الجائبين من أهم ما يتيغى أن 
یکون . 
ثاثا : تفضيل الصامت : 


الملاحظة الثالثة : لا وجود فى العريية الفصحى لصيغتى : فمل وقسل » 
. قهناك إذن - مجال للقول بان صيلغ فال »و 


« فل » ف ورل خی سن می : فال وفعيل وفعول » 
الصامت الثانى من الأصل . وقد حصلت العربية على هذه الصيغ الأخي 
المصوت القصير الثانى » فى كلمات الرنبة الثانية . فلماذا لم تطل - فى عملية 
افدرج - الصرت التصبر لأرل دلا من لجو إلى نضميق الام الال من 
الأصل ... ولريما ظل الوزن الإيقاعى "“ حيتعذ كما هو » لأن الإيقاج فى 
د ع۲ وو فاصل» ره مرل هوهرفی هال هوه شيل 
وه فول » » أعنى + مقطعين طويلين . 

لقد ذكرنا فى بداية هذه الدراسة مدى التناقض بين عدد الصرامت 
وتنوعها . وبين قلة أنواع المصوتات » وقد سجلت العريية - يما للاحتمال 


(۱) هو تفضیل ولیس تخصَْضا ا ومن تاخية ری جد أت وضع اتعیء پازا نقیضة مفید ۰ حتی لولم 
يكن الهدف منه دى إيراز قيمة الجاتب #أقفال . 


(۲) القصود به الوزن العروضى . 


tr 


المقلى - فى هذا الباب أيضا إيثارها للأصوات الصامتة : فالصوتان الطويلان فى 
حالتنا هذه يشقلان النطق » ويسمانه بالتراخى » وقد سمح العضعيف ‏ على 
العكس من ذلك _ بانطلاق الكلام واضحا وقوياً . 

أما صيغة « فاعول » "“ فلم جد منها سوي بضع كلمات عريية 
حالصة » دون أن نعثر علي غيرها " . وبعد أن انساحت اللغة خحارج الصحراء 
صادفت هذه الصيغة يعض النمو » وقصة هذا التمو جديرة بالذ كر ؛ فربما 
لاحظنا من بين ما نلاحظه تأثير السريائية ء الذي منج - دون شك -لفة 
الصجراء كلمات بهذ الصيغة » فقد نمت السريانية » علي نطاق واس 
٠‏ قاعول » التي انخذت متها صيغة اسم الفاعل ا « 
وتبعاً لتأثير السريانية أصبحت صياغة + فاعول ٠‏ حية كاملة التمو فى اللهجة 
اللبنانية . 


(۹) سجلها پروکلمان فی : ( P.343‏ ,1 ,61 ) . 

١‏ قد كان من السهل قبول صيخة مغل يرل » آقلا ريع هنا ى القيقة إلى عدم وجرد موت 
عزدوج معتى الكلمة ء لأن الياء (ل) محافظة على نطتها من حيث هى سامت .. ؟ .. ( انظر 
المذكرة رقم ١‏ ) . 
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رايع : استخدام الصيغ فى-اللقة الانفمالية ٠"‏ 

الملاحظة الرأبعة + خي نى أيه له تفن اللات أن جد عاطفة الإنسان 
تعبيرها بطريغة أو بأحرى.. فالقرنسية شضخدم رها العامة فى الصياغة ٠‏ 
طريقة الإلصاق ء كما أنها تعبر عن اأنصةيّرأر الفحقير سواء أكان ذلك فى 
الأسماء أم فى الأفمال ‏ ( انظر فما مق ص۷۴ ) : فكلمة : ımais00‏ 
( منزل ) مشلا » ممغرها :0418009616 + وكلمة 04۲۳0٤:‏ ( أحد 
معانیها طقل صغير ( trotler : Jly « marmaille : a‏ ( حب 
فی مسیره ) قصغیره : ۳0۲110۴8۲) ؛ والقعل : fouetter‏ ( جد ) حقیرە : 
fouailler‏ . 

وقد استخدمت العريية طريقتها الأساسهة فى التحول الداجلى » وهو ما 
يجب أن نلاحظه جيدا » لأن هذه الطريةة فى التعبير بميدة تماما عن العادات 
اللغوية الروماتية » بما امتارت به من تعبير اللخة الانفعالية . 

فالكلمات ذات المصوت القصنير أو المضوتين القصيرين ( المرتبة ف 
والثانية ) لقدم لنا مضمونها - إن صح القول - دون قضد حاص يصحیها ‏ 
وإطالة لصوت الثانى ( المرتبة الرابعة ١‏ ضيف رنيستاً حام n “٤‏ 
ه یل وول ٩‏ فقد قرر د رایت ٠‏ بشأنهما ما يأنى : تشير الصفات التى بزنة 
فعيل ونعول » وبخاصة هذه الأخحيرة - غالبا وكما ضح من الأمثلة السابقة - 
إا إلى درجة عالية فى الوصف العين ؛. وإما إلى حدث يتكرر وقوعه » أو 
يحدث بقوة كبيرة » ولذا أطلقوا عليها : أبنية المبالغة . 


Deminutiv emd Augmentativ ia Semistischen : ùlj . 4 Ji (7‏ ير 
والتكيبر في السامية ] = يعد ذا أهمية كبيرة هنال 

: ومع فلك إه صبنة فمل قد امعخدت ادمییین کاشات فان طهر سء ( حقیر ) تسو‎ ١ 
. ودر ( عن ) + ولم < الرس‎ ٠ ) زمل = ( ضیف جبان‎ 

(۳) اماع اسيق أن تج تقس الأدر ءقجاه من كلمة د زه زل . 


Ye 


وقد استطاعت صيغة « فول » أن خعفظ نقبوة معينة فى.التعبير عن 
الصفة أو الحدث » وقد صارت « قعل ٠‏ فى الواقع صيغة بسيطة ممتادة لاشتقاق 
الصفة ( عندما توجد هذه الصيغة . وقد أورد السيوطى فى المزھر ( ج ۲ ص 
۳ ۲ د فول ۲ ضمن آنیة البالغة ٠‏ ولکتہ لم یذکر ہ شل ٠‏ کما لم یذکر 
فال . 


وصيغة * فمل » هذه كانت خنديرة ن تدرس وتروی » ولکن کان لاب 
هن التفرقة . 

لد درس نولدكة ‏ هذه الصيغة المعقدة ؛ وكانت قديماً للتصغير » 
ولكنها حين ابتذلت خاصتها التعبيرية حرجت من الاستعمال ١‏ اركة يقايا ء 
وحلت محلها فى العربية صيغة ه فعيل ٠‏ . وهناك مجموعة من الكالمات 
على هذه الصصيغة تعير عن الانجرافات والأمراض + رذلك نحو صاع 
وسال .. إل ... ( وهو استعمال للتحقير ) » وهناك مجموعة ری تمقخدم 
الي تدل على الحركات أو الضوضاء مشل : شراد ( ومعناء العيه 
للحنيوان الأليف ) » وصرآخ للخ وهناك صفات أو أسماء تدل على 
معنى تصمغير التحقير » وذلك مثل : ف » وقرآية » وأخيرا هنالك صفات 
تکبیر مل : عظام وکبار وهمم . 

كذلك نلاحظ أنه بالنسبة إلى صيغة واحدة - قد تبتذل قدرتها على الإبانة 
عن العصغير ) » أو تبقى لها دلالنها على التحقير > والتكبير ) . 

ولم تعد المصادر من صيغة « قول » المستعلة كثيرآ » تقدم معنى خاصا 
بالقياس إلى مصادر صيغة : ١‏ فعل » » التى هى من ناحية أحرى قليلة العدد . 


( Beitrage Z., Semil. sprachwissenschaft, strassburg, 1904, pp. < Jit (1 
.. أر إسهام في علم اللغة السامية‎ 30-33 ( 


و 


رالصفات من صيغة د فتال٠‏ ل يمد لديتا حدها شوى بضعة أمفلة . 

أما ء فال ٠‏ » وهى صيغة ذات استعمال معقد » فلم يعد مكنا أن 
نكشف إلا غن تايل من حاصتها البيانية فى تلك الصفات القليلة ؛ التى تسر 
جنا إلى جنب مع صيغة قال ٠‏ ممتي راخد ٠‏ نعل عام وعقام 
( مض خحطیر؟ ۾ 

. وقد فعل الإستمببال الطويل فعله : فقد ابتذلت خاصتها البيانية » كلها أو 
جلها,» ورجب أن تججدد مرة أجرى » ولا غرابة فى ذلك » فكل اللغات توجد 
أمام هذه الضرورة ١‏ ضرورة خديد وسائلها البيائية » وكل منها تعالج ضرورتها 
بحسب عبقريتها ؛ وقد استخدمت المربية هتا طرق العحرل الداخلى » » وفلك 
بتضبعيف الصامت الثاني من الأصل الثلالى ( انظر قيما مضى ص 3 O‏ 
وأدى ذلك إلى صياغة كلمات من نموذج الربة السايعة » مثل : فال ٤‏ و 
یل نميل » ورل » وفتال . ولا زال معنى هذه الصيغ فى العربية الحديثة 
مرا قوب . ( انظر الأمثلة المسوقة من قبل ) . 

ونی العرية لصحي مينة خالية م نميف ء احفظت بتدرنها 
البائية كاملة » هي صيغة ٠‏ فيل ٠‏ للتصغير اللتصغير » وقد دنا فى هذه الصيغة كثيراً . 
ا برجم - فی ریا - إلى أنها كانت أكثر حدافة » ققد جاءت بعد 
ء ّل ٠‏ » وكان تغيير الصسوت الطويل إلى مصزت مزدوج ( فال > نیل ) 
افيا إعجيديد. حاصجها البيانية ٠.‏ انظر المنءكرة رقم 1١‏ ) . 

وعتإمًا خد التبداة المرب عن التصبغير قدموا « فيل » » وكذلك يفعل 
السو الأوربى ٠‏ وي بجة هذا تد أن أى دارس لا يعرف لأتصغير سوى صبيغة 
١‏ فعيل » » فليس إذن ما يمره فعيل ٠‏ مطلقا أنها تعر عن القصغير > » فإ هذا 
اللون الانفعالى أكثر شيوعاً فى اللغة العربية › فبالبة إلى أصيغة معيئة غالبا ؛ بل 
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إلى كلمة معيدة من هذه الصيغة › لا يوجد هذا اللون وحده » رلكنه يوجد مع 
مقابله : التكبير . 
إن تصغير اللخة الفرنسية لا يستدعى تكبيرا "“ ء فهذا التلازم غريب عن 
لختنا » ولكن الظاهرة التى نحن بصددها ليست فى الراقع غريبة › فالتصغير 
والتكبير طريقحان منوازيتان للايتعاد عن مركز الوسط » هما لونان عاطفيان 
متعارضان » بينهما علاقة متبادلة ؛ بحيث يسعدعى أحدهما الأخر » 
واجعماعهما فى تعبير واحد » أو صيغة واحدة يعتبر فى اللغة الانفعالية حالة 
شبيهة بحالة الأضداد "“ . وكما يقول المفل الشعبى : « الأضداد 
تتداعی » . 
وفى اللغة اللاتينية أيضا بعض الأضداد » مثل : (8اااة) ٠٠١‏ مرتفع 
وعمیق + › فی قال : کل۵۲ 018 ( جل مرتفع ) » و لاھ usعtام‏ 
بغر عميقة ) » وأكثر من ذلك أنه قد يتلاقى التباعدان » ويمع النقيضان . 
انظر فیما بای ص ۱۳۱ ) . 
وصيغة ٠‏ فعيل » التى تعبر - كما هو علوم - عن التصغير يمكن أيضا أن 
تعبر عن التكبير » وهذه الخاصة مجهرلة عادة » ولكن رايت "“ ذكرها فقال : 
فی الفرئسیة لواسق للتکیر ھی : 00 - 5ھ - اھ فی مل ھام ,کھاعاوب ,ومهم 
ونکنھا لا تڑدی سوی دور بیط ۱ انر 8۲1010٤‏ الفکر رالئنة 1202116 14 ¢1 p194€‏ 18 س 
۷ ) وتن تفضل استخدام صقات متل : [2موهاهت 0٤۸56,‏ 1۵۸۵ع لخ .. ار بعش 
الأدرات gj fortemenl, beaucoup, extrêmement Jie‏ . 
ا م E. LIMAN‏ 29 ۔p‏ ,۱۷ .ا ,5 ] فال ٠:‏ ممنی ذلك ان لا پرجد قی الئغة 
السربية كلماث أضداد فحسب » بل بوجد أيفا تراكيب أض غاد 
كامات تدل على الكير والمتر معا ؛ رلكنها هنا ترد أفكارا بسيطة رمم ( 
رقم ( ۱۱۳ ) » وأزر ( قوة أو ضعف ) 1 رقي ۳۷٣‏ ) وجلل ( بير أو صغیر ) < آرقام ۱١۲‏ 
و۲۸۱ و٥۲۲‏ ) وس ناحية احری : بذر ۴ل( ( تلقلیل والکتیر ) رارقام ( ٤۱‏ و۲۲۹ 


. (۱۹1۳ یروت‎ A H3 6٤081 و .ارجم إلی الأضداد یع‎ 
. (1, p. 66, 269 Rem. a): ر‎ (F> 
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فيل ( لاتكبير ) بحسب تعبيره - وهى الى تدل على الممظيم عند التساة 
العرب . والواقع أن الملاحظة قديمة » فإن ابن يعيش فى شرحه للمفصل ( ص 
۹ طيعة ١3۸ل‏ ) بعد أن قدم ثلالة معان أولية للتصغير يوساطة فيل ٠‏ 
ذكر معنى رايعاً ( سطر ۲١‏ ) هو على وجه التحديد ٠‏ تصفير التمظيم > 
وذکر أن كلك من 1 افة نحاة الكرفة » كما ساق لذالك شاهدين من تصوص 
الدمر هما : دويهية من ۰ داهیة ۱ ۰ و« جییل شاهق ٠ ٩‏ من جبل ٢ ١‏ فم 
قال ٠:‏ ولیس ذلك فی مذامب الیصریین ٩‏ ( ص ۷۱۰ سطر ١‏ ) . وهو بحكم 
ولائه لمدرسته يسر هنين الثالين تغسيراً مالفا والراجح هو رأى الكوفيين . 
رقد کر رات فی ال السابق أربعة أحرى » وهناك ثلالة غيرها عند 
0 
Howell Ju‏ 
ولسوف نعيد ذكر الصيخ النى يمكن أن جد فيها العمبير عن التصغير أو 
( التحقير ) و التكبير ء وذلك بالدمبة إلى الصيغة ذاتها : 
ألا : فوعل  :‏ تکبیر : شوغر ( .قوی شدید ) » وکوتر ( حصب ) . 
ير : جوزل «(فرخ الحمام) » ودوبل (جحش؟ . 
انیا : فیعل  :‏ تکبیر : فيصل ( قاض ٤‏ 
تصغير : يدر ( الجصى الصغير . 
الا : فال : تکبیر کرد کیر) ومام شھم ٤‏ 


تصفير : محقير + خفاف ( خحفيف ) + وة . 


ر :) 1165 (Ar. Or, part. 1, p.‏ » 
وھ التی کائت قدیما للتصغیر ؛ انظر فیا مضی س ۱۱١‏ ۰ یھنا ارجم :کل مات ملل + 
وار 101 ( الجمل الصغير فى عاس الأول ١‏ ؛ ولام ( المد للصخنمر = لو الولد ٤‏ . 
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ار ل. لبان 1 38 .ص ,1926 ,۷ 
۲ لعلها فى الأصل : فمن لم تطورت إلى د 


سادسا: فال : تكبير : علام ( عظيم العلم ) ١‏ وتساب ( جيد العرفة 
بعلم التب ) . 


خقير + صاب ( شديد المخب ) ؛ وماع ( شديد الشراهة ) . 
سايعا : فول ؛ تكبير : حون( جميل جدا) » وروق 


(فرع جداً) . 

تصغير + استخدام رل للدلائة على التصغير في 
اللهجات من مراكش إلى العراق يقترض نوعاً من القد م 
فى اللغة . 


امنا : قال + تكبير : خاب ( جسيم » طويل ) » أو( كبير الأنف ) 
تصغير < 5 قصير القامة) . 

تاسعا : فل ؛ ضروط < كبير الضراط > » وهلوف ( رجل مسترسل 
اللحية ١‏ 


عاشرا ؛ فعائل "° : 


تکبیر : جراد ( غلیظ ٤‏ . 

تصغير : حعلائط ( الصغير من التاس ٤‏ ”. 

ملاحظة : تصلح الصفات أو أسماء الفاعلين - بخاصة - لإبراز الألوان 
الاتفعالية » فى الصيغ للزيدة بالفحول الداخلى » فإذا ما استملت فى أساليب 
النداء قإن الألران التى احقيرت من أجل التعبير عنها تميل إلى أن تضعف بطول 
الاستعمال » حتى إتها ريما لا تعبر إلا عن مجرد فكرة بسيطة ؛ كما قى الخال : 
< فيصل ) يمعنى ( قاض ) » بيد أن هذا هو الاعتيار الأول الذى يظل ذا دلالة 
على الألوان ذات الأحمية » رهى ملاحظة يصدقها ما بلى من هذا الكتاب . 

ويطلق على التصغير ( تصغيرا كيفاً وهيعة ) عندما يصبح وسيلة ملاطفة 
وتودد . 

كما أن التحقير يخلع على الكلمة معني عكسها » ومن الممكن الانتقال 
بسهرلة من الحصغير إلى التحقير » فالتصغير بعقب ببساطة الاحتقار . يقول 
ليتمان “ : « من العروف فى كثير من اللغات أن التصغير يستعمل فى الوقت 
ذاته للكحقير » فلو وصفنا شاباً بأنه مخطط كالنمر تصغيراً له » فلك شتيمة ٩‏ . 

رالعلاقة وثيقة فى العربية بين التصغير والحسحقير » وقد حققها أيضاً النحاة 
المرب » فقال اين يميش صراحنة فى مستهل شرحه للتصغير من صيغة 
فيل ٠‏ : ( اعلم أن الفصخير والفحقير واحد » وهو حلاف التكببير 
وان ظط ۳ . 
كان للزلف قد ذكر صيغة ( إفول ) مثل ٠‏ اسوق ( فاك ضرع ممن ) ٠‏ للكيير » 

و اذ رون ٠‏ :( الوسخ- الدرن ) لح قير ؛ وذلك في الطبعة الأولى + تم عدل عن ذلك هنا . 


. العري)‎ ( 
. (ZS, 1V, p.38 ) tt 


این یمیش ص ۷۰۹ سطر ۱1 . 


ولهذا ألبتنا فى القائمة السابقة الصيغ ذات الدلالة على التحقير » ثم إندا 
نستطيع من ناحية أخرى أن نلمس الأشياء من كلا طرفيها + فإن كشرة وقوع 
حدث ما » والدرجة العليا شى صفة ما » يمكن أن تصبح كلتاهما مستحقة 
للذام ؛ فالفكبير هنا يشمل التحقير ؛ فإذا صف امرؤ فى هيلت يأنه د 
د کبار» فمعنى ذلك :أنه کبیر وضخم ( نکبیر ) » ونه بطین 
ومفرط ( قير ) » وإذا وصف ثوب بأنه ١‏ قاق » فهو أولا مدوح بأنه : 
+ رقيق » ناعم » دقيق ٠‏ » وهو أيضا خقير للفوب بأنه « لا متانة له ولا قوام ٠‏ . 

ولسوف نذكر فيما بعد : فافج ( كثير الكلام ) » رتقوال 
وتكللام ( للذى يتكلم كثيراً ) على التكيير » ولكن ذلك شديد القرب مسن » 
ثرثار ) على التحقير . 

إن مفردة واحدة من المفردات الانفعالية ختوى صعوبات كثيرة علد 
التحليل + ولذا ينبخى معرفة جميع إشعاعات الكلمات حتى نحكم عليها حكماً 
كاملا . 

والواقع أن العرب فى معاجمهم أو قوائم الكلمات التى ألبتها علمازهم لا 
اقصة » فلا يدهش القارىء إذا مااستطاعت هذه 


بقدمون سوی تعریفات مو 
الظروف أن تؤثر على ترجمة الأمثلة وترتيبها . ولكن يبقى من الحق أن العربية 
الفصحى تستخدم خولها الداخلى لبتاء مفرداتها العاطفية » سواء أكان هذا التحول 
الداحلی وحده ( كما سبق أن رأينا ) أم كان مقررتاً بالتكرير أر الإلصاق ( على 
ما سنرى فيما بعد ) » كما أن العربية تقرن في أوزانها المبالغة يالتكبير “ » 
والتصغير بالتحقیر » ( رقم ۲ فى المذ كرات ) . 
من المستحسن أن نقصر البالغة على الحدث ١‏ رالتكبير على الحالة ٠‏ أى : على الاتصاف بصفغة ٠‏ ييد 
آنه فى مجال الأسماء تختلط الأشياء رنتراكب ١‏ إذ يدل كل مهما على حدث أر صخة » ولكنا 
لكيلا نمقد عرضنا العام اقتصرنا على التكبير » أما قى الأقمال قوف نستممل بالثل ؛ البالفة 
فحسب ۲ من حيث هى كلمة عامة 
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وفى خعام هذا السرض. الأول عن الصنياغة الاسمية نظهرلنا كل ما 
استطاعت العربية الفصحى أن تستخرجه من أصلها. الفلائى. بوساطة الشحول 
الداخحلى وحد » فهذه الإررة اللفظية الخطيرة تستمد خيمائصها من ذلك التحول 
الداعلى . فالداخل - فى الواقع - هو الذى كان عرضة للتأئير ء بان 

فيه - إن صح القول » ؛ حتى كأن الحجم هو الذ يعني ' » وليس الأمعدا فی 
العلول » رمع ذلك إن السرية لا حجهل هذا اعدا العلولى . 

ب - التحول الداخلى وتكرار صوامت الجذر 

اسعطاعت العربية إطالة جذرها الفلالى بالقكرار ؛تكرار صامت أو اثنين من 
هذا الجذر » وكان هذا مغزراً وثابتاً فى مط استخدام الجذر » ولكن إذا كان 
العضعيف لم يغير مله صفته الثلاية ؛ فإن هذا التكرار سوف يستى جذوراً 
رباعية ” » بل خحماسية أيضاً . ومع ذلك إن العملية لا تؤدى إلى شىء سوى 
إطالة الهيكل الصامتى » وتتم صياغة الكلمات بنفس الطريقة : طريقة القحول 
الداخلى » وعلينا إذن أن نقدم ضيغ كلك الصيغ السابقة 


١‏ عرف الحا المرب هذه الظاحرة ( انظر عابنا ع 100 § ٤۲آة١‏ ارعبررا عدها بطاح قوة 
اللفظ ؛ أى قوة الكلمة < الدالة ) » بقول ابن یعیش ( م ۳۲۸ سطر ‏ ) في : ستهم وهو كبير 
السجز ؛ ولاحظ الميم اأضاقة حول الكلمة إلى رباعية ١‏ مبالغة انقوية الممنى . يق ول ابن يعيش : 
لآن قوة اللقظ مؤذنة بقوة انی  )‏ ( وار ایا ص ۱۰۹۹ سطر ١ _ ٣‏ ) لد حدث هنا- فى 
رأينا- إلصاق لاحقة » رعذا هو دكبير جسد الكلمة الذى بريدونه . 
وحسہتا أن نرجع إلی مااکتیہ ابن جتی فی الخصائص ہہ ٣‏ صں ۲۹٤‏ ۔ ۲۷۰١‏ ) پعنوان : ( یاب فی 
وة اللفظ لقرة المعنى ) كيا نلاحط أنه يحصور تكبير الكلمة من داحلها ؛ وهكفا بظهر تا فى 
الخمور اللتوى المرب الملاقة بين تكير الدال + وما يضاف إلى الى من لون لغری اتفعالى . وقد رحد 
ال وطی رأ ابن جني هذا فى الأشباء واتار د ١‏ ط . حير أياد الطبعة الثاتية ٠١۹‏ ) قي 
القصل العدون ( ص ٠ ٠١١‏ :( دكثير الحروف يدل على تكثير انى ) . 

١‏ كيف تطور هذا الأصل الرباعى فى الأسماء ۴ هذا موضوع صعب ا بعالج فى ذاته ‏ وليس نا هنا 
سوئ أن تلمسه لسا خحفيغا . فقد حدث التحول فى الأسماء درك مراعاة لعدد صوامت الأصل » 
ولكن المباغة الغعلية تيز لعل #ثلائى من #رياعى » واسوف تعرش فما يعد الاج إلرئيسة فى 
تكوين امل هذا الفمل الرياعى .. 
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والتكرار الأول يمكن أن ينصب على الصامت الأول من الجذر الشلائى 
بان بتکرر بعد الئانی » فلو عينا بالأرقام ( ١‏ و٠‏ و۴ ) الصوامت العلائة لهتا 
الجذر » مستقلة فی نظامها » فسنحصلل بعد التکرار على الرمز : ۳۱۲۱ . 

وميزة هذا التكرار أنه بقى داخحليا د بض يعضخيم » الحجم » ومن الأمثلة على 
ذلك فى الأفعال ( وسنتحدث عنها فيما بعد ) : الفعل « طرب » ( اهتز 
واضطرب فرحا وحزناً ) » وقد جاء من أصله ٠‏ طْرْطّب ٠‏ < اضطرب الماء فى 
الجوف أو القربة ) . 

بيد أن هذه الطريقة تادر ما تستعمل فى الأسماء » ومع ذلك فهناك بضعة 
أمثلة تشير إلى أنها لم تكن مجهولة » ( لكنها هنا بتضعيف الصامت الأخير ) : 

فيال :( هقر ) وهو الحجر الأملس السود المكْلّب ؛ مسن 
و قهّره : إكراه- عنف) . 

وه سمب : الغليظ والله أعلم “ ء من ١‏ قب » :( الاس ) » 
وسنمضى قى بحث الصيغ التى لوحظت فى اللغة . 


الان - مجلا ۱ ص 1۷۲ طا . بیروت . 
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-١‏ قكرار الصامت الثالث من الجذر الثلائى 
( الرمز ۳۳۲۱) 
أولا : مع مصوتين قصيرين تأنى الصيغ + 
فلل ردد < جبل » وما ارتفع من الأرض ) - 
فلل وفعلل : قندد ودد ( الخاملن » والجبان اللعيم القأعد عن 
الكارم) . 
قعل وفعلل « دحلل ( صفاء داع الخ . 
معلل : دد ( فاش ) 


فلل + عندد ( مهرب »ريد . 

فعلل : رمد ( وماد کثیر دقیق جدا) . 

هذه الصيغ قليلاً ما أحصبت ١‏ والكلمات القليلة التي جايت متها هي من 
المغردات التادرة » ضعيفة الاستعمال حتى قى القديم » فقد اصطدمت بكراهة 
تكرار الصامت مرتين متوالیتين » حيث لا بفصل بينهما وی مصوت قصير 
١‏ مذکوز فیما عضی ص ٦1_۲١‏ ) . 

ومن تاحية أخرى ن إدغام صامتين في صورة صامت واحد مضعف 

2 ا 


يهدم الصيغ ؛ قتصبح : فعلٌ » وتصبح : فعلل ل إل . 


وقد ترب على هذا إيقاف التطور الصرفى " . وهى ملاحظة أدركها 


2 هنائك صبغ رباعية مع التضعيف وهي صيخة ؛ لل ١‏ وهي تسطدم بعفس الكرامة » ولكن بقيت 
ست كلمات منتترة في صيغة فعنلل ( أنظر كتابنا : دراسات في عانم لع وات الضرتي ص 
OME‏ 
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يذانها العلماء العرب”"“ » ومع ذلك إن هذه الصيغ تعد حلقة فى سلسلة التقدم 
التالى . 

انيا : مع مصوت أول قصير » ومصوت ثان طويل تأتى الصيغ : 

a « . 

فعلال - فعليل - فعلول - فعلولة 

وهذا النموذج ‏ ولاسيما فى صيغة فنّلال ) أكغر وروداً من الأرل » 
ويبدو أن الذى حملهم على إطالة اللصرت الثانى إنما هو رغبتهم فى إحفاء 
التكرار فى الأول » وهو غير مرغوب فيه » فقد كان العرب يشعروت أن لصوت 
الطويل هو خير فاصل بين الصوامت المتمائلة . 

والصيغ الثلاث الأولى تقدم لنا لغة انفعالية ( تكبير أو قير ) : 

فعلال : تکبیر : شلال ( سریع ؛ حفیف ؛ رشیق ) . 


قير : طملال ( رت الفياب) . 
فعلیل + مخقیر : رعديْد ( جبان ) » ورعشیش ( هلوع ) . 

طول : مخقیر + سبرور ( فقیر ) » وبهلول ( متهکم ٩‏ . 

وتقع صيغة فول 44-ا[لة؟ مصدرا کثيرآً فی الجذور التى يكون 
الصامت الثانى فيها ياء أو واوا ء وهى مخل محل صيغة فمول » التى تيدر قى هذه 
الحالة غير مستساغة فى النطلق من الناحية الصرتية ‏ فمفلاً : بدلا من النطق 


بکلمة بیون ۵1ا0 ( اتی رويت أيضاً ) فيل بينونة 014 04¥ ) > Duy‏ 
bay nat < bay nna‏ ) من بان یبین ( افترق ار ایتعد ) “ 


۱ ایو بکر الزییدی ( کتاب الاستدراك مس ۲۹ سطر 1٤‏ ( طیعة جییدی ) تقلا عن سپیویه ج ۲ ص 
۳ مطر ۱۲ - ۱۱۸ طبعة باریس ) 
je i 1‏ رٽ 212 (Barth, nomb., p.‏ „ 


ون 


۲ قكوار الصامت الثانى والثالث من الجذر الثلاڻى 

( الرمز ۳۲۳۲۱ ) 

وقد أطال التكرار هنا الجذر وحده ؛ فصار حماسي . 
فلمل ۲ هذه ذات لون امي بوسح بالتکییر مشل : عرمرم : ( جیش 
كشي العدد ) » أو ذات لرن مشير لصورة مدلولها ( عبيرى وصفى ) » مثل : 
قوی : ( للماشى بخطى صغيرة ) » وهذه الصيغة منعجة خحصبة » ولم تخدف 
أيضاً من اللهجات » إذ يقولون فى لبتان > (WAW‏ لقع ¢ ٤‏ 
وجذرها: ح ور ! 0۷۲ »( وهی فکرة لبياض ) » وعرمرم ( عطر السيل ) ۾ 


( لهجي » منقزلةعن مغفردات د بلر ٤0ا86 ٠‏ ص ٤۹١‏ ) + ورمرم 
( 


وصيغة 


”aramrami 


والتكرار » الذى يشغل هنا جانبا مهما من السلسلة المتطوقة » لا يبدو أنه 
يضايق المتکلم » بل إذ على العكس يجعل للكلمة طمما . ومع ذلك فقد خد 
فيها إبدالا فى مثل : عقنقل ( فى عقلقلل « ) : ( الوادى الرحب ) + وفى هذا 
أمارة محتملة على طررء ابتذال فى القدرة البيانية للكلمة . ولسوف نرى فن باب 
الأفعال - أن جميع الأفعال التى صيغت بعا له نا النوع من المضاعفة قد 
غعها . وتطلق القواعد على هذا الوزن صيغة ادرة » 


( أبدلت ) »ٹم هجرت 
وهى الصيغة الثائية عشرة :افعو 
۳- تكرار الحنصر الثنائی ( الرهڑ ۲٠١١‏ ) 
إن القكرار ذا اليزة الخاصة هو ذلك الفكرار الذى ببنى كلمة بوساطة 
مضاعفة عتصر ثنائى : 


والعنصر النائی - سزا كان جذراً ثنائيا قديما ء ام كان ثانى الصامتین 
۲۹2 مکنا آرردها قامویی بارتلمی ص ۵۲١‏ ۔ 
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القوبين من الجذر واوا أو ياء » أم كان الصامتان الأولان فى جذور متعمائل فيها 
الصامتان الثانی والثالٹ »أ كان صوتا ذا بناء ثنائى » تقليدآً لصوت من أصوات 
الطبيعة كالضجيج - هذا العنصر ذو الصامتين حدث تكراره يبساطة » فأدى إلى 
بناء كلمات ذات صوامت أربعة » وقد كان القكرار هنا » ويكل وضوح » 
مقصوداً لناته » ولكن من أجل هذف خاص » فقد كان فى الواقع حر أن 
يعطينا أسماء أصوات » أو على الأقل يوحى بها ويستدعيها . 

فالكلمات التى بثيت هكذا هى بصفة عامة مفردات شديدة الإبانة عن 
مضمونها » تمثل حركات وأصوااً » وضوضاء خاصة أو ميزة . وهى تستممل 


بخاصة لتعيين الطيور » والحشرات أيضاً » ( وهى قى أحيا أسماء للأشجار 
والتباتات والغاكهة » » أو تطلق كذلك أسماء لأشياء خاصة صن تع 
الإنسان ١‏ . 


ولسوف نرمز إلى الصامت الأول من النصر الشائى بالفاء ( ف ) » وإلى 
العاتی باللام ( ل ) ء ويذلك نمر فى يسر المصوتات التي تععاقب فى ناء 


Mélanges U. $. ı فی کتابہ د دراسات فی علم ادلاد ال‎ ۴. ۴ [٥0 انظر خلیل‎ 
. PP. 24-25, 1926 XI ye, J. Etude de sémantiquc arabe 

۲ و إن من المشسترك الفط - انظر اللسان ۲ / ۲۸۳ طحة روت . والقاموس اشيط ۲ ۲ ۲۸ 
الطبعة الثاية . ( لمرب > 
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ومن أسماء الطيور : صرستر ه جيك ٠‏ د وعلى وجه الدقة : الماح ) » 
( غراب البين ) » ووطواط ( حقاش - اسم طائر فى العامية  )‏ 

ومن أسماة الجدزات : فقس ( البق ) . 

ومن أسماء الأشجار والباتات + درا نرات حجرو لدان ساني ٩۲‏ ۰ 
وتعتع ( نبت طيبالرأئحة وماق ) . 

ومس الأشياء المصنوعة : لحل » ارخلحال رقبقاب . 

ب ) فلمل » وهی صیغة راردة کثرً ( ولکنها أقل من سابقاتها) . 


رسن أمفاضها : بلبل ٠‏ وعتعد ٠‏ وصزمر » ول ٠‏ وشل ( جلي 


ج ۲ قلغل 21 J fai‏ : مشمص وة 
د مول 0لم ۳ مثل : صرصور < کییں) 
ه١‏ فلفل وفلافل ‏ . 


وقد جمع السيوطى فى مزهره الكلمآت التي من هذا الوزن » ولكن من 
جميع أصناف الكلمات الرباعية » فلات اربع صفحات ( ب ۲ صقحات 
OYE‏ . 


اتظر لیل 0۷0[ ۳۰۴۰ شی کتابه ۾ دراسات فخ عل دلالة م « .$ Manges U.‏ 
J, Êtude de sémanliyue arabe‏ رت PP. 24-25, 1926 X1‏ . 

 ,) مم تضعيف الصامت الأخيرٍ صأصل بات‎ ٠١ 

. فول قي اللهجة البتاية : زرزور » ريما تكون فاولى » قد جابت من فول بوساطة لماللة‎ ۳١ 

(4) صيغة فلمل ( ور مرها ۲٠۲۱‏ ) لم دكن بداية انطلاق للتطور برساطة الشضعيف » فقد جامت من 
الرياعى ذى الصزامت الأربية الخعلفة ۲ ورمز 4۴۲١‏ ) مال عماقع راقع ( ثمزة شجرة قات 
شوك ) + وكفلك : عبس 5 قوی ) ١‏ وقرضب ( بین ) (٠‏ وتضیقه کما فی صمل ) . 
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وهكذا استعملته اللغة القديمة على نطاق واسع . أما الرباعى الذى يهمتا 
فنجد مته : 
ست کلمات بز لفل » وإحدى رثلائين كلمة بر فلافل وهی من 
حيث كانت أقل تخصصا من سابقاتها فى النوع التعبيرى الوصفى. تفیدنا كيرا 
من أمثلة التكبير » إلى جانب توارد معتى التصغير والتحقير عايها : 
فمن التكبير : قصاقص وفضاقض : اسمات للأسد » وو افج ( لرثار ) » 
وشەرجاجٹ ( زیر ) . 
ومن تصفیر التحفیر : ضکاضك وکلاکل ( حصی صغیر ) » وبلابل » 
وقلاقل ( حفيف ) . 
ج - التحول الداخلى والإلصاق 
رأينا فى الفصلل السابق وسيلة أولى من وسائ إطالة الكلمة بتكرار صوامت 
الجذر » وهناك رسيلة ثانية هى : الإلصاق . وهى وسيلة تؤدى بنا إلى معالجة 
إلصاق السوابق واللواحق ١‏ وا واحدة فى كاتا الحالين : أن تصبح الكلمة 
أكثر طولا . بيد أنه على حين خد فى الحالة الأرلى أن طبيعة الجذر الاشتقاقى 
قد تغيرت ( من لائى إلى ما هو أكثر ) جد فى الحالة الثائية أنها لم نتأثر » إذ 
یبقی الجذر لابا کہا کان من قبل . 
أما بالنسبة إلى المتكلم فإن الكلمة المحصلة بسايقة أو بلاحقة تحلل عنده 
إلى : جذر + سابقة أو لاحقة ؛ فهو مدرك للجذر » ويعرف كيف يستخرجه إذا 


ما عرض له عارض صوتی . 
فمثلاً كلمة ٠:‏ ميعاد ٠‏ ( بزتة مقعال » مع زيادة السابقة ١‏ م٠‏ » 
وأصلها و ع د :و ع د ؛ وقد استتيع النطق بالسابقة « م ٠”‏ مائلة فى 


Ne 


صوت الواو وهو الصصامت الأول فى الجذر ) - جمعها : « مراعيد 
s YY. ec mawa'îd‏ میاعید لا “2 ٠‏ » وتصخيرها أيضا ؛ + مویمید 
Y Jı e muway‘td‏ مید muyay‘ld‏ ( . 

وتخضع السوايق واللواحق لظام التحول الداخلى » أو يالأحرى يحكم 
التحول الداخلى الكلمة بأكملها » ويهذا جد أن السوابق واللراحق “ ذات 
نطق محدد بعل الصيخة الأحوذة ككل » وهذا طبيمى لأن : ( الجر الثلالى + 
السابقة أو اللاحقة ) يصوغان وحدة هى : الهيكل الصامتى لكلمة واحدة . 


er# 


2 قد يكون فائدة لهذا الكتاب أن يشير بانحمار إلى أسبلها . ۲ انظر قيما بعد ص ۳۱۷ وما پندها) . 
141 


١د‏ السوابق 

أولاً : سابقة الهمزة 

السابقة الأرلى هى الهمزة » رهى تحمل مصوتاً مساعداً يضاف إليها 
للنطق بمجموعة أرلية . (انظر فيما مضى ص ٠۷‏ ) » والهمزة ليست سابقة 
صياغية » وهى نتجلى بهذه الصفة فى : 

أا صيغة ٠‏ فمل ٠‏ ( مؤتشها : لاء » وجمعها ؛ ل ) فی ما لمن 
الصغات على ألوان أو خصائص جسمية » مثل 8۴ اسمر ( مؤشها مراع 
وجمعها : سمر) ٠‏ وأعرج ( مؤشها عرجاء » وجمعها مرج ) ۲ وفی هذه 
الصيغة ندل ٠‏ فل على التفضيل مثل کییر؛ حیٹ یاتی مندها : اکر 
ومع الأداة تصبح : الأكبر ) . 

وهذه الصيغة « ْمل » من الصيغ البعية فى كلا الاستعمالين ( انظر كتابنا 
89-0§ 6ا2" » رانظر ما یلی ص ۲۹۹ _ ۲۷۰ ) ٩‏ . 


ب ) وتقع هذه السابقة فى جموع التكسير التى للقلة ( من ۳ 


١ ٠‏ فى صي ه أفمال ٠‏ ره أفعلة » وو أل ٠‏ ومن ن متها :أ 
( مفرده : جمل ) ؛ وأغربة ( مشرده ؛ راب ) » وأشهر ( مفرده شهر) 
وانظر فيما مضى ( ص ۹۰) . 


الفرنسية - في العرية بصيغة ْمَل » غير أن هذه الصيغة تتجاوزه . 
انظر تقریرتا عن تطور آمل إل اضسرل . فی < 8 90 § ۲316 
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انيا : سابقة الياء 

سابقة الياء قديمة » ولكنها فى المربية لم تعد حية » فهى قد أعطت يعض 
الأسماء الخاصة : كالأشخاص » وآلهة الوثنية » والقبائل » وأسماء.الأماكن » 
وبعض الأسماء المشثركة _ هذه الأسماء تأتى فى كلتا الحالتين ١‏ ما لم يكتمل 
حدوثه من الأفعال » وهو الفعل غير التام » ( حيث تلصق به هذه 
ولكن ذلك يحم بطريقة مختلفة ” » ومن الأمثلة على ذلك : يزيد 
( شخص ) » ويشكر ( اسم قبيلة ) ویغوٹ ( اسم صنم ) » ویشرب ( اسم 
المدينة المنورة ) . أما الأسماء المشتركة فصيغها ؛ 


قعل : رمم ( الخذروف » وهو لعبة أطفال يسمونها التحلة > ولمم 
< لامع براق ) » ويعملة ( اناقة من حيث هى عاملة ) . 


حين أصبح هنا الفعل غير التام اسما عومل معاماة الأسماء » فوجدنا أن 
يعمل ۽ قد لحقتها علامة التأنيث » وجاز - كما خدث للأسماء الأخرى - 
إطالة مصونها الثاني » سراء أكان اسما خاصا( علا ) ء ام کان اسما مشت رکا : 
ذلك أن يفل ویقعل ساء بالبة إلى الأعاام رلاساء أ المشعركة » ولكنا لم 
نعد خد منهما سوی یقعول ویقعیل : 


رل ٠‏ مغل ؛ ريوع ( دابة شبيهة بالفأر) » . 
ل وو دنه نسل . وصفات : يموم ( سود ) » 
ويتفور ( جبان ) » ومن أسخاء الأماكن : يرود . 

يقعيل :< ادر ) مثل؛ يقطين » كلمة قرآنية ( الصاقات آية ٠١‏ ) » 
وقد اخخلف فى تفسيرها ٠ ٠:‏ 


(۱ يكون هناك أولً اسم حاص ينى بوساظة جملة مشتملة على الفعل غير التام ٠‏ وعلى اسم ديتى ٠‏ 
فاعلاً » فيهمل الاسم الدينى ولا ييقى سوى غير الام . أما الأسماء العامة فيستممل فيها فمل غير 
تام ول » یکوت تمتا لفساعل ١‏ تم ؤخحد على أنه هو الوص رف (انظر هد . بورر ,84081 .۴1 
(ZDMG, LXXI, 97, p. 409‏ 


Er 


فقيل ٠:‏ موز- قين ‏ قرع ٠‏ ( البيضاوى ) . والمعنى الأخير موجود فى 
الكالمة اللبنائية ١‏ لقطين ٠‏ ايها ( القرع الأصفر » ( مع إلصاق أداة 
التعريف ) . 

أما صيغة : يقعال فتوجد قى لغات سامية أخرى غير العربية . 

ملاحظة ؛ يمكن أن جد فى الأعلام ( الأسماء الخاصة ) سابقة 
التاء ٠‏ ) من نفس الأصل الفعلى : رهی تاء فعل غير تام مسند إلى المغردة 
الغائبة ؛ وتفسيرها على قياس ما مضى ٠‏ نحو :تلب ء وتو رغيرهما < أسماء 
لقبائل عربية ) . 
ثالث : سابقة الثاء .) : 

وسابقة التاء كثيرة الورود أيضا فى الأسماء الشركة » وأصل هذه السابقة 
- القديمة أيضآً_ كان امتحاتاً لذ كاء المستشرقين » وقد انتهوا إلى نها تأتى أيضاً- 
فيما يبدو من غير التام اللسند إلى المفرد الخاطب المستعمل استعمال 
الاسم ٠‏ . رهذه الطريقة تعطى مباشرة أسماء فعلية ب أوجه النطق الثلاثة : 
تفعل وتفعل وتقعل ٠‏ التى تنطيق على أوزان غير العام الأساسية » لم استطاع 
التطور الدلالى بعد ذلك أن يحدث تأيره . 


أ الصيغ الأولى < ذات الصوت القصير ) فقد رريت أيضا فمن صيغة 
تراد < العأنی ) ء ومن صيغة ‏ تمل » اھا ( بجانب 
تحلة 1-ازطةا ) مصدر حل 144م ومن صيخة تقعل : تنب اھا 
نوع من من الجر ذى الشنوك ) ء ونتقل < الشعلب ) ( مع مائلة فى 
الممصوتات ) 


وطبيعى جداً أن تتجه هذه الصيغ إلى إطالة مصرتها الثانى : تفعال وتقعيل 


انظر : هد . بررر 408 .۵.1 
14E‏ 


:وقول ۽ وهو ما قصلهفه! ثرا فى مشردات اللغة : .د 

لقال :ى شر قل :قاب زمه ر قل :لاب و u‏ 
مصدرا لفل : تراق ( حرق ) . ومن الأهمَية بفكات أن 
نلاحظ أن ١‏ تفال » منخدرةللصيغة الأول بحتوى لوآ من اليالغة ° لا 
يوجد فى إافعل .إإنه ‏ في أمطاته إإشخصيية ملن هذه العبيغة الأولى : 

تفعال : وأصلها معقد : a‏ 

أ إت الاختہ إل ادال النصحة 4 کنر (ہ) ت ما م 
(3)- ل انظرزفيما مضي ص ١.1١‏ - يمكن: أن بنقل صيخة ١‏ تفال ١‏ إلى 
ج شل و رت یت عل لا ار کن مرد تال د فی تاوا ی 


ات إلى التسار على يعض الأمفلة ر 
بین ١‏ » ولكن الإجماع لم يم على هذا الكسر 
Hb‏ رواتھاایضا . [ انظر معجم ( لین ) 


ن یکو مصوت الكسرة () قى جداھما فمل ) قل م الامقال من الفعحة 


(ه) ليح الكبدرة (1) فى الأخرى. ١‏ تفال تقل ) . 

ج ) إذا ألمنا بهذا الأصل القعلى أ ركنا تنل ا ل د 
حدئت مباشرة لدى هؤلاء العرب الذين يتبعون فى الأفعال قانون يارت ٠» 82٤8‏ 
١‏ انظر تابنا : دراسات فى علم الأصرات لغري ص ٠۲۷4‏ »قكانوا ينطقون : 
ات ایسا المرب ملم الاوچطظة راھ + مہو ج ۲ م آ۲۱ طر۱ والزمښشری + 

الغصل - الفصل ۲۲٢‏ سى ۸ مطر؟ . : 


\o 


( مَل + بدلا من َل ٠‏ . وتقعآل - اسم ذات » أو صفة - كثير الورود » 
وفى المزهر قائمة لما ورد منه » وقد عرفت دلالتها على تصغير التحقير إلى جائب 
دلالتها ایی التکبیر : 

فالتکبیر شل : نقرال وتکلام ( للذی يتكلم کدرا) . 

ولصقير التحقير مشل : تمرآد ( سكن صغير للحمام ) » رتال 
( صغیر س قير ) . 

أماه تقعيل ۴71ا » فهى المصدر المشهور من الصيغة الثانية : فمل . 

وأما تقمول ‏ تدوع من تقول ) ٠‏ فهى نادرة فى العريية الفصنحى مل : 
تاثور ٣ا1‏ ( تؤٹور € ٣‏ اناا - آر » وتامور ا ( المعرفة  )‏ . ولكن 
لهجة عمان قد اتخذت منها الصدر المستعمل للصيغة الخاسة » نحو : تللوم 
من تعلّم ااه ) ی ؛ تلم . 
رابعا : سابفة الميم 

وسابقة اميم من أهم السوابق ٠‏ ولا شك أن الدراسة الأرلى للعربية يتيغى 
أن تخصها بمزيد من العناية . فالواقع أنها تلزم أسماء : الآلة » والزمان » واكان » 
وأسماء العنى ؛ وأسماء الذرات » والأسماء الوصفية للتكبير » واسم الفعول من 
الفعل انجرد » وجميع مشتقات الصيغ الفرعية فى الفعلى . يضاف إلى هنا أن 
سابقة الميم من أقدم الأدوات فى صرف السامية » بل إنها قرجع بأصلها إلى ما 
هو أبعد من ذلك : إلى الحامية السامية » ونحن لم تتوصلل من أول وهلة إلى 
معرفة تاريخها » ولو فى غير دقة " . 


. ) المرب‎ ( . ٠٠١ ۲ ۱ لهذه الكلمة معان كتيرة ذكرها القاموس افيط‎ ١ 

۲۳ بمکن أن نرى فى دراسة نببرج 106۲8 الألائية ؛ ئوان : د بناء الكلمة مسابقتها فى اللغات 
الامية ٠‏ مورا من الصمت والردد . انظ :5 .صم ,1920 Le monde orienlal X1V,‏ 
8 »۲ رفك واضح فى نظريات السترقين ٠‏ وقكرة اللعاة العرب فى تقس الرجم ) . 
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وقد کان ه.. بوور (407 .ص ,.[ .08 ,اعناة8 ) هر الذي أشار 
لللمرة الأرلى » ويطريقة محددة» إلى الطريق التى ينبغى سلوكها وجاء سن 
بعد يبرج Nyb18‏ .1.5 فول الفكرة برض ممق ( انظر التعليق 
فى الامش السابق ) . 

والمبداً العام الذى وضعه يبرج للعفسيز هو : أن الأسماء ذوأت السابقة 
( م - " ٠‏ انى جملة قديمة مزكية من ٠+‏ الاسم الموصول ما + نصلة فعلية 
أو اسمية ) ٠:‏ فهن جملة فتجمدة » العصق خيهاالموصول بالصلة ٠‏ فمثلاً عبارة 
مارحب ا3۲ص ٩‏ » ہمعتی [ ما ( کان ) واسماً فنيحا ] قد أصبحت 
مرنحب ۵۲1040 -بمعنی ( مکان واسع فسیح ) ( اسم مکان) . 

وهنالك عبارات متلاصقة شبيهة بهذا » لا غراية فيها : فقد أجرت العربية 
الفصحى هذا الإلصاق فى كلمة « مال ل3" » التى هى عبارة هن َة 
افة إلى أى ضمير آخر » فجعلتها كلمة واحدة » والربية 
الحديثة تقول ؛ الاجريات اةرهءةخةص- اة ( الأحداث ) » وهي مأخوذة من 


“ma lah‏ أو با 


¢ mãğarã e+ a 

وقی لهجات حلب ١‏ أخذاً عن ممجم أ. بارتلمی مض ۷۷۸ ) يحدث 
إوماج « ما 13ص ٠‏ فى الكلمة العالية بصورة .عادية فى جملة ٠‏ ما أفعل 
التعجبية ١‏ » فيقولون مکوسو mak W0‏ » بعنون ( سا اکوسه » آی : 
أجمله ) . فقد صح إذن أن لديهم صيغة صحيحة هى ١‏ ممل » 
للتعجب ١‏ دون استبعاد الطريقة القديمة أيضاً) . 

فتفسیر وور - نیبج » على هذا » احتمال عقلی » له نصیب من. 
الصحة. 


فى العرية رحب اه۲ ١‏ وفي اة خا3إإةع 


وقد كان تنوع.أوجه النطق بالكلمات ذوات السايقة ( ۾ - ۳ ) كبيراً : 
فقد اشتمل على أشكال اطق بالعناصر العلاصقة » ما أنه لم يكن ثمت 
تخصيص بين النطق بهذ الأسماء ذات السابقة ( م 0 ) ومعناها . والأمر 

فی العبر ة على هذه الصورة عندما تستخدم صيلغ ١‏ د مفعل ومقعال ومقعل ٠‏ 
الأ كثر شيوعاً ) ومقعول رمفعل ومفعال ٠‏ للدلالة على اسم الآلة ‏ . 
ويظهر التخصيص فى السامية الغربية الجنوبية » جزثياً فى اللخة الجعزد 
ريخاصة فى اللغة العربية » فالتعبير عن اسم الآلة قد اقتصر فيهما على صيغتى : 
مقع mif‘ak- (at)‏ ومشعال اه » ولكن بقى أيضا إلى جانب ذلك 
نوع سوف نراه فی التقدم التالى » الذى رتبتاه بحسب المجموعات الدلالية » 
2 رقم ۱١‏ فی المذ كرات ) . 


ب - اسما الزمان والمكان " : 


Barth, nom b., ظز : بارت 236 .ص‎ 2 

۲ مفعال صيغة تأتي من الجذور التي يكوت الصامت الأول فده ا رار( ۷ ) : ميعاد ( مكان أر زمان 
الوقاء وعد ) ء وميقات ( مكان أو زسان محدد لوقوع حدث ما) وأصل الأول ( وع د 
می ماد ؛ والائی ( و ق ت ٩‏ میقات 


EA 


مقعل ومقملة : مل ا زمان إو مكان الاجتماع ) » ووعد ( زمان أو 
مکان تم فیه وعد ) » ومتزل ومتزلة ( كان الإقامة ).. 


مر مكا الدقن ) : 


ج اسم المعنى ( المصدن) : 

والممبدر مع السابقة ( ٠‏ یکن آن پکود ل تلان سیخ ھی 
فة 1ھ- لھ nm‏ رمقعَۃ اa-il ı maf‏ ومشعلة maf ul-at‏ »وى 
ترجع - على وجه الدقة - إلى ,صيخ أسماء الزمان واكان ذاتها . 

والواقع آنه قد حدث توزیع.فی جالات کثیرة ف« قعل ۾ للمصدر» 
5 قعل ٠‏ لاہہمی الزمان والکان ‏ فی مل : مجلس - مصی را من جس » 
ومجلس اسم زمان ومکان ( انظر ما سیق ) » وللمزید انظر کتاپنا § 6ا 
.94K-n‏ 


ولي هذه ٠‏ الأسماء الجردة ع ترجع إسماء فعلية د قعل » ۲ ( من جذر 
قاڑه و) تخد بسابلة میتی حا ء وکلك مث :مراك + ومپاق . 


د صيغ التجبير + 

#لاسنماء أز اقات افيد التکبیر تآ ف صورة 
ومفعيل . مثل : مزحم وعحرب : محارت شاع ) » وکر ومکفنار : 
2 الذي يجب الکلام كتيرا» ريط وشار : الذى يستعمل العمطر 
کٹیرآ) . 

وقد جرب السادة على اعبار هذه الميمم المكيينرنة - مارات 
( ج ۱ ص۱۳۸ 4 لأسفاءتالة.متخدمة على سيل الجاز »فأما صيغتا مق 


١‏ وهي سيفة ما زالت مستعملة فى العرية الأدية السديقة حل :م 
4۹ 


و مفعال - فعد يكون هذا التفسير بالنسبة إليهما صوابا » ولكن أين تكو 
أسماء الآلة التى هى بزنة مقعيل - اا ١‏ ... إن من المستحسن أن نقرر مح 
يبرج 0678لا وجود مَل ناشىء عن إلصاق عنصر اميم ٠ ۳ ١‏ كما ذكرنا 
من قبل ( دون أن ننکر مطلقآ أن الاستعمال الجازی الذ کور قد بحدث أحياناً) . 
فمثلا مزحم ا پہکن آن تان من :ا jÎ 3 mê-yazbam‏ 
پالاحری » تبعا لفانون بارت 8314 ) ومکٹیر یمکن أن ئی من i:‏ 
+ کفیر› مکٹیر » ) ma kal > makî > mikfîr‏ ) بتائيىز 
الممائلة فى المصوتات ١‏ فارن فعيل التى صارت فعيل ) . 

أما مبادئ تصريف المشتقات مقتل و مغل إلخ .. واسم المعول من 
الفعلل انجرد بزنة : مضعول » وهى أمور معلومة بقدر كاف,» فقد ذكرناها هنا 
جرد الذ كر فحسب . 

إن المبدأ العام للتفسير » وهو القائل بأن « ما ٠‏ قد التصقت بصلة فعلية أو 
اسمية ..هذا امبدأً يدو صحيحا ؛ ولكن من البدهى آنه ليس كل كلمة سيقتها 
اليم مفروضا فيها لذاتها هذا الاشتقاق الباشر ء بل يكفى أن عددا معيناً من 
الكلمات ذوات السابقة ( م - ٩١‏ ) قد استوفى بنيته '» أثراً طبيعياً لتطور اللغة » 
حتى جد فيه الحاسة اللغوية إمكانةً جديدة » وتستخدمه فى إطلاقات قياسية 


جديدة . 

وأكثر من ذللك أن هذه الكلمات ذوات السابقة ( م ) قد تعرضت فى 
تاريخها الطويلل لثل هذا الإلصاق » فى أحقاب مختلفة من تطور السامية 
2 حتى فى مرحلة الحامية السامية ) . ومن ناحية أخحرى جد أنه فيما يتعلق 
بالصلة الملتصقة ؛ فعلية أو اسمية ؛ هناك إمكانات كثيرة يمكن أن تعمثل هنا » 
رهى تؤدى إلى النتيجة ذاتها بالنسبة إلينا . ولا شك أن من غير المفيد وط هذا 


Ne. 


العقيد أن نقصد إلى مخديد دقيق للجم الخملقة ذاتها ( فعلية أر اسمية ) » 
أعنى الجمل اللتصقة التي أدت إلى نشأة الكلمات الأولى ذوات السابقة د م٠‏ » 
أساس الإنشاء القياسى . بيد أن أهم ما تهدف إليه هو استخلاص الت ركيب الذى 
أحدث هذا العأثير » وييدو أننا قد استخلصتاه . 

وقد جسل الدحاة العرب أسماء الزمات واكان ذات علإقة بالغعل غير 
السام » من حيث نطق الصامت الثانى من الأصل : فمصرت هذا الفعل هو 
مصوتهما » وكان من البدهى أن يذكروا كشيراً ما شذ عن هذه القاعدة » وقد 
سلكت القواعد الأروبية نفس المسلك » وفلك مشل : يثزل ٠‏ ومتزل . وريما 
كانت هذه وسيلة تعليمية مفيدة ؛ ولكن ينبغى ألا نغقل عن الواقع وتعقده ؛ 
فهذان النطقان يتوافقان عتدما يكون إسم الزمان أر لكان قد جاو احتمالا من 
التصاق ( ما - 23 ) بغير تام ء ذى نطق ماثل . 


ولكن انمدام النوافق قد نى حين لا جد علاقة بين اسم الزمات أو الكان 
وبين غير التام » ولك كالأفعال الضمومة المين (اا) ٠‏ مشل يكب » 
حیث یصاغ اسم الزمان او اکان منھا (“ عا قله » يقال هنا : 
مكب فما قيمة فعل غير تام مضموم هنا يكثب لتفسټر مكب ؟ ... إن من 
الوااجب أن نښحث عن شئء أخر.ء وحط اللصقات الممكنة . 


وأعيرآينبنى بناءً على هذا ألا تدخذ من صرر التقارب فى القواعد الوصفية 
وسیل لن افر التو . 


۱ فوج د شواذ٤‏ فی ية 


۲ اللواحق 
أولاً : اللاحقة : آن 2١‏ ؛ رتؤدى هذه اللاحقة فى العربية دوراً هاما » 
فنجدها : 
ا فى بعض المصادر ؛ قى صيغ : فان » مغل قان » وفسالان » 
شل : عرقان » وفملان » مثل کزان . 


ويمشل لها عادة بكلمة غضبان ء ومؤتلها : عَضبى . 
وهذا معلوم » أما غير المعلوم إلا قليلاً فهو اسشخدام ( آن - 37 ) لاحقة 
فى اللغة الاتفعالية » فقد استعملت فى الواقع فى التكبير » وفى تصغير التحقير . 
المكبير : وذلك في الأسماء التى سين الذكر من الحي وان مثل : ألعرات 
( ذكر الثمبان ) » وعقريان ( ذكر العقرب ) وضيعان د ذكر القن ر 


والتحقير : بخان 10137 ( عجين فاد حامض) » وألعان 
(لاعب) . 


ولكن هذه اللاحقة ( آن _ ة ) فى اللغة الانفعالية لم تدش مرة واحدة » 
فقد رأيناها تكبر ابتداء من لاحقة بسيطة » هى ( ن 1 ) ( لبعا لنظام التحول 
الداخلى ) » ويمكن تخطيط هذا النمو كما يلى : 


an-ûf‏ ا 

7 -} که 
ف E‏ 
ر ان ہا س این - ا 


ان ر س ازن ^ ا“ 


والأمثلة : 

ن ١‏ معن( السبيء الخلى البخيل) » يلفن < اليلاغة » 
راشم ر 

an ûk 


dînat _ dl‏ ( م 8د سمع إلا وهما) » رنظره 
( تارفلا ری إلا ظا ." 

anl,‏ د اتظرالالة التپ 

in =‏ رسن( جف البعیر ) . 

این- ۲۸ کفرین رعفرین ( محتال دای ) 

ب( مخالب ٤‏ . 


لاحقة مشهورة فى الأعلام » مثلن : ابن خلدون - 


ليجةعمان ر ey e‏ ل ° ن 
يموت ر تر ای ٠‏ وبحاسة فى لبنان » رلكنها هدا بتاير الأشورية السرياية ٠‏ 


1er 


ولیس مکنا أن يقال : إن اللاحقة ١‏ آن_ ٠ 3١‏ أقدم من السابقة د م 
رقم 16 فی الم ذ کرات ) ٠‏ ومع فلك بدبغى أن ترجم إلى السام 
الشركة » على الأقل فى بعش الاستعمالات الفا ار ليها : لاحقة الجمع » 
ولاحقة اللفة الانفعالية ».وفى مقايل فلك جد أن اللاحفة الكسرة الطريلة © 
تنسب إلى أساس لغوى جد قديم ٠‏ هو أساس الأصول السامية ذاتها . 

ثانياً : لاحقة الكسرة الطويلة () : رهذه اللاحقة كانت تدیر قدیما لی 
السب » أى الانعساب إلى جماعة إنسانية كالقبيلة » نحو: أسدىئ -هوج* 


diyy‏ » من قبيلة أسد) »أو الدية حو : بیروتی . وقد شاع استعمالها 
رل ا سی ب سر نسو . ارعن وسمارۍ ؛ وفیما يدل على 


علاقة رید رید آخر نعو : قلسقی " 

وقد اتخذت هذه اللاحقة (1) فى ا الفصحى صورة لل( ائ » 
بوساطة القضعيف . وليس من الممكن لنا أن ندعل جنا فی تفاصیل صباضتها د 
وشواذها ) » وإنما نذ كر فحسب القاعدة العامة فى هذه الصياغة : إذ تة 
الكلمة التى موف صل با هم اللاحقة ائ لرا ء وهذا يسيع إلغاء لواحق 
التوع أر العدد » بل إنه يستتيع أيضا اخ صارا فى الكمية فتصبح 
فيل ھا2 * فمل ء ثم فمل ( بطريق اخالفة ) » قفي كلمة : اللدينة 
مشلا ء يقال :مدني ء وفى صيغة فة ( علما) » فلي ( يإلغاء 
المنصر الثانى من المصوت الردرج » » فيقال مثلاً فى : جهينة ( وهى قبيلة ) : 
جهنى ( رجل من هذه القبيلة ) . 

الا ؛ لاحقة : التاء _ اج د لقد مخداا عن اللاحقة ( اء الريوطة) 

( 1 ) بمناسبة حديشنا عن عن النوع . ويجب أن نذكر هنأ استعمالاً لهذه اللاحقة 
لا صلة له بالنوع ایا کان 


۴ 


ولهذا جحد إطلاق ( :أ( صفة السبة ) ١‏ رعذه اللاغة (1) كانت تعطى فى 


الراقع صغة ء وها للملاحظة . 


أ التاء التى ينكن أن توصفة بأتها ن ذات الوظيفة المجطعية + 
ونظهر التاء التى من هذا النوخ قي امصادرالأفعال التى صامتها الأصلى 
الأول واو- # » ومن ذلك : ولد » راحتالاً ( على الأقلٍ من تاحية لأصالة > 
فى تلك الأسماء الفتائيية بثل : رة 2١٠لا‏ فة ٠‏ وهي التي بصاغ 
المع منها مع اللا وسنون » وون ۰ 
ولكن لهذه التاء استممالا اثر نیوعا ن 
فأسماء الرية ية زیون تما صرت طول یکن اد یی 


فال وفلة ذياح وذيحة ( التاق - وجع فى الل > 
فيل وقعلة . جریم وحم ؛ مدر ړم ( ,نع قر ) ۔ 
يلاحظ أن.المعنى.فى كلقا المبيغعين واحد ¿ وقد رويت كلمات أيضا 
ت » مل .: صدقة ( هر ) » ومثلة ( جقوية) .. 

فهغاك من الناعحية الأيقاعيةة تخادل في الم" لاجا م ر 
طویل مقطعان قمٹراف فی دل : ال صل رة ورواو ° 
مع ب ص ار ا س رای سن 


اعلن » » وكذلك قى الوافر : حيث تقوم ١‏ مقأعيلن ١‏ مقام 
وهنا فى جميع التقأعيل فيا عدا الأخيرة من كل شطر » على أن هلا يحدث فى 
الوافر قن نخسيع التفاعيل ٠‏ وى ىئ الضعيلة الأعيوة يى نكال خطر من تفاعيل الكامل ( بدرط أن 
يحافظ فهها - على الأقل - على فعيلة أسامية مقاعن ) . 


\eo 


تستخدم فيها اللخة إمكانتها الإيقاعية » ما لم حل دون ذلك صعوبة ما ء 
وريما كان هنا تيماً ميل إحدى اللهجات إلى تفضيل إحداها ؛ أو ريما كانت 
مفضلة لدى اللهجات القديمة ”° . 

رفن رأضا أنه يجب أن نضع هنا مصدر الصيغة الثانية : تفعيل وتة 
وهذا الس ر الأحير مقصور بخاصة على الأفعال التى ثالث أصولها وار أوياء » 
وعلى الأفعال الى ثالث أصولها همزة ؛ وعلى الجموع الداخلية من مثل تلاميذ 
وتلامذة » ( بجمع نلميذ ) »> ( رقم ٠١‏ فى الم كرات ) . 


ب - لاحفة التاء فى اللغة الانفعالية : 

جرت العربية على استعمال التاء » لاحقة للغة الانفعالية » فهتاك صيغ 
للتكبير ء مثل : راوية ۲3۷۷31 ( وعو الراوى ذو الناكرة القوية ) فى مقابلل : 
راو ۳۵۷1-۳ » وهو الراوی العادی . 

وناك ایضا ( علام - التی سیقت من قبل مالا علی التکبیر ( ی : کلیر 
العلم ) » وعَلاّمة ( أى ؛ كثير العلم جدا) . بيد أن التاء تضاف إلى عديد من 
الصيغ بزئة فاعل وفعال » (رانظر 98 § ۵6]) . وقد اقتصرنا هنا علی 
ذكر صيغة فعرل » التى صارت : فمرلة » والتى لا تعتمر فيها التاء لاحقة 
للمؤنث » ولكنها نقوى لون التكبير الى عبرت عه صيغة فول » وذلك مث + 
كذوب » وكذوبة ( الكذاب الكببر ) » كما نرى التكبير يصب فى اتير فى 
مثل : ( كثير الضجيج ) » ولحانة ( كثير الخطاً فى اللغة ) » طبقا لا 
سبق من توظيف التكبير فى تصغير التحقير , 


(C. Rabin, Anê West A1ھ-‎ jl pea Ji دة جات على انها صیئة حجازبة‎ 
. ۹¥ ن 1401 س‎ bin) 
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۰ ملاحظت ارلا ل چ اسه افم بخټاه لنهۍ لوی في العربية‎ ١ 
مدها أرب مكرة كلمة » فبقيت الصياغة‎ ٤۴١4 وقد ذ كر الزهر ( ج ۲ صن‎ 
, ) ٣٣هنا6‎ § 99 قليلة الاستعمال » دون ان کون لها مستقبل [ انظ‎ 

ثانا : لاحالة اليم رقذ لاقت اتعخارآ واسعا فى التامية:. أما فى الغرية 
ققد ظهراستتمالها وتظورها مقازنة بلاحقة النوك ٠‏ وباخاصة فن «جدموعة أليط 
اقل اعارا رصارت فیا بعدر مهنملة ( انظ ر 100 ۲٣۵۲68‏ ) بر أن لھا 
فائدة هى أنها تبين كيف أن لاحقة فقدت خاصنها البيانية يمكن أن دنل 
افكلمة التى تاعصق بها فى مرتبة الرباعن ( ابظر 1905 § کااةءا ),. _ 


د - التحول الداخلى والجموع الداخلية © 
(جمع التكسير ) 

الجمع الداخلى موجود بصورة فردية ‏ فى شكل محارلة ) فى اللغات 
السامية الغربية فى الشمال .: ( العبرية والآرامية ) » أما السامية الغربية في الجنوب 
فهى التى استعملت هذا المنهج » وبخاصة العربية » كما رأينا ذلك ( ص 
) » وقد عرفت اللغة الجعزية - فى الواقع - عشر صيغ فقط للجمع 
الداخلى . 

والجموع الداخلية هى - فى الأضل - أسماء جماعة أريد بها الدلالة 
على حالة الجمع » وقد كانت أسماء الجماعة تعبر عن الكثلة » باستخدام 


dr nM 3 لأا داد‎ 


تكون معدودة » أعنى : أنها تطورت مع التحديد تبعا للأعداد اغحعلفة » أو ظلت 
ببساطة كعدد مبهم » غير محدد » وهو ما قد يطلتق عليه الجمع غير الحدد -ل!۴ 
itermin6‏ انا . فأما أسماء الجماعة فهى ذات علاقة بالكلمات ‏ 
انجردة "“ ( أسماء المعانى ) » رهى علاقة لا يمكن إنكارها : فاسم الجماعة هر 
بمثابة كلمة مجردة .1 انظر ٩۳‏ / - 71 § ۲۵6 ] » وبمعنى عكسى 1 
هو كلمة مجردة صارت اسم جماعة » مشل كلمة : شباب ( فهى كلمة مجردة 
بمعنى ( حالة الشباب ) » ثم تكون كلمة ( شباب ) بمعنى ( أحداث 


2 يقد بالجمع الداخلى كما هر منهج الكتاب : المع الذى يعقمد على تغيير اللصوتات 
١‏ الحركات » دال ببية الكلمة » فى مقابل الجمع الخارجى الذى يمعمد على إلصاق لاحقة : 
الضمة العلويلة + النوك فى جمع الد كر » رالألف رالتاء فى جمع الؤنث » مع بقاء نطق الكلمة 
علی ما هی علیه فی المفرد » کما بقال فی مام : مسلمون » وفی فاطمة : امات . 
ولذلك يطلق عليهما :+ الجمع النالم ١‏ أى السام من التفيير ١‏ فى مقابل : جمع التكر » أر 
الجمع المكسر ؛ أى : الذى اتقضت فيه بية المغرد بتخيير مصوتانها < العرب ). 

() بقصد بالكجريد هنا ما يقابل اوس » لا ما يقابل امريد ( المعرب ٠‏ . 


1e4 


السن ) : اسم جماعة تاعلات » بيد أن أشماء الجماغة ۷ تأنى كلها .ن 
كلمات مجردة .1 السابی ا 101 § ] . ا . 


والسؤال الآ + كيف تم للجموع الداخجلية ( جيموج التكسير > إستقرار 
العلاقة بين المغرد والجمع ؟ .. من الصحب أن جيب عن هذ[ السؤال» ذلك أن 
لف الجموع الداخلية تاريخ طويلاً ومعقدا » وليست لدينا حتى الآن وسائل 
الكشف عه » فهر يبدو فى المزبية الغصحى ٠:‏ ؤكأهة نتيجة محكومة بالتأإير العام 
للتحول الداخلى » غير أننا يمكن أن نلجاً إلى وسيلة تتمغل فى أن تقلم هذه 
نتيجة فى إطار التحول الداخلى قبعا للمجموعات التى تخضع له » فنحدد أساس 
اتلاق » وتايح التظور ء فی زطار مخطط يصن الغ . ولا شك أن الحطط 
ویجاوز ادالات ٤‏ ولگته لیس عادم ل القيمة وهو يقم تنظيعا 


مات کیره ۽ ون تستجلی ارج 
أب طول الصوتات . ٍ 
١‏ ب أولإمغام,الصامت الثانى لقاع . .م ٠‏ ب 
- جبيذ أوانكخدام الإلصاق » فشحصل لدينا أربخ مجموضات : 
أ مجموعة فل ؛ وضعل ۲ فل = فعال + ة)» وأفعال ( = + 
فال > وفعلة فل + أو نها متياغة نة موازية د قال > , 
ب مجموعة د ل ول » وقول » وفنولة 5 = مول + 8 ب 
وال د < ا معن ٤‏ ولان د= فل + آن) . 
اخ مجموعة ء قعل وفعل ( وهنا اسما بجماعة قط ) ء فة( ر 
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فل + ت » ٠ 8 + ٣‏ وفعلا ( =+ فمل + آّء , 
وفعلان ( = فعل + آن) . 


مجموعة :فمل » قله ( = فمل + ) » وقلاء ( = فم + 


د 
آء) ء ول ٠‏ وال . 

رييقى خارج الجموعة فمل + آ) ؛ وة » ( وریما انت 
= فمل +ة) . 


وى الجموعات السابقة لا تظهر الجموع المقول برباعيتها » والتي تعتبر 
صياغة مستقلة ٠‏ فهى متصلة » لا بالرباعى بالعنى المسحيح “ فحسب » هثل : 
عقرب » ولكن أيضا بالكلمات ذوات الجذر الثلائى » مضافاً إليها سابقة > 
مل : تكتب ١‏ أر الكلمات ذرات المصوت الطويل . بعد الصامت الأول أو 
الانى من الثابت » مثل ٠‏ قارس » وعجوز » فتلقيبه بالرباعی بصبح غير دقيق » 
ولکنه سهلل » بحيث لا يخطىء أحد فى تفدير أهميته . رلهذه الصيغة من 
صيغ جمع التكسير نموذج وحيْذ ؛ صالح لأن يعين بمجرد النظر صوامتها 
الأريعة الممكنة : ( - فتحة قصيرة - فتبحة طويلة - كسرة قصيرة - ) وهى 
تخضع عراب انی < عراب بالا صرف ) ء قاذ فإذا طيقنا ذلك على الأمثلة 
السابقة ؛ فإن الصيغة تقدم لا : عقارب » ومکاتب ۰ وفررس ء وعجائز » ولها 
میزة ھی إمکان استخدامھا فی عدد کبیر جدا من الکلمات » فی مقابل الصیخ 
السابقة الى تمع فى مجموعات . 

سلوك خاص بلا شك » وأصل خاص أيضاً » لا نعرف له قفسيراً ثاب » أو 
على الأقل : مقنعاً بدرجة كافية . ولقد قدمنا فى كتابنا : 1 102 § ۲46 ] 


يقصد رباع الأصول » فى مقابل الثلائى لازيد بحرف ؛ كما هو راضح . 


Ne 


مع شیءَ من۔الطوینح حلا یقید فی إدماسها عشوآبفی مو صرفی » دون 
جو إلى مراعاة الدقة الأصوانية . 

رو جل يحمل بن ماه الكلمات رسيلة كيرف صیغة ۱ قل ) ایکون 
اسم جماعة رياعياً ٠ ٠‏ على قياي ما حدثك فى صيغة العصبغير ( فيل ) التى 
صارت ( فعيلل ) بالدسبة إلى اربع . 

رعلی قیای ( مال ۲ انی عار( ال ).۰ تی مع جور فرعي 
نموذج )۲۱۲١(‏ » وهكذا جيولت فال ( اسم جيمباعة ١‏ إلى.فعالل ( اسم 
جماعة ) » وذلك جتى يدخل اسم الجماعة فى الرياعى » ويمكن - من هنا 
الوجه - تقديم الحيوانات التى أطلقت عليه المريية اسما رماعياً ء وبهنا أمكن - 
فى الاجاه اللغری تفسبير فعالل ياعتبارها مزيدة بالف اإد (3) داخل الصيغة » 
وهی سمة منقولة من مكاڻ أن فمن اسم الجماعة د تفرع بسهولة لجع 
الداحلى » ( جمع التكسير ) . i‏ 

تتوعات : فليل » عندما يشت مل الاسم الرياعئ المفرد » على مصوت 
طويل في المقطع الثانى؛ مثل : عهبفور وعصافير ء فأما فعاللة فى صباغة 
ثانوية موازية ل ( فعاليل ) » ومستعملة يخاصة للأسماء ذات الأصل إلأجنبى .» 
مشل : تلميذ وتلاميذ وتلامذة . 

< بالنسبة إلى جميع مسائل الجمع الداحلى 3 جمع التكسير ] ارجع 
إلى :1 102 - 101 §§  Traité‏ . 


k# 


1 


ه ‏ التحول الداخلى والتحبير عن العدد 
يشار إلى العدد فى الفرنسية بصفات تعبر عن الكمية : فيغال : أ0إ) 
05 0 رهى الصغات العددية الرئيسة ) » أو تعبر عن للرتبة ۲۵08 8اا 
فيقال : " 10118 1ز ا " ( وهى الصغات المددية الترتيبية ) . 
أمنا فى العريية فيعبر عن الكمية بوساطة أسماء » لا بوساطة صفضات 
فيما عدا واحداً والنين ) » فحين تعبر الفرنسية بالت ر کیب 1085 1۲05 
عن ١‏ للاثة رجال ١‏ تخصرر العربية هذا التعبير على أنه ٠‏ ثلالة » من 
الرجال " 5ص باعل نا عل" ١‏ أى : مجموع ثلائة من الرجال . أا 
التعبير عن الرتبة فإنه يحم بوساطة صفات ترتيبية - 
١‏ - أسماء العدد الأصنية 


ولآ : المذ كر _ واحد » والمؤنث _ واحدة 
المذ کر انان » والمؤنٹ - النتان . 
رهما صفتان عولجتا علاج الصفة » رلكن : أحد » ومؤنشها : 


7 


إحدى 3ل(از تعدان اسمين » فيقال + أحد الاس » وإحدى الداع ° . 


وتتصرف اللغة بطريق أخرى فى الثنى لاتعبير عن معنى "نعل" أى 
انين ) 

ثاتیا : من ۳ إلى ٠ ٠١‏ وتبدو الأصالة الكيرى فى العربية ( وفى السامية ) 
فى مزاوجة الأنواع ومعارضتها بعضها ببعض : فمع الاسم المذ كر تلق بالعدد 


۲ دی فانی من ادى » دی » لی - بوساطة الالقة (١‏ انر ص ۷ہ - ۸ه ) 
۲ ناء و ٠‏ لاع ٠‏ فقا فى التوع ٠‏ وكلقاك الاسم ٠‏ أحد؛ ومؤتشه ٠‏ إحدى ٠‏ » ولسوف 
ينعكس هذا على جميع الاستعمالات اللاحفة ل ( 100 و لاع ) كما سنوی 
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لاخفة ‏ التاء - اة » ( التى اللمؤنث ) » ومع الاسم الؤنث يلغزمالعدد صيغة 
اذك دوت لاعقة التاء ) + ومن أمثلة ذلك » ( رقم ۱۷ فى المذ كرات ) : 
اة رجال ء للات فسوة ؛ رعکا! لی :ا - فيال ء عثرة رجا وعَفر 
اء . والمعدود هنا مجموع » وهورنی هذه الحالة مضاف إليه ( حالة الفعول 
به س ارالإضافة الحوية € 
. والجمع في هلم الحالة جمع تكلسير ذو صيفة خاصة ب هيد ع 
القلة؛ . ى . 
وقد يبق العدود ؛ ویلیه میاشرة اعدد على أنه نمت له فہعامل نفس 
المعاملة فيقال : رجال عشرة ونساء عدر ۳ ویقال : لرجالي لخ .. 
ثالثا : من ٠١‏ إلى 1۹ ؛ ويستخدم هنا العدد ( ١١‏ ) مسبوقاً مباشرة 
بالوحدة التى تكمل العذد المراد » ونا يشيع العدد ( ٠١‏ ) نوع الاسم المعدود » 
رتخد الوحدة المكملة من ۳ - 1۹ النوغ القابل كه ( كما سبق تقريره بالنسبة 
إلى الأعداد من ۳ ١ ٠١‏ ولكن يتوقف عند ٠ ) ١‏ ويتتهى كل من الجزعين 
« الركبين ٠‏ بمضوت لآ يعبر هو القعحة 3 ) ٠”‏ ويكون ادود ف هذه 
الحالة فى موقع المنصوب المتفرد النكرة ‏ ( ويطلق عليه النحاة - التمييز) » 
ف ۱۳١‏ رجلا ) و ۱۳ امراۃ تقال على التحو الى ۾ 
عفر رجلا ثلا 


رة رأة 


فالعدد ( ٠١‏ ) على هنا هو الذى غير سلوكة » فجاء على 
اله * ام0 ".أي دؤن مزاوجة فى التوع ) ملاظ ایتا الد 
يحدث في تطقه الداخلى : فالذ كر ؛ عش ء رالؤنٹ : . 
7 هذا على سيل الجواز » والوجه الآر الوافقة خى التذ كبيواتانيث بين لفمدرد مته المد ١‏ انظر 


حاية الصیان على شرح الأشمونی ج ٤‏ سس ۳۸ طبة اليمنية 1 الوب ) . 
انظر قیما یمد س 11٩‏ 


HF 


أما العددان ١١‏ و ٠١‏ فهما يتقان عادة مع النوع » ولكن يستعمل في 
العدد ( ١١‏ ) كلمة ( لحد ) لا ( واحد ) » باعتبارها وحدة مكملة » فيقال : 


أحد عر رجلا » وإحدى عة لمرأة . 

رايعا : وأسماء العقود من ٠١ - ٠١‏ تصاغ بأن نضيف إلى الوحدات 
لواحق الجمع الخارجى المذكر »( وهى صادقة يالنسبة إلى النوعين ) » ويكوت 
امصدود فى حالة التصوب ارد النكرة ( كما هو بالنسية إلى الأعسداد من 
۱۹-۹ ) » ومثال ذلك : 

حالة الرفع : للائون رجلا أو امرأةٌ . 

حالتا النصب والجر : ثلائين رجلا أو امرأة . 

أما- ٠١‏ _ فيمكن أن تقسر فى بساطة بالمماثلة فى المصوتات ٭# 

. . 
عثرين » عشرين ؛ ثم لخرلت إلى ؛ عشررن بوساطة القياس 
الموحد؟ ۸a‏ آرھ' > ۵ہام > a«ت‏ 5ز" قیاساً ) ؛ وقد کان اکثر 
استعمالها فى حالتى النصب رالجر » قارن جمع سنون وسنین . وقد لجا 

بر وكلمان ' إلى تفسيرها بالخالفة ؛ مبندئًاً من الثنى * عشرا 5۲3" . 

أما الوحدات التى بين العقود ( ۳ - ٩‏ ذات النوع المتزاوج ) فتوضع قبل 
العقود منسقة على الوجه التالى : 

ثلاثة وثلاثون رجلا » رثلات رثلائون | 


وإذا كانت الوحدة هى العدد « واحد ٠٠00 ١ ٠‏ استخدم فيها أيضاً كلمة 
و أده فيقال : 

اح وثلاثون رجلا ؛ وإحدى وثلائون امرأة . 
ر + 490 Or, kp.‏ 
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فإذا كانت الوحدة هى المبد( ١‏ د باعل » اسعخدمت كلمة ٠‏ قاف 
مم :موا الدمدود فی لدد کیر اتات وتال ء اتات وثلالون رجلا ۰ 
للخ ٠‏ 

اسا لالا ٠٠١‏ و ٠٠٠٠‏ :نة( وخممها :مات ۲ 
واف أ وجمعه آلا ف ) » آما ۲٠١‏ ز ٠٠٠١‏ فهننا سثتى مائة وألف ء فيقال 
فيهنما : مأتتان وألفان » ومن ٠١ ٠‏ إلى ١ ٩-١‏ لبق كلمة ( ماقة ) بالوحدة 
اللضاعفة فيقال معلا : ثلاث مائة خد أ لكلل( للشمة ٠)‏ . 

ولفظة < ماله ) المضاعفة © تظل مقردة ( مجرورة ‏ ما ( لف ) فعلى 
نقيض ذلك توضع فى الجمع دانجرور) , مثل: ثلائة آلاف 3131١‏ ااه3اهاء 
کون الاسم ادود نع كلل هذا جروا مفره؟ ٠‏ وماد رورت مقا ممل 
معرقة - ميزة ‏ 

ثلشمائة رجلي أو امرأة » وثلائة آلاف رجل أو امرأة ‏ 

ولکی ہکن ہیر عن مرک ب بلآلانن خم دوتها » ء او المکس بأن 
ييداً بالوحدات فما فرقها » فالعدد ( 1۳ ) هو؛ ستة آلافی - وخخمسمالة 
رنلالة وأربعون » أو ثلائة وأريعون وحمسمائة وستة آلاف - 


عرف بالادلة » حين.يكون الاسم العدود ميلوماً فيضم » مثلى : فرجع السبعوت 
برح ( Wig, 11 P..243€‏ ) › والىپموك هم تلامي . 


والسال هو ع كيفية رصل أساء النده بالأداء قى حالة هاور الاسنم 


عض( مالا عد:(4) ٩۰۰۱‏ تسمماتة) ۲ ما( ٠١٠۰‏ ) فإف مضاضه بيدا من ۲ 
ی ٩۰۰‏ (۰۰٠ر‏ ه٠۹‏ )مما آلف ).< الأمثلة فی رایت ج ۱ ص ۲١۹‏ ) . 


11a 


المعدود ؟ .. هنا ينبغى أن نذكر ننا بملاحظات قيشر فى هنا الصدد 
Schriften, p. 695 Fin 69C )‏ cinereاK‏ ) _ حیث یقول : ٥‏ لم یکن 
الاستعمال العربى القديم ابت » أو على صورة واحدة فى جميع المواضع » على 
ما تدل عليه ؛ لا تعاليم مدارس التحاة فصب ٠‏ أر النحاة الأفراد الذين يختلفرن 
جزئياً فما بینهم » بل ما روى من أمثلة فى الموضوع » مقتيسة من الؤلفات الى 
تعتبر فصيحة لتأكيد القاعدة . وفضلاً عن ذلك إن اللغة الأكثر حدالة قد صاغت 
فى تعبيرات مألوفة بعض الترااكيب التى لم تكن من قبل مقبولة » . ومعنى ذلك 
أن الوحدة فى المعالجة تسمح بالاخثيار . وفى رأينا أنه ما زالت هناك بقايا من 
التتوع اللهجى القديم 

أ هناك تعبير ثايت بالنسبة إلى الأعداد من ۳- ٠١‏ »و ٠١١‏ و 
٠١٠٠١‏ وهو إدخال أداة التعريف على المعدود . 

ففبى قولنا : ثلاث تسوة يقال ؛ ثلاث التسوة 

وفى + مائة رجلي يقال : مائة الرجلي 

وقى : ألف رجلي يقال : ألف الرجلي 

غير أن الكوفيين - بعكس البصريين - كانوا يسمحون بنطق الأداة أيضآ فى 
اسم العدذ » فيةولون : الفلاثة التسوة .. ءإلخ ( أنظر : رضى الدين 
الست راباذی » شرح الكافية ؛ استنہول ۱۲۷١‏ - ج ۲ ص ٠١١‏ سطر ا - 
۷ ) » وانظر أمثلة أحرى مغتبسة عن النصرص الغديمة فى .ص Wig Êl, İl,‏ ( 
( 0 244 » وقد جد من تاحية أخحرى فى النصوص تعبيرات تلصق الأداة باسم 
العدد وحده » فيقال فى : ثلاث نسوة : الثلاث نسوة » وفى الطبرى ؛ الثلاث 
ساعات » وى البخارى : المائة شاة » ( ركيندورف ° 2 ,ا12 § .8 .4) . 


ب - وهتاك تركيب ثابت بالنسبة إلى الأعداد من ۱۱ ٠ ٠١۹‏ 
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والعشرات » وهو يشمتل فى إدنحال الأداة على الرخدة المتكاملة من ١١‏ د 
14 » وعلى اسم العدد » بالدسبة إلى العشرات » يقال فى : 

ثلائة عشر جملا : الثلالة عر جما ٠‏ 

رفی عشرون جملا : المشرون جملا 

أما بالنسبة إلى الأعداد امركبة من ١١‏ - 1۹ فإن الكوفيين يقررون صحة 
إدخحال الأحاة على الوحدة المتكاملة ؛ وعلى لفظة ( عشر ) معا ء فيقولون : 
الفلائة افر جملا » وكذلك ( نيعا لبجضيهم ) ندخل الأداة على المعدود ء 
فيقال :الثلاثة العشر الجمل . 

أما البصريون فيرفضون هذا التكرار للأداة « انظر : المسألة الثالكة والأربعون 
من الخلاف فى كتاب الأنصاف لابن الأنياري ) . 


نج وناك ت رکیب ابت فی الاعداد من ٣‏ ۔ ۱١‏ ,» وهو ت رکیپ نعتی 
حیث یکون اسم المدد وصفاللمعدرد ( كما سبق فى انيا ) : 
قيقال فى : نسوة ثلالة : النسوة الثلاة 
وفى : رجال خمسة ١‏ الربجال الخضية ٠‏ . 
ویقرر شیرنیه 1۴۲ ٣۷۲ف(‏ 598 §,1^ 6٣.‏ ) » هذا التركيب بالفسية 
إلى كل الأعداد » ولكنه لم يرجح إلى صوص ٠‏ أما ركرن دورف فى ١‏ 
( 284 .م - Syn. ve‏ ) فإنه لم يأت إلا بمثال واحد < من الطبرى ) للعدد 
٠١٠١ (‏ ) ( الحرورية.الضمسمائة ) غير أنه لم بضيطها بالخركة :ع١‏ !زد 
pas‏ iseاvoca‏ أا تبغا لقیرنيه ۲ السابي.) أن تقول : المقاتلة 
الخمسمائة على اعتار أذ ( ماثة ) تمييز "“ ٠‏ ويجو أن يقال : الخمسمائة ٠‏ 
انظر إلى أن الت ركيب قد جى ء به فى حر الفقرة (43 . 
انظر کذالك اتال اذى جاء به يرنيه عن ٠ :٠١(‏ ) فى السملة ١‏ - إل ا0ء 3766 ع1 ) 
( کان en]‏ ا0 أما رايت ( € 244 .ص 1[ ) فيقول: رى المنرية الأكشر حدالة : = 
1Y‏ 


د ويبقى ن ركيب آخر يستخدم النعت أيضا . رلكنه نمت المعدود للعدد » 
وذلك فی الأعداد من ۳ے ۱۰ و١١٠‏ و ٠٠٠١‏ » وقد أورده رکیندورف 
(29 ,121 § 5 .۸7) دون رجوع إلى تصوص » فقال ؛ الخمسة الرجال » وور 
ذلك أيضاً عند دوساس فى (572 § 11 ۸٠.‏ .6۲ ) فقال + السبعة الدعائم 
الناموسية » ويذ كر ركيندورف أيضاً فى ( 284 ,۷6۴1 .ا١5‏ )عن التايغة + 
الائة الْممكاءَّ ) - ء رفي (121,2° ٠:) ۸١5.8‏ فى المائسى الدينار) 
1 الأغانی2 الجر السابغ عشر عص ٩۰‏ سظر ۸ ] بصدد ال ۲٠٠١‏ ديتار » ولدی 
الطبرى ( فى الشلائة الآلاف » ویلاحظ رکیندورف ( أن ذلك کثیر الورود فی 
العدد ٠٠٠١‏ .. آلغ والعدد ۲٠۰٠١‏ للخ . 


اما بلو فی ( 2 ,237 § .۸۳ .إ6 ) فیری آن هذا الترکیب هو 
الأصل » وهو التركيب المستخدم فى الكتاب القدس العربى » الصادر عن المطبعة 
الكائوليكية » ببيروت ) فى مثل : الخمسة الأرغفة ,19 ,1۷× ,.31 ) 
( اع ,4 ,۷1 MO,‏ وكذللك : السبعة الأرغفة ؛ وللخمسة الآلاف » 
والأربعة الآلاف . 


رلذلك يبدو أن هذا الت ركيب قد صار أصلاً فى اللغة الحديثة » أما عن 
وجوده فى اللغة الفصحى فإننا لا يمكن أن نعرفه إلا من خلال مراجعة إحصائية 
وهى مراجعة تفرض نفسها فى هذه السألة الخاصة بتعريف أسماء العدد بالأداة . 


= اللدمائة دیناراً » ویذ کر بار ( 2 237 § 5 ۸۲ .01 ) _ من بین ما یذکره ‏ الت ركيب مع التمییز ۰ 
باعتباره صلا بالمبة إلى اداد من ۲ - ٠١‏ و ١ ٠٠٠١و ٠١١‏ مث : لللالة مافرين » وللالة 
جندياً » ويد كر خلبل إده فى الطيعة الالتة من ( القواعد الجلية ۲ < بيروت 14١١‏ ) _ هذا الت ركوب على 
أله عام < فى كل الأحوال ) » بلا استتتاء . وقد سبق أن أجاز ابن كيسان الفول : اة درهما ٠‏ رالألف 
ديتارا ( الأشمرنى؛ شرح الألفية لابن مالك د ر ۳ _ القاهرة ۱۳۷۵ ! ۱۹۵٩‏ م ٩۲۲‏ سطر ٠ ) ٠١‏ 
وکال تیم نی وین لاست لای زی درم اگائ ج ا می ۱۹0 سط لا 
الت ركيب ٠‏ العشرة والائة يمير » ولكنه ذكر أيضا : ماثة الدرهم .. 
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ملاحظة: ققدیم عدد مراک مقرچہلاماتیتی اترک اللات : 
الأربنة والعمشروڈ را ب“ ٠‏ س لاو 
انرس 
لأف وافلاث الالة والأريعة رالروت زجل3ذ ب ٠‏ 
ولكننا هد جد :الألف والثلاث الائة الزجلر ٠‏ 
الألف واللشماة ( واثلات مالة ) والخسة والحتررن و 
١ ٠‏ دنصفات الأعداد الترتيبية. : 
اوا : كلمة د الأرل ٤‏ رهي مالخرفة من الغدد الاخداتی + بل من 


أصل آعر بزنة أفعل : المذگر الأولةة : ونوت ل الأرلى  »‏ الج 
< امرك ) ١‏ الأول ° : 7 

: فاليا :ة اللعاقى إل الماشرء وشلى ةة قاع ۽ »وموش ها : 
فاعلة ٤‏ مث تات -1مق ةة : لاه رلالكا + رمؤي اة إ1 
حى ١‏ عاشر ومؤتدها + غاشوة : مع اظ أذ الوضش من 3ة ) هز 
سنادس » ومؤنها : ساذسة ° زصيغة٣‏ فاعل ۲ ماترق ساعن مبیفة 
انم القاعل ن ( رقم ۱۳ فی للڈکڑا ۶ر ا ا جه ا ن 


تاتا حادی عدر إلى تاع عغره : لظا د اشر ویر عه فی 


ر 


۲۱ تاقش ایر فیما سب ماله ( ول ) رانظر لضا ( 4 - af Trahê § IOTib‏ 
رما کانت : ست وستة سبال لاقدة انعقاتة د ھکر ± 16 ۱)20 1 
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ويلاحظ هنا أن المصوت الأخير فتحة () لا ينغير ( تماما كما هى 
الحال فى الأعداد الأصلية الطابقة لها ) » حتى لو تدخلت الأداة لتحديد هذه 
الصفات الترتيبية » مثل + الثانی عشر » آما « حادی عشر» فمذكره ٠‏ ادى 
عشر ٠ ١‏ ومؤنثه ٠:‏ حادية عشرة ٠‏ » باعابار كلمتى « حادى وحادية » صفتين 
ين مكماتين ( وصياغتهما أكثر حدالة ) . 


رایعا : أما الترتیبى من العقود من ۲١‏ _ 
الأصلية ذاتها فيقال : العشرون . 


والترتيبيات الحوسطة بين العقود توضع متصرفة مع ترنيبيات العقود فى 
تطابق . ولكن بالنسبة إلى ( الأول ) يستخدم كلمة خاد ۸-اا وحادية ۽ 
فيقال : الحادى والعشرون ( والنصوب : الحادی والعشرين ) » ويقال : الحادية 
والعشرون (١‏ ومنصوبها : الحادية والمشرين ) » إلخ .. 

خامسا + بالنسبة إلى الاثة والألفى جد أن ١‏ رايت » "“ لا يعطى منهما 
الصغة الترتيبية » أما جودفروى ديمبين فقد قال صراحة ٠:‏ ليست هنالك أعداد 
ترتیبیة ےا بعد ٩٩‏ ۲ [ 225 ,۔اC‏ .61.41 ] » ولکن پلو 8610 قد أشار إلى 
استعمال ٠:‏ مائة وألف ) أيضاً صقين ترئيسبيتين فيقال : السيت للالة » 
والقام الألف ( انظر ١:‏ دروس تطبيقية فى اللغة العريية » الطبعة الخامسة 
۲ ص 1۲۹ ) ۳ ۰ 


. .)1 انظر رایت ( 262 - 260 .مم‎ 
„ .Cours pratique de la langue arabe( ¥) 


NY. 


ا ر 5 ۔ ملاجظات - 


أسماء العدد قديمة ؛فهى نرج إلى الشامية المشتركة » بل إنها تزجع 
إلى سا هو أقدرمن ذللك باسية إلى بعضها » وهي تكون أصلاً بذاتها » فهى 
( كلمات أصول ) » وجترها ثلائى » ولكنه لنائى بالدسبة إلى عددين من 
بينها » أرلها ؛ انان (ء إ٠‏ + ثن + ان ) ( نمه + + (ئ)) » ومؤتشها + 
لنعان ( ثن + ت + ان٤‏ أصها-ه ) ء والثاتى + ماقة اه + فص ٠‏ . ولا 
كانت هذه التنائيات تحصب إلى أقدم أصول المفردات( انظر فسا شق ص 
٠۶‏ وبضاف إانى ذلك أن فقبد. كلمات أحرى لأحد أصول هذه ١‏ إلكلمات 
الأصرل » يحول دون البحث عن سمناها للأول بمقارنة المغردات ... من أجل 
هذا كان أصل هذه الأعداد غامضا مظلماً . 


ومن امل آن نکر قد جاءت من ملاحظة اتات ممل عدا من 
الولحدات المميزة ء 3 قمغا : الندة + : خد من الأرجل الأريع لحيوان واقف أو 
على-الأحمن تائم + وقد مد أرجله الأريع ٤‏ » فلم يستطع املاظ أن يححفظ ما 
یری بغیر قکرة العدد + ولکن هذا لا یمکن أن یکون سوی رجم وتخمین , 

ورمةئ أ۵ تقر أن هذه أرقا ات جفر ٹلئی ۲ او ثنائی ) » وذات نطق 
محدد » وهى تخل بذك فى التطاق العام لامحرل الداخلى.. وأكثر من ذلك 
أت أصلها هو نقطة الانطلاق فى طييق النموالصرفى » تيعا للتحول الداحلى على 
الصورة التالية : 

ألا : الرتيبيات قى الغربية بصبيغة ؛ قاعل ١‏ على ما عرضناه من قل . 

ٹائیا : الکسور ولا جزاء ونظاحها کالاتی 4> -. ٠.‏ 


یغه د فت رمسمها قله مل لغري ن ل . حقى 
ګلمة :عفر ر ا 
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ب ) صيغة ۰ فمیل ٠‏ وھی اقل ورود » وقد رریت فی ١‏ ثلث ورب 


وجمس» ومن امثلتها : « سليس ٩‏ يمني « سلص »> . 


ج( ية ٠‏ مفلل » زهي مقحصرة على « ربع :< مراع ) » 
وعشر :( معطار) . 


فالتا ؛ الصفات الفردية التوزيعية صيغة ممل ٠‏ وه قعل ٠‏ مثل : 
وخاد » وخاد ء وتوحد ( واحدا) و الین تین )  »‏ وثلاٹث 
رمت :< حلائة فلانة ) » ورا ومرتع ؛ ( أربعة أريعة ) » وعشار : 
( عشرة عشرة ) .» وهذه هى أكثرها استحمالا . 


رمن هنا كانت التعبيرات النحوية : د ئى ٠‏ و٠‏ لالى ٠ ٠‏ إلخ ... 


رابعا : الصفات الدورية : وى الكلمات التى تشير إلى المودة الدورية 
لظرف معين يعد مدة بحددة » وهى من صيغة « فطل مثل + حم القلشی . 


خامسا ؛ أفعال تعبر عن مضمون الأرقام من واحد إلى عشرة ؛ وكذلك 
١‏ مائة » فيال : وحد وى ونث » إلخ ... وهذه الأفعال محولة عن أسماء 
سواء كانت من الصيخة الثانة أم من الصيخة الأولى . واسم المعول من الصيغة 
افانية يعطى معنى : المحتدد مل : مث » إل ... 

سادما ؛ التصغير : أسماء العدد » كسائر الأسماء ؛ ويمكن أن تودى إلى 
مصغرات ( دی سای ج ۱ ص ٤۲۹‏ ) » وذلك کان يقال فى قصغير : 
خمة للمذكر » ومؤها « حمس ۲ + حميسة » وميس . 

ملاحظة ؛ اسم العدد الترتيبى من أسماء العقود يكون من اليغة ذانها التى 
يكون منها الأصل » فيقال : البيت العشرون ؛ وكذلك : عشر وعشرة » وهو 


YY 


اللفط الثاني فى الأعداد من الحادى حشر إلى التاسع ععر ء فيقال : انى عدر ء 
واسم العدد ذو وظيغة وصمفية » وهذه الوظيفة تمخول له أبرز ميزات الصغة » على 
الرغم من أنه لم يغير يته ٠‏ | 


e 


وف المرية مين فة ري قاري الأجمام رالصفات ۽ قد ذكرنا من 
قبل ص ٥‏ بالسبة إلى اسيع عدم وجرد حذ فاسل بين لاء الفا » 
وأن الإعراب لم يدح كتك آدلى رقا تهنا * من هتا خان من السهولة بمكان 
آن لستخدم اسما ما ادام لمت 5 پروکلمان ص 4۱ ول۲ > ء أو يدل 


( وهو فى الواقع ذز وظبيغة وصفهة ؟ » انظ أيضبا ( بروكلهان ص ٠١۷.‏ 


al‏ ا 


آل روکس یا نشا ع ات 
( تبہعا ل بلو Bel0‏ ) فليس فلك بجت ۲ لأت مایرل 26 Cen‏ 
( الخطاب ) الائة و 1#لال1ه ( الخطاب ) الألف _ ليس من الأقكار التادرة 
التى يجوز للعربية أن هلها كلية أ٠‏ ا 2 ا م 

وقد استعمل الإلجيل المربى الصادر ببيروت ( المطبعة الكائوليكية > 
فظة همال ۰ کمدد ری للدزایر : 


۳ 


القضم الثانى 
التحول الداخلى فى الصياغة الفعلية 
أوليات فى صرق الأفعال 

: التصريف المشترك‎ -١ 

ليس فى العربية من صور العلل الشخضية سرى «'زمتين ١‏ » هما الللان 
اضطررنا أن تطلق علیچما فيما سبق : ١‏ التام - ا000 » وغير التام ٥-‏ ت 
امه ٠‏ » وفعلل الأمر للمفرد الناطب ؛ ثم يليه الملصدر » ومشتقان هما ٠‏ 
اسم الفاعل » واسم المشمول » باعتبارها صورا غير شخصية ( أو 
أسماء فعلية ) . 

ويتصرف التام « الماضى ) بوساطة لواحسق تدل على : الشخص والتوع 
والعمدد » وهى التى أطلقنا عليها لواحن الأشخاص الأرائل والشوانى 
ضمائر المتكلم واخاطب إفرادآ وجمعاً ) . تلك هى الضمائر الشخصية 
المنقصلة ) المطابقة » والتى جمعت فى شكل واحد فيما بعد( انظر 
ص ۲۱١‏ -1۹) . 


أما الشخص الثالث فليس محدداً إلا فى نوعه وعدده ٩‏ . 


بالنسبة إلي الشخص المقرد هكن الفول : بأن اللاحقة صقر ( دات وجود سلبى ولم يعبر عنها ) . 
أما الشخصان الآخران فهما محددان بنرعيهما ٠‏ ذلك يسيع عدم الشحديد قى ذاته تحديدا . 


Ne 


مۇنث ؛ مرد : فلت 


الشخص الأول المبششرك : مفرد : 


جمع : فما 

أما غير التام فيدل على الشخص بسرابق قصيرة ( مأخوذة هى أيضا من 
الضمائر الشخصية المنقصلة » مطابقة ) » ويكون ديد الترح والعدد بوساطة 
لواحق معينة . وبك تصبريفه على الوجة إلتالي : 


Ye 


مشنی : تفعلان 


الشخص الأول المشترلك :+ 


۷ اء اليسوطة ( اأفوسة ها ۲ هنا ليست وى علامة ايت ١‏ فى ١‏ شل ٠‏ للمفرد الوت لني 
١‏ الشخص اللالث ) » و٠‏ تفعل ١‏ للمتاطب الفرد مذ كر( التخص اثانى ) لا بخطقان إلا 
مالسياق . وكذلك ء شعلان » مثتى للشخس التالث الؤنث » ولص ا#تانى للذ كر والزنت . 
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ملاحظات 


ولا : هنا التصريضف ( التام وغير التام ) يشتمل على صيغة خماصة بالنسبة 
إلى المؤنث المفرد » والجمع ٠‏ فى الشخص التائى والدالث ؛ كما يشتمل على 
التعبير بالتثنية إلى هلين الشخصين أيضا » بيد أن هذا الثنى تشحرك فيه صيغة 
واحدة فى الشخص الثانى ٠‏ فى كل من التام وغير اتام على دة » ففى العام 
( فعلتما ) » وفى غير التام ( تفعلان ) ( انظر أيضا الملحوظة ٠٠١‏ السابقة ) . 

اتيا : لواحتق العدد : ون - 0-23 ) لجمع المذكرء و( ان اق 
للمثي »هي ذاتها التى فى الأسماء » قارن اللمرن -5-١3‏ اام اة 
١‏ مرفوعاً ) » والمسلمان أ3-0-«ااعام-اة ( مرفوعاً ) بالكلمتين : يفعلون 
3-3-اھ ۴ور ؛ ريفعلان أ۴1-3-0-در إلخ ... ( وانظر أيضاً يما بعد م 
CY‏ 

رالكسرة العلويلة (1) تى هى علامة ا مؤنية الغردة موجودة أيضآً فى الضممر 
الشخصى المنفصل ( أت ناہھ” ) ( وقد کان قديما تى * نام ) ء كما 
انها مرجودة فی الضمو ر ك k‏ ) ( وقد کان قدیماء کی ۲ *آ) ) ء وفی 
الضمير الإشارى للمؤتلة ( هذى اة ) . والكسرة الطويلة (1) فى الأسماء 
هى لاحقة للتأنيث مستهلكة مبنذلة ؛ فهى بقية من مخلفات اللغة القديمة 
انظر فیما سبق ص ٩۲‏ - 4۳) . 

انثا ؛ يتدوع مصوت العحر في الفعل غير التام بطريقة مائلة لا يحدث فى 
الأسماء ‏ : فالشال بقل الك : بقل : غير تام إبارى » واللك : مرفوع 


ليس على هلا أن لأصولات الأحيرة <( الضمة لا ) ء رالفتحة 3 ) فى الاسم والابمل يني فى أن 
مالل ( فلكل متهما تايها ) ولكنها نيدو محماتطة ٠‏ ولك حإلة خاصة قزار على الإحساس 
اللقوى لدي التكلمين » ولا شك أن ذلك هر الذى أدى بالتحاة المرب إلى أن پوس موا ناق 
الإعراب بحي يشمل الأسماء والأضال . 


YY 


( مسند إليه ) . والغال : 
واللك : منصوب ۲( مفعول په مباشر ) . أما الجر ( وهو حالة غير مياشرة ) فلا 
مجال للمقارنة بينهنا ء فكسرة انجرور فى مثل « الك » لا توجد فى الفجلِ » 
إذ إن الوضع الثالث للفعل غير التام يتمثل فى نهاية يلا مصوت :( ي 
اuاوهر‏ » ولذا أطلق عليه :( انجزوم 20٥0۲6‏ ) » رهو تسريف مادى 
صرف » ولقبه الوظيفى هو :( الأمرى اكوا[ ) » إذ إنه يستخدم فى الواقع 
للتعبير عن أعمال الإرادة : كالأمر اموجه إلى الشخص الأول أو الالث 
( ا معكلم والخائب ) ؛ انه الوجه إلى الشخص الثانى ( الفاطب ) » وهو 
كذلك يحل محل الأمر الذى لا وجود له إلا بالنسبة إلى الشخص الثائى » وقد 
دحل غير التام الأمرى (18ء5دال) فى 'الجمل الشرطية » ولكن هذا حدث ثانوى 
لا يسوغ أن يطلتق عليه « الشرطى » » وهو ما يمكن أن تجده بالنسبة إلى الجزوم 
0e0p6 (‏ م ) » والنصب والجزم يحذفان التهايعين (أ0,٩ )1‏ فى 
اللواحق ( رن :4دت ) و ( آن اة ) و( اين 1١4:‏ ) » مثل : لا تدخلوا 
١‏ فى الجمع ) » ولا تدحلا ( فى المثنى ) ولا تدخلى ١‏ للمؤشة الخاطبة 
المفردة) . 

والفعل التام لا يستعمل سرى ( الصوت الطريل الضمة :1 » رالصوت 
الطويل الفعحة :3 ) وحدهما : فيقال : قعلوا رقملا و . وكذلك حال 
الاسم عند الإضافة النحوية » فيقال ١‏ مسلمو لبنان ( جحمع مذكر مرفوع ) » 
ولسلمی لبنان ( جمع مذ كر منصوب دون لام أو مجرور معها ) . وف انى : 
مسلما ينان < مذكر مرفوع ) ولمسلمی لبنان ( مذ كر منصوب دوت لام أو 
مجرور معها ) 


ملحوظة : فيما يتصل ب ١‏ ثانياً ولالناً ) جد أن الأسماء والأفعال ليست 


: غير تام إنشائى » صيخة تعد » 


ا کانت قدیہا 14 ۱ انظر فیما سبتق س 1۳ - ٩4‏ ) » وکذلك ص ۲۵۰ - ۲۲١۱‏ . 


¥4 


على هذا معزولا بعضها عن بعض » فإن هما كير من العالم المشتركة الى 
خول بیدهما وبين أن يكرن لكل منهما استقلاله الصرفى الكامل » الذى يمتاز 
به كلاهما فى الغرنسية عن صاعحية ١‏ 

رابعا : ليس للأمرسوى تهايات تند النوع والعدد » وهى الت رأيناها 
سابقا » ريما أنه ليس لغير الشخص الثاني ( لاطب ) ) فان من غير المفيد أن 


نذ كر له تخديدا من جهة نهايته » وهو لا يخرج عن الصي : أفعل وافعل وافعل . 
مذکر  :‏ مقرد : اسل OT‏ 


والأمر للمفرد المذكر لا يشحرك آخحره » كالجزوم » ويفعل به ما يفعل 
بانجزوم من حيث حتف النهايات (1 , 1١).(.وهى‏ النون الأخيرة ) . 

خامسا : ت وكيد الشعل : هناك لاحفة قصريفية 
وهى جزء من التصريف المشترك » وتتكون : 
١‏ ١ه‏ أو ) ؛ وثانياً : وهو الغالب الكثير من : ا «مة أو ن كات » تلحق 
جميعها بالفعل غير الام »فى ضصيغته الأمرية أو بالأمر . واللاحقة الأولنى لا 
تتصل بالمثنى » ولا يما كان جما مؤتفا مسندأً إلي الشيخص البافي أو الثاتى . آما 
الثانية فلا تعرف قيوداً » ومثال ذللث باك الشخص القالق ٠٠ ٠+‏ 

مذکر : مفرد : يقعلن ويقعان 


من ولا اروق 


14 


فهذه اللاحقة تضع الفعل فيما أطلق عليه : حالة ١‏ التوكيد ٠‏ » إذ إنها 
تمنح التعبير قوة قائمة على شعور داخلى » هو : الاقتناع فى حالتى الإثبات » أو 
التفى » وفى حالتى الاستفهام التعجبى ء أو المقرن بتحسر وجزع » وهى 
مستخدمة يخاصة لتقوية التعبير عن حدث مبعثه الإرادة : كالأمر » والنهى » 
والتحذير والإغراء » والتمنى . كما أننا جد داثما الت وكيد بعد القسم 
( عنسد استخدام غير التام ) » ويساعد على التوكيد فى هذه الجملة الام - 
فمشال الت وكيد فى الإقبات - قوله تعالى : عا فقيل يمحن تادمين 4 
[ اؤسنون ٤١ - ٤٠:‏ ] . ويعد القسم : ( رالله لأزدبتكم غير هنا الأدي) 
مذ کور فی ۰ رایت ۲ جد ۲ ص ٤۲‏ ) . 

سادسا : اسم الفاعل : مشتق مبنى للفاعل » راسم المفعول : مشتق ميتى 
للىغعول . ویانى الأرل ١‏ قال ٠‏ ( انظر مرجع السایق ص ٠١‏ و ٠١‏ ) » 
ويتى الان بزئة د مقعول ٠‏ ( المرجع السايق س ¥( . 


الره 1 ن 

بعلو + ن قعل + ن ( ۸ - لھ“ ھر < د - ماھ 
۲ ؛ وقد امتا هلا الاحمار إلى الؤكد بالنون + (yaf'alt ù‏ 
n2‏ - ]ور < n‏ اذى امتطاع أن يحفظ فى التثر أسيانا بمصونه الطريلى .. 

۳ر احتفظث اللاحقة 13 هنا بكميتها التي كانت لها قديماً ( ويتطق بها غادة فى العربية بمصوت 
قصير دن 11 ) وقد نطقت نون التوكيد مكمورة 1011 بدلا من الفح 213 - علي ما سبق ٠‏ 


A 


( 3 ) في النهاية الي الحالفة ( انر فیما مضی سی ٠ ) ۲١‏ 
القطع ( ارس 


سابع : أفضنا قليلاً فى الحديث عن هذا التصريف للفعل » ولنا فى ذلك 
حت » إذ يمكن القول فى الواقع بأن هذا هو الشصريف الوحهذ فى العربية > 
فقد ذب العلماء بالمرية إلى تقسيم الفعل » أرلأ ؛ فيما يخصل 
بالفعل الجرد < الصيغة الأولى ) تبعاً للنطق » ثم قسموا هذا الففعل اجرد تيع 
أطبيعة الصوامت الغلالة فى الجذر الثلاثى إلى : أفعال صماء ( حين يتمالل 
صامتها الثانى مع الثالث ) » رأفعال أمثاة ( جمع مثال ) ( حين يكون الصامت 
الأول من الجذر وارآ أو ياء ) بوأفعال نجوف ( حين يكون الصامت انى من 
الجذر وار أو ياء ) ؛ وأفعال تواقص ( حين يكون لالث جمنرها واوا أر ياء ) »> 
وأفعال مهموزة ( أحد أصولها همزة ) . لم تأتى بعد ذلك الصيغ المشتقة ابتداء 
من الفعل اجرد : وهن تسع صي » ويضاف إليهن حمس » يقال : إنها تادرة ٠‏ 

وهناك الشعل الرباعى ( وهو ما كان مكونآً من أريعة صوامت أصول )> 
يمشتقاته الغلالة المعفرعة منه . بيد أن هذه الطوائف جميعها من الأفعال ذوات 
١‏ أرمان ٠‏ واحدة »- هى التى أشرنا ليها قبل » كما آن لها تفس السوابق أو 
اللواحق بالات من بنية الفعل ( قيحدث تغْيّر فى هلا الفابت ١‏ أو غير فى 
اللواصق » أو فيهما معا ) » هذه العوارض تسوغ من ناحية التصريف ‏ تقسيمات 
الفعل فى سيفته الأولى » كما تسوغ وجود الأمثلة الخاصة بالنسبة إلى الصيغ 
امتفرعة » أو الصرامت الأربعة فى الفعل الرباعى . 

ولکن ما ینیغی آن تذکره جیدا هو أن عناصر التصريف هى الى ندعل 
من طرف لآخر يالنسبة إلى جميع الجموعات . ومن هنا نرى كم يكون مهما أن 
نتمثل - فى عمق التصرف المذ كور آنفاً » من خيث كان متعلقاً بجميع 
طوائف الأفعال » فمتى -حصلتا على الأمنل الثابت الفعلى لم يمد أمامنا سوى أن 
نبسط الألسنة بما يتفرع منه » مع تراعاة العوارض الصولية الحتملة . 

وهنا تواجهنا الأفعأل « الناقصة » بصعوبة خاصة » ويرم هذا فإن قذكر 


1A1 


التصريف الذى نعتناه بالمشترك سيساعد الذاكرة على حل الموقف .( انظر : 
کتاینا : دراسات فی علم الأصوات العریی ء ص  ) ۲۷۹ ۲۷١‏ . 
١ . ۲‏ الزمنان ٠‏ ؛ التام » وغير التام : 

ويعد هذا العرض للحصريف نرى من الفيد أن نسوق ب فى دقة - عض 
النظرات العامة عن الفعل العربى » حتى نعرف قيمة هذين الزمنين اللذين أطلقنا 
عليهما : التام » accompli‏ ¢« « غير تم »  inaccompli‏ . 

ولا شك أت الدارس الذى تعد سلوك الفعل فى الفرنسية يتوه أمام وضع 
القعل العربى : ففى الفرنسية أزمنة كثيرة ( ما يستحق جيداً هذا الاسم ) » هذه 
الأزمنة خصر على وجه القسحديد حدوث هفا الخط الثالي + خحط الزمن 
فهناك : الحاضر ۴۴65011 ١‏ رالماضى éعةم‏ » والمستقيل ۲لاادا؟ » وا لمستقبل 
فی الماضی futur dans le passé‏ » والاضى فى المستقبل ع[ 278ل ٤4م‏ 
ااا » وجميع طوائف الماضى مشل : الاضى الناقص هه1۳ والماضى 
البسيط اوها 6كةم » رالماضى ال ركب 056١0۳ء‏ غدكهم والماضى الأسبق 
الام ps6 antérieur‏ › والاضى الأسبق التافص )41۴4م plus-¶ue-‏ „ 

وهناك أيضا المبتنى للمعلوم :#ناعة ×إ۷0 » أو المبتى للمجهول ا۷0 
pasif‏ » كما أن هناك الأفعال ذات الضميرين Xاp101071i4 verbes‏ 
والأفعال غير الشىخصية verbes impers0nels‏ . 


(۱) من مهمة اتعليم أن تلفت النظر إلى تلك المرارض التى تفسد هذا التصريف المشترك » فهى تخضع 
ليعض الغواعد الصرتية الست ركة فى الأسماء والأنعال ( عندما تتماتل الحالات ) وبخاصة بالنسبة إلى 
الأصول الى يكوت صامتها اثالث واوا أو ياء . وكذلك فإن بعض الأفمال التى قيل إنها ( شاذة ) 
تخضم ليعض الاجاهات الصوتية العامة ؛ الأمر الى يخلع عنها صفة الغرابة والتفرة . وعلى أية حال 
غإن النطق بسابقة غير التام = الضجة - ( بدلا من الفتحة ) بالنبة إلى الصيغة الثانية والثالئة والرابعة ٠‏ 
وكذلك فى الرباعى اجرد مشل ١‏ يقل - هذا النطق تنيغي سلاحظه درن أن يسطا ع تفسيره بغير 
ادس والتخمين 


AY 


أما:العربية فإ تصرنفها لا یحتوی سوی + زمنين ۲ ٠‏ وكلمة ۾ زعن : 
5و » كلمة ينهفى اسصسمالها ( مع البادرة بعصحيح هذا الايععمال ) » لأن 
العربية متو من ناحية رئ الكلير من الصيغ الحقرعة'( أو على وجه العحلهد 
اربع عشرة صيخة بالدسبة إلى الفعل الغلالى) نات رظايف ما زالت مجهولة 
لدارس:اللغة » ومن ذلك ؛ ايالغة #تق«عاها.» والمشاركة الماملة ‏ ء واسيب ٠‏ 
والبالغة المعوسطة » والتبادل » وا منمكس الينى للمفعرل ؟ r6féÇhi- pa5i‏ 
إلخ ... وهذا .کله فى حدود « زمنين ١‏ » حتى لقد يشعر الدارس بما يشيه 
الاتقلاب فى المعاني والأفكار . 

هتا الإحساس مفيذ » ويدلا من أن تدده » ينبغى على العكس أن 
نسدده » ون نحدد بيساعطة متشا هذه .الشروق الهائلة . وبا يتاج نظر جديد 
تعمل به تظیما جدیداً » ویحیٹ ۷ جد من آنفسدا میا إلى أن نركب البظام 
الفرنسى للفعل على النظام العريى » فبؤدق به ذلك إلى ألا نفهم منه شيعا . 

قالقعل العربى قائم » لا على « الزن ١ء‏ بل على الصنورة أز الشكل . 
كلذك أطلقت ألقاب للأشخال الحلغة ١اللمدة ٠ ١‏ زالواقع أنه بمكن تصور 
ادة » بطرق كثيرة + فالحدث فى استمراره » أو قى نقطة واحة من أطراده » 
وهى تقطة لبعفائية + أونهائبة > والحدث قد وقع مرة واحدة فجسب » أو تكرر 
كثوتراً .»وهو ذو ثوقيت » وذونئتيجة » إلخ ء ومن هنا تأى تلك التسميات : 
أفحالل مسعبفرة » أو حينية ء:وأفعال تامة ء وأخركته ناقصة + وأفعال شروع » 
ومتكررة رانتهاية» ومحصالة > إل ٠٠ ٠‏ 8 


بحذ السمية تمرة تدرشمهتا اللويلة الصسيغة اة . وقد ملق عليها وما زال .- وصف 


١ء‏ الغالةء . 
() يقصد بكلمة ه منعكس ١‏ أت الفعل يعود أله إلى فاعله'» حون آن بتجاو ذلك إلى مغمول يقع عليه » 
وهو مفهوم ١‏ اللازم ٠‏ بالصطلح العربى.٠‏ لعب . 


AY 


واللغات البنية على الصورة أو الشكل ( وهى كثيرة ) ء لا تكتفى عادة 
بلون واحد للصورة ٠‏ إذ هى تعكس الواقع مباشرة » والواقع غير بسيط » ولذا كان 
تظام الفعل فيها معقدا ؛ إذا ما أريد ليل استعماله ‏ فهو بعيد عن اليساطة 
الى يتصف بها نظام الغعل ١‏ الزمنى » ؛ من حيث كان « الزمن ٠‏ جنا 
يستطيع الذهن أن بحدث فيه ما يريد من جزئة ٠‏ وأن يدشىء المتناقضات التى 
تستهويه » وکل ذللك فی نطاق « کل » مرتب » منطقی . 

والعربية » لغة صورة » لرتبط بدرجة محقق الحدث » أو القضية » كما 
يقول اللغريون ؛ وهى تفرد مكاناً خاصا لملاج الحدث المنجز ۷6#ءطعة » 
والحدث غير المنجز 10401۴۷68 » فتحبر عن الأول بصيخته فات اللواحق : 
وهو ما سمیتاء * اام ا۵000 » ۰ ومر عن اتی بصیخته ذات 
السوابق ٠‏ بعل » وهو غير التام أا9 1۸٥00۳‏ » فالتعارض بين الشيقين قد جرى 
من كلا الوجهين » رقد اكتفت العربية بصيختين فعليتين متصرفتين 
متعارضتين » ومن أجل هذا لم يكن فى العربية سوى ٠‏ زمنين ۲ » وهناك أيضا 
أشكال أحسرى للصورة : هناك الصورة الحصلة » والصورة العادية أو 
المكررة ... إلخ . 

ولسنا نستطيع هنا أن ندنل فى التفاصيل ؛ وإنما يرجع الفضل فى هذا 
الباب إلى كتاب « نحو العريبة الفصحى ٠‏ الذى وضعه الأستاذان جودفروى 
حومبين ورجيس بلاشير » فقد أليت الكتاب ميزات الفمل العربى وقيمه بناء على 
الصورة ٠‏ ويمكن الرجوع إليه ( الطبعة الثالة ص ٠١١‏ وما بعدها) . 

على أن ما قنبغى ملاحظته من تاحية أخرى هو أن اععبار د دة » 
ودرجة التحقق لا يوران على الفعل العربى فحسب » ولكن يؤثران أيضاً على 
طريقة التفكير » فاللغة العربية تاتزم ذالم ذكر المراحل الحتلفة لاندهار الأحدات 


. Grammaires de "arabe classique bi (1 


Af 


وهى : البدء والاستمرار والانتهاء . وهنا متحقق فى بتاء الجمل » كما أنه 
متحقق فى ترتيب الجمل فيما بينها » وليس بوسمنا هنا إلا أن نذكر هذا السلوك 
الذى يميز الجملة العربية » وقد أشرتا إلى مظاهر تطوره فى كتابنا ( درامات فى 
الفعلى العربى ) فى الدراسة الثالكة ( الزمن والصررة ) . ويكفى أن تلفت اتتباه 
القارىء إلى أفعال الشروع العربية من مكل : أخذ ربدا رجمل ١‏ ... لخ ٠‏ 

ولكن » هل كان أصحاب هله العربية يعيشون بحيعذة حارج نطاق 
الزسن ۴ ... کلا ... فقد کاتوا یعرفون تماما کیف یضعون عباراتهم فی نطاق 
الزمن » ولكن يجب أن تميز طريقتهم فى الكلام » فإذا كان القعل قد خصص 
للتعبير عن الصورة فإن الزمن ينيع من الجملة » وقد عبر عه استطراداً بوساطة 
العناصر الختلغة فى الجملة ء ما حلا الفعل "“ > وذلك دون نظام ثابت ؛ ومن 
قم دون تماسك » ومع ذلك إن الزمن قد عبر عنه على أرحب مجالاته بلا 
شك : الحاضر » ولماضى ١‏ والمستقيل » دون لجوء إلى المبالغة قى الدفة » كما 
هى الحال فى الفرنسية . 

فالمستقيل : يعبر عنه فى غير التام ( يقل ) بزوائد فعلية ؛ هى + السين 
وسوف » أو بظرف زمان أو مفعول فيه » أو بوساطة « لا التافية حين يسجلل 
النفى حلا ( وجهته المستقبل ) » أو بطبيعة الأمور التى يعبر عنها الفعل » أو 
بالموقع ( وبعبارة أخحرى : السياق العريض ) . 

والحاضر أو الحال : ويدل عليه غير التام د يغعل ١‏ حين تنعدم الإشارة 
إلى المستقبل » فحين لا يرد فى الجملة شىء يدل فكرة المستقيل » ينحصر 
غير التام تلقاثياً وبالضرورة فى تطاق الحال . ولهذا ترجمنا القعل د بقتل ٠‏ "“ 


بالنسبة إلى الفعل التام أي < للاضى ) جد له سرف خد سكلا سر ١‏ على ما سيظهر 
فى هذه الصفحة وتاليتها ) . 

۴2 استخهام الولف كلمة « يتل ١‏ فى الوزن الصرفى بدلا من د يشعل ٠‏ “ على عادة للستشرقين 
الجنب صوت المين لعرية ٠.‏ المرب ). 
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يمى الحال "“ لال خليلنا للتصريف . 

والماضى ؛ إن الحدث المنتهى من الوجهة النفسية أدنى إلى أن يعبر تاماً » 
فالمعنى قد محقق حين آفاد التام ( زمن الحكاية ) » رله ذا ارجمنا د تل فى 
التحليل السابق بمعلى المضى . بيد أا لا عطي القول مسن أجل ذلك بأن 
د تل ٠‏ قد صارت « زمناً ٠‏ » لأن قيمة الصورة يمكن وحدها أن توجد فيها من 
ناحية » كما يمكن من ناحية أخرى - فى القصص - أن توجد إلى جائب 
القيمة الزمنية « لزم الحكاية ٠‏ قيمة الصورة متفارتة الوضوح » وليس من النادر 
أن يشعر بها المرء دون التباس . 

على أنه من الواضح أن الزمن ١‏ الماضى » ينتج من الجملة » عندما يراد 
التعبير عن « غير تام ٠‏ في الماضى . واللغة العرببة تفصل بين العنصرين : الزعن 
والصورة » وتعبر عن الزمن بوسائل مختلفة ‏ وهذه المسألة كلها قد عرضت فى 
كتابنا ه دراسات عن الفعل العربى ١‏ المشار إليه قبل » حيث يجيد الدارس 
التطورات التى لا نستطيع ذكرها هنا . 

ونستطيع بعد هذه الأوليات أن تدخحل فى عرض الصياغة الفعلية » وهى 
كالصياغة الاسمية - قائمة فى أصاها على تأثير « التحول الداخلى ٠‏ فى صورة 
الجذر الاشتقاقى » وهو ثلالى أولاً وبصفة رئيسة . 

وسرعان ما قيرز ظواهر الإلصاق : السوايق » هذه البرايق ينتج متها فكرة 
خحاصة وع المعنى الأصلى للصيغة الأولى » ولكنها لا يمكن إدخالها فى 
الكلمة إلا بتأثير التحول الداخلى الذى يجعل لكل سابقة مصوتها الخاص » تبعا 
للتخطيط العام للكلمة . 


هدا على الترسع في معنى < الحال ) » ولا فهر لا يصدق فة يا إلا على لحظة من الزن ١لم‏ 
يتصرف إلى الستقبل بالتبة إلى هذه اللحظة ٠.‏ المرب ). 
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والواقع أن السابقة والأصل تكونان معا _ كما هى الحال فى الأسماء- 
وحدة » هذه الوحدة هى التى تدخحسل عليها مصوتاتها فى نطاق « العحرل 
الداخلي ١‏ . 


ae 


AY 


الفصل الاول 
انفعل الڈلائی 
١‏ - التحول الداخلى المحض : 
التحول الداحلى انمض ما يمير الغعل بصيغه الأولى والثانية والثاللة . 
١‏ مع مصوتين قصبرين 


وتلك هى حالة الفعل فى صيغته الأولى » أر الفعل اجرد ؛ أو بعبارة 
أحرى : المبداً الأساسى » ( وكلها تعبيرات متعادلة ) . وتأتى على الوجه 


العالى ,° 
ارہ 4 O‏ 
اا قل 
U‏ 5 شس 


وهذه الأرجه السابقة موجودة فى الفعل فى صيخته الأولى » سواء أكائت 
صوامت الجذر الللائى قوية أم ضعيفة . رلقد تتدحل عرارض صونية أو غيرها ٠‏ 
وهى عوارض ثانوية » ولكنها لا تبر الوزن الذى تتعلق الأفعال به - فى الواقع - 


بأوجه نطقها الأريعة » ومثال زك حاف یخاف » إن وزته بطل : فعل يقعل » 


يفعل . 

) وعناك أقمال راردة فى للعابمم العرية يد 
مل ؛ رلکتھا صینة وة نای بالاتقال من فکسرة (6 
إلى الفتحة () ( قعل ا د و ا ر ر ا 


IAA 


الد بسطتا القول فى التام وغير اتام . ووصمتاهما تب العطائفة فات المصوتين 
القصيرين ٠‏ والواقع أن #لصامت الثالث عن الجذر »زهو الذى دصل به لواحق 
القصريف المشترك - لا يدحل فى حسابا هنا ١‏ تيحن لا تعالج غير الصوامت 
الأوائل والشوى : فكلاهما فى الفمل التام بكرن مقطعا ذا مضوت قصير © ء 
أما فى غير التام فإن الصامت الأول بغر مصوت يقش القطع فلبدوم بسايقة 
التصريف . فمصرت هذه السابقة هنا ذو مخزى . ويكون الصامت الثانى - هو 
أبضا- مقعلعا ذا مصوت قصير ( وهو مقطع قد يتحول أيضا إلى طويل ذى قفل 
فى ملل ٠:‏ يفعل - تا 13-لة "گول ) » فهتان المصوتان فى التام وغير الام 
يظلان إذن قصيرين بطبيعتهما » وإ كان المقطع الذى يحتويهما قد يتحول إلى 
طویل مته بقفل 

ولكى ندرك جيدا أثر الاحتلافات نقدم للدارس المصرتات الخاصة 
بالصسوامت الأوائل والثوانى من الأضل وحدها عرثبة ء فى التام وغير اتام . 


اتام ۾ غيرالتام ٤‏ 
ولا ؛ فحة- فتحة افشتحة- كسرة آ ضمة 
انيا : فحة - كسرة فتحة- فتحة 
الا : قحة - ضمة فة اضمة 


ربعا : ضمة- کسرة ضمة فة 


مقع کیل اده ای ای مما دی دان سنه یمر اسای رمرد قق مل , 
مل ت ھا۔ اھا ریلے ہت ھا۔اقھا ۔ 
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قيم الاختلاف فى الصوتات 

ما قيمة هذا الاختلاف فى المصوتات ۴ ... هنا تكمن مسألة تقسيم الفعل 
فى صينته الأولى » وهى التى ناقشناها فى كتابنا « دراسات فى الفعل العريى > 
الدراسة الأولى ) . ولذا نوجز هنا نتائجها : 

رلكى نثبت تقسيمات الفعل فى هذه الصيغة الأرلى ينبغى أن نبدأً بعلاج 
الفاعل » رهو الى يفعل الحدث ء وبعيارة أحرى » بعلاج ٠:‏ المسند إليه ١‏ من 
حیث کونه د فاعلاً : 

أ٠‏ فاعل محض ويسيط : فعل يقعل ۲ يقل ( متعد أو غير متعد) . 

ب ) فاعل متعلق ر (متعداأوغيرمتعد . 

ج ) قاعل مجهول 

د ) دون فاعل ٩٩‏ : فعل صفة ) . 

ه ) دون فاعل ٩‏ : فل يقن ( فمل صفة) . 

فالفعل العربى ينقسم إلى قسمين ٠‏ 

- فعل ذو فاعل ١‏ إذ كان المسند إليه معاملاً على أنه فاعل ) . 

- فعل ذو صفة ( إذ كان المسند إليه مجرد موصوف ) . 

أو ا فمل د فو الفاعل ا 0 رع ال ثلاث س 


تو الجملة مبع ذلك على مسن إليه » لكن هذا المسند إليه ليس فاعلاً( ع32 ) وإتما 
هو الكائن الى تخصمي له المفة 2 الوصوفر ٠‏ ر 

فیما عدا مثالین :۱ بصر به = پیصر ) ۲ و( شعربه = پشعر) . 

۳ فوا : معلوم 48۳101 مصطلح جيد انعيين الصيغتين الأولين فى مقابل اللالة ٠‏ ومن الممكن أن 
تصف الثانية بأنها معلومة متوسعلة 00€ #أالاعع 8 . أما بالنة إلى الصيعة اثالكة (انجهرنة = 

14. 


ويلاسظ أن هذه الطائفة تغطى جائبا فحسب من مل - التى تتقسم إلى 
بح فاع مجهول »يهو صيغة فمل قعل مشل ٠‏ ضرب يضرت » ورج 
یری ۰ (.انظر اذ كر رقم ۰.3۹ is.‏ 

ا ل الفعل دواالعنغة أو الرصفى مجموععين هما م 


وشرف یشرف . 

والقعل ذر الصغة ليس فعا عقيا فا4ا » إنه يعتى أنه يكسب فاعله 
صقة » ويسبارة أحرى ( صار كتا ) طبقا للميغة التى يعبر عنها الفعل » 
فالفمل :( کرم ) آی : صار کریما : أو بالآحری.» ونتیجة للاکعناب ( صار 
ذا فة ) » فهو غعل فو نتيجة أا 4ا 18S1]‏ : 

وانجهول فعل فاعله غير علوم » ولو کان معلوماً فإنه ییقی غير مصرح 
به ٠‏ ولا يمكن أن يعبر عته »فهو ( قعل لم يسع»فاعله ) نيعا لتعصيير المفصل 
( ص ٠٠١‏ سطره ) ءا فإذا ما استعمل فى اصورة شنخصية » مثل : ضرب زيد »> 
فإن زيدا يقع موقع المسند إليه » والاحدمام يت ركز عليه » وفكرة افعو قد تطفوا 
قليلاً أو كثيرً » وقد تهيمن.على الجملة » وفى هذه الحالة قد تترجم بعبارة 
مفعولية :( زيد كان مضروباً) + بدلا من عبارة + ( ضرب أحدهم زيدا) . وهو 
تعبيز قد يكوت من :مدلوله اجهل »الفاعل .» وهو لازم السياق ٠‏ لكن الفعل العربى 


= كما يصفها الحر العربى فإتنا لا نرى طريقة أحرى » سى أن عمل الإطلاق المربى ١‏ مجهول ) 

( کما مبق أن فملتا مع مصطاح - إمالة ] اعدم وجود مصطلح فرنسی متاسب ٠‏ ولقد کنا تفكر منذ 

الطبعة الأرنى لهنا الكت أك خم اة 4ة01١ع1‏ ؛ من مسل اللاينى 1105ع[ بمعنى 

( غير معلوم = مجهول ) » ولكن هذه الكلمة اللاتينبة ممنى آخر هو ( 4۲0008ص ) أى معقو 
وهو ما إجسل اكلم ة الاو« مزدرجة انى غامضة ٠‏ ولهذا رفضطاغا : 

بر ب ۲ بضر » وشر ا ۲ يشر وما ن ذرات اففاعلين ؛ ويمكن أن ينيا للمجهول » وکن 
الفعل بصبح غير شخمسى ١‏ نظرا إلى أنه متمد بوساطلة حرف الجر ؛ أى ١‏ بصورة غير مباشرة ‏ 

1۹1 


لا تتأثر دلالته على الجهول بطييعته الصرفية » وهكذا نرى كم يكون بميدا عن 
الصواب أن نطلق على صينة < فمل » أنها للمفعولية . 

والفعل غير الشخصى موجود فى العريبة ٠‏ ومن الممكن صياغخه من كل 
فعل مبنى للمعلرم » متعد بصورة غير مباشرة ؛ فيحول إلى صيغة الجهول » الى 
يلزمها دون تغيير » فهو يدل على الشخص الثالث المغرد » وهو الجهول غير 
الفخصى » الذى يمتبر الال الكامل على الفعل ذى الفاعل غير المعلوم ‏ 

ققد نقول فى القعل الشخصي : حرجت من الدار » وتزلت على عمرو 
فإذا حول إلى غير الشخصى قيل : خرج من الدار ء وتزل على عمرو . 

هذ الأفعال تصعب ترجمتها غالبا إلى الفرنسية » إذ يتعين فى كل منها 
أن يقوفر له اللون غير الشخصى الطابق » فإت لم يتوفر استعمل فى ترجمته 
الضمير ( 0١‏ )» كما رأبنا قى الأمثلة السابقة . 

رقد حدث أن توفر ليعض الأفعال استعمال غير دون ان تکون له 
صيغة الحهول » وذلك نحو : كفى ؛ وبدا » وراع ١‏ وعبء ( وانظر قى ذلك 
بر وکلمان ۸ 124-125 p.٥.‏ 11 ۔6۲) وعن شبیتالر :۲ ما راع إلا ب  )‏ 
وأمغال ذلك فى ‹ 1952 Serta Monaceısia, eyde‏ - س 1¥1 _ 
۳ )۲ » ومن الأمثلة : وكفى بالله شهيداً » ( القرآن ‏ الساء :۷۹ و .)۸١‏ 
أما النحاة العرب قإنهم لم يتعرفوا على القعل غير الشخصى » رمن ثم لم يتحدلوا 
عنه (٠‏ انظر :- 5)15 - السايق ص 1۹۷ - ١۸‏ ) وسار على نهجهم 
النحاة الأوربيون » أو هم بالأحرى ذكروا ( الجهول غير الشخصى ) اووة٣‏ " 
i personne"‏ » فمن حق الفعل غير الشخضی أن یکون له موقعه فی بیان 
دقیق - فى باب من أيواب امرف العرهى . 

۲- مع مد الصوت الأول انقصير 

الصيغة الثائثة. : عل بقاع ء ومن معانیه ؛ المشاركة المعاملة » وكونه 
محولا عن اسم » وكونه مسبباً ؛ ومن الأمثلة : ساکنه » وخاشته » وجاوره » 
وعالاه . 
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٣‏ مع تضعيف الصامت اللائن من الجذر الثلاٹى 
الصيغة الثائية. فل بل ء ومن ماتيه : البالغة ؛ وكونه مسبباء أو 
محولا عن اسم » وأمثلعه : ضره ( ضري يشدة ) » وره ( أحندث به 
جراحات كثيرة ) » وعلّمة » وليم »من +( خيمة) . 
ب - التحول الدإخلى والإلصاق " 
وهنا الإالصاق لا يشتمل على لاحقة » بل على سوابق ٠‏ كما يشتمل 
من ناحية أحرى على زائدة وسطية > ولكنها - على أية حال سابقة قديمة قزاد 
فى دال الكلمة » ولوف نتحداث عنها في هاي عزضنا . 
١‏ شابقة الهمزة 
الصيغة الرابعة + أل قعل ( مخعصرة من يؤفعل #) ٠‏ » وسن 
معانیها : کون الشعل مسببآ » وکونه محولا عن اسم » مثل + مهه » وأنزله » 
وأصبح ١‏ من :( صح ) . 
۲ سابقة التاء 
أولاً : الصيغة السادسة : تفاعل يتفاعل » ومن ممائيها : المشاركة 
الصريحة مل : تضاربوا ونخاهلوا . ٍ 
ثانيا : الصيغة الخامسة : تفل يفل » ووظيفتها :( مع الصيغة 
الفانية ) المطاوعة أو الانمكاس التوسط » وكون الفعل محولا عن اسم » مثل : 
قعلم » وتکسر » وتنصر › من ( نصرائی ) . 
۳ سابقة النون 
الصيغة السابعة : الفعل ينفعل » ووظيفتها : مطاوعة الصيغة الأولى مبنية 
للمفعول » مثل : انفرق . 
بعل من وضعل پوسالة عدار » دی حدت عند الاستاد لی کلم :شل » شل »لم ری 


کا پش ا ار ااا الارن 5 عر کعالا رات تی عل أصوات المریی س 
OW‏ 
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٤‏ - سابقة السين والتاء 

وهذه السابقة مركبة من السين » وهى التى كانت من خحصائص المسبب 
القديم ء ومن سابقة التاء » وقد جاء فيها : 

الصيخة العاشرة : استفعل يستفعل ؛ ومن معانيها :+ المطاوعة العوسطة 
للصيغة الرابعة » والطلب أو الرغبة » وكوته محولا عن اسم » مثل ؛ استخبر ٠‏ 
واستفر واستحجر ( صار کالسجر ) . 

٠-١‏ الزائدة اموسيطة » انتاء 

الصيغة الثامنة : تمل » وهی فی صورنها الأرلی کانت مختوی 
تاء ٠"‏ " على الرجه الآنی؛ 
٭ بعل »> ٭ بعل حا“ دالدر < اهاور . 


قإذا حدث أن كان الصامت الأرل من الجذر الثلائى صوت صغير » أر 
صوتا ( متفدیا) ٩‏ ما » هو الشين ء تتج من ذلك تتايع ثقيل قى العربية “ 
وفلك كأن تأحذ من الصيخة الأرلى للفعل ست ( وفیه صوت صفیری ) 
ء وقد قلبت اللغة صوامته هكذا إلى . 

من هذ الأفعال الكثيرة انتقلت ظاهرة القلب - المكانى - إلى الأفعال 
الأخرى » التى وى هنا النوع من الأصوات فى صوامتها الأرلى الأصلية . 


هذا هو رصف سيبوبه لصوت الشين ؛ وقد أخذ امجمع اللخوى بالقاهرة بهذه الترجمة للكلمة 
china‏ اى امتخدمها الولفي 2 المرب ). 

هذه الظاعرة ليست خاصة بالمرية » بل هى مبداً صرت عام بغول بأن : صرت احبابا ( شديدا) 
occlusive‏ + سرا رر convict‏ برعا إلى قلب مراقسھما ( غر e1‏ اازA.B‏ + 
+ ى نرج انيا + ,1951 De la différenciation des phonèmes, {. XÎ,‏ 
IH‏ 
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ج - التحول الداخلى وتكرار السامت الثانث من الجذر الثلاثى : 

الصيغة التاسعة :وقد أدت هذه الظاهرة إلى أيجاد الصيعَة الناسمة : افعلَ 
قعل » وهن تدل على الألوان والميوب . مث احمر » واعوةٌ . 

وقد کانت صورتها الآولی :عل ٠‏ فأدى إدغام الصامتين المعمائلين إلى 
آن صارت إلى : يشل ( انظر ص 11 وما بمدها) . 

تلكم هى الصيغ المشر النى خدثت عنها القواعذ : صيفة راحدة أصلية » 
وهئ الأولى » وتسم متفرعة من هنا الأصل » الذى تصدر عته مباشرة الصيغ : 
الثانية رالغالثة والرابمة والسابية والثامنة والتاسعة . وتمصدر عنه بصورة غير مياشرة 
الصيغ الخامسة ( وهي مطاوعة متوسطة ) للصيخة الثانية التى للمبالغة » 
والسادسة التى تدل على التدلرك الضمنى فى الصيخة الثالثة » والعاشرة التي ترجحع 
إلى الرابعة . 

وفعل الأمر ‏ واثابت الفعلى فى الفعل غير تام متماثلان » فلكي نحمل 
علی الأمر یکقی أن ترج هذا الثابت ٩‏ » فقی ثل : يفل » يكوت الأمر : 


عل » وهو يتصرف كأمر الصيخة الأولى . 

ولقد يحدث أن تلتقى حيغذ مجموعة من الصوامت » فيؤتي لذلك 
بمصوت مساعد قبل هذه الجمرعة ( انظر ص ١‏ ) » هذا الصوت هو 
الكسرة » فإذا انعهت الكلمة السابقة على الفعل بمصوت لم يكن موضع 
لمصوت مساعد » وإتما يعتإر مصنوت هذه الكلمة العنصر النطقى الذى يفغصل 
الجموعة ( انظر ماأسبق ٠)‏ ومثال ذلك ٠‏ ينقعل » فالأمر مها ٠‏ نفعل » 
ويحدث مثل هذا فى الصيغ : الثأمنة » والتاسعة والعاشرة +( وكقلك الضيغ 
النادرة ٠‏ والصيختان الثالة والرابعة من الفعل الرباعى ) . 


۱ هنا لا يمدو أن يكون مجرد ملاحظة لوجهة نظر رمف ٠‏ 
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ملحوظة :أ يبدا العام من الصيغ : السايعة ء والكامنة » والتاسعة ٠‏ 
والعاشرة ء أيضا بتلك الكسرة ( 1) من النوع ذاه ° . 

وقد كان الفعل ‏ التام ) فى السامية الغربية المشت ركة يصاغ مع نفس 
الأصل الثابت من الفعل ( غير التام ) ( مع التحريك بالفححة ) » وقد عولج 
النطتق بمجموعة الصوامت الأولى بنفس الطريقة : واضعال ... إلخ . 
( انظر ما سبق ) . ( والملاحظة ذاتها صادقة يالنسبة إلى الصيغ النادرة » والصيختين 
الثالئة والرابعة من الفعل الرباعى ) . 
أردنا الآن أن نَم الصيغ طبقا لملاقاتها الصرفية فسوف تكون 
( إذا ما أغضلنا المبيغة التاسمة ( فمل ذات الوضع الخاص ) + 


أولا: مع السابقة - التاء _ ( التى صارت حشوآً لصيغة فعل ) : 


) مطاوعة متوسطة‎ ١ 

( مطاوعة متوسطة ) 

( تارك ) 
ثانيا : مع السابغة ( الاء ) فى صيغة قمعل » فى موضح أفعّل : 
افعل استفعل ( مطارعة متوسطة ) تمن نا۲3 6فثو6ف. 


ٹالٹا : مع سال 
فمل انفعل ( مطاوعة مجهولة _ مالبة) . 
د التحول انداخلى المحض والمبنى للمعلوم وللمجهول فى الصيغ الفرعية + 
وينبغى الآن أن نلفت التظر إلى صورة التطق بهذه الصيغ التسع المتفرعة » 
فهى مشروطة بوساطة التحول الداحلى ؛ أى بمجرد تعارض المصوئات ٠‏ الذى 
تضطرنا ضرورة العرض أن نشير إليه هنا » رهتا التعارض بؤدى إلى الخعارض 
الدلالى ؛ معلوم / مجهول ء على ما هو معروف فى الصيغة الأولى » وذلك 
ياستخدام صور تعارض المصوتات ذانها : 
٠‏ الضمة بالسبة إلى المهول ( أل » ٤‏ 
14۹ 


مجهول ٠٠‏ ام + شمة- كيرة فل 
معلوم ١ ٠‏ غير تام ١‏ فة كسرة! ضمة :د يمل | قعل 


مجهول ؛ غير تام : ضمة. فتحة : يفل 
الصيغ المتفرعة : التام : 


۲ شش ۲ شض 
٣‏ قعل ٣‏ عل 


آل 

فمل 

قعل 
۷ شس ۷ اشعل 
فل 

استقل 


ا 
الصيغ المتفرعة : غير التام : 
معلوم مجهول : 


4¥ 


1۰ 

ملحوظة : يلاحظ أن تعارض المصوتات فى العمل التام ظاهر وقياسى إلى 
درجة عجيبة ؛ ففحة قصيرة ( أو طويلة ) - فشحة / ضمة قصبيرة ( أو طويلة ) _ 
كسرة . 

أما فى الفعل غير التام فإن التعارض يكون كاملا : فقحة- كسرة ١‏ 
ضمة - فتحة فى الصيغ : السابعة والثامنة والعاشرة » وفتحة - كسرة فى الثابت 
الفعلى » رالضمة ( من الجموعة ضمة - فثحة ) باعتبارها حركة لسابقة 
التصريف . 

ويكون التعارض مقتصرا على ٠‏ كسرة ١‏ فتحة » يعحرك بإحداهما الصامت 
الانى من الجذر الثلالى بالنسبة إلى الصيغ 


ومقعّل ( للمقعول ) . كما أن التعارض يكن مقتصراً علي ؛فتحة | 
ضمة » وكلتاهما مصوت لسوابق التصريف » فى الصيغتين : الخا. 


والسادسة . 


1۹4۸ 


ولكى نقرب أوجه التعارض فى الفعلل غير التام إلى الإدراك ( فى حدود 
التفرقة بين الصميخة المعلومة وللمهولة ) قمنا بتخطيطها على الوجه التالى + 


معلوم مجهول 
۲ كسرة فحة 
٣‏ کسرة فة 
كرة فة 
© فتحة ضمة 
١‏ شحة ضمة 
۷ فتحة. كسرة ضمة- فة 
۸ کتحة- کسرة ضمة - فتحة 
١‏ فتحة كسرة ضمة - فتحة 
ولم تظهر الصيغة التاسمة فيي هفا التبخطيط » إذ الواقع أن ما يجىء 


من هذا الوزن هو د فعل صفة » لا قبل البناء للمجهول » لأن المسند إليه ف 
جملغه ليس فاعلا » ولكنه مجرد موصوف ١‏ » وكذلك الحال فى 


قعل » من الصيفة الأولى ( فعل صغة  )‏ ؛ والصيغ انادرة التى سوف 
تعحدث غنها ( فيما عدا الحالات القليلة الورود » والتى يكون المسند إليه فيها 
قاعلا . 


۽ مجهولاً » ( اظر وليت ب ١۴٠-١‏ ) . وعكس لك الفجلان بزنة ل 
سس ۱۸۹ ) فان لھہا فاعلاً ء ولذا ہمکن أت یکوت لهما ( مجهول ) . 


فهذه الصيغة القاسمة وغيرها من الصيخ النادرة ينيغى أن ننطقى بها نطقا 
محدداً مضبوطاً » كيما يتاح لها أن تتخذ مكانها فى الإطار العام لفكرة التحول 
الداحلى » وبخاصة فى نظام الغعل . فأما ضبط النطق فى حالة العلوم فقد 
سبق أن حددناء » ولكن ذلك لا ينبغى أن ييخدعنا عن بقية ا لموضوع . 
ه . الصيغ النادرة : 

الصيغتان الحادية عشرة ٠‏ والثالئة عشرة : هما تطور للأساس الذى 
* ( المدغم فى بعل فى هذه الصيغة ) » وهر 
تطور أحدثه سل الداخلى اض : 

١‏ مد مصوت الصامت الثانى اللابت 

الصيغة الحادية عشرة فال قل : حولت قعل إلى يقال لم 
إ1 ال » بإدغام الصامتين افاي ؛ كما يحدث هذا في الصيغة التاسعة 
وللاسباب ذانها . ومن أمفلة ذلك : يخم العام (1 )ما رقم ۲۰ 
فی ال ذ کرات ) . 


۲ تضعيف الصامت الذالث الثابت 


الصيغة الرايعة عشرة ۰ فال اهام (1) بقلل ۰ » يفعلل 
مولت إلى : قعل » فحين اجحمعت أصوات متماثلة كثيرة استدعت كراهة 


لک( ل ا 
وكذلك الصيغتان الثانية عشرة والثالغة عشرة » اللات تحولدان من قكرار 
الصامت الثانى والثالث من الجذر الثلاثى » حيث تمد هذه الصيغة الأخيرة 


( العالعة عشرة ) الروائد التى تتدحل فى الثانية عشرة : 
١‏ . الصيغة الثانية عشرة : ( !) عل فرصل . 

فعندما يكوت الصامت اثالث من الجذر الثلالى وار قق بصورة طبيية » 
مال ذلك : پلولی ( الجر ح ل و) » وتامه لوی » ویج وذی 
الجر ج ذو) »وتاه )١(:‏ جذّوذى ( بمعنى : اسحقام ) . وض 
انتمل “ آن هذه الوار( )w‏ کانت قد تقلت ؛ لم عممت فی صیغ # 
يقعلمل » بوعل » فعندما فقد التكرار قدرته التعبيرية لم بعد صالحا لاء لمعنى 
اللغوى » والإاحساس به . 

وهكتا أقحمت الولو ( فى الفعل ) لفحل محل صوت صامت » 
ولكن خحضوعا لارغية فى الحالفة ء ومن أمدلة ذلك : پحدودب » وتامه : 
فوب ۔ 
١‏ انسيغة الثالثة عشرة : ( | ) قعل داد ة۴ () بقعو . 


ففى بعض الأفعال النى يكون الصامت الثانى من الجذر الثلائى فيها راء 


ى دين للاستاذ أ, شبيخار 561031۴۲ .4 بممرقة الل اذى اقعرحه الأستاف س. کیکرز 
5.Kieckers‏ » القالات اعالمية 1۹۳ بمتوان ٠‏ #صريض فى اللغة المرية ٠‏ ص ۷ - ۸ » وهو 
بقرر مجرد توسع ار تطبیق تیاسی ل لو ( ۷ 2 ) اتی نصادفها طبیعیا فی ٭ اسلرلی ٤‏ وما هو من 
نوها من الأفعال . آما لك Bk‏ .€ ققد وخی ادام عن متا ل 
لم رده بد ذلك ( 120 .۲ ,1928 ,۷1 0 
0اا , ولکنہ لیس یام ضا إنہ رسع تدع یه الرغبة فی إسداٹ مخالغة . اراقع ان ھفا 
ورعى فيه وبجود ( أر = 3 ) فى الأفعال معل ١‏ الد وك ( يمع سل ومر و۵ 
اليد الواد اناعم ) سيت لا تعطيع الأسرات الأستانية في ٠‏ اندن + أن تور من دلقاء انها 
کی 3 و٤‏ ولجا م نیمرح سال لی افشاقة تق یره لر ٠‏ فی هله الاشعال ن 
تسريف الثانى عر : ( سالات الشرة رة — R. Tschudi uberreicht Wies-‏ 
( 132 .م ,1954 ,علا فهو برجم إلى سل بروکلمان . 


أولاماً خد مائلة للراء أو اللام أو الوار التالية ٠‏ فى هيئىة امحداد للظواهر 
السابقة » ومن أمثلة ذلك : ملو ( هو التملق بالشىء وأخذه وحيسه ) » 
( الجذر + ع لى ط) + وتامه لوط ؛ ویررطٌ ( یمد ویطول ) ۰ 
الجذو : خ رط ) » وتامه ۰ خرو 


وهكذا رتسم أمامنا الطريق التطوری كاملا :لمل بقموعل 
بقعو . 


حاشية ؛ الصيغة الخامسة عشرة 
انصيغة الخامسة عشرة : صيغة متحولة عن اسم ء رهى تدين بخروجها 
عن القياس للاسم الأصلى قحسب فعتلی یقعتلی . ومن الأمفلة : 
۱۲ علندی » من ( على = البمير الغلبظ العديد ٠)‏ ر١١۲‏ حيتطّى » 
من ( حينعلى = الغليظ القصير البطين ) . 
ملاحظات على الصيغ ( النادرة) 
أولا : تثير صيغة ٠‏ افْالٌ ٠‏ مسألة وجود مصوت طويل فى المقطع المقفل 
2 انظر ص ٠١۸‏ » رقد تبعت طريقة لتحاشى هذا النوع من المقطع المديد بتقسيم 
المصرت الطريل إلى مصوتين قصيرين تفصل بينهما همزة ٠‏ 
ولات من صرغة وله على مدا عة انال ثم حدٹ فی 
بعض الأفعال أن تغيرت الهمزة إلى هاء أر عين » وهى أنواع من التغير معروفة 
آحری ( رقم ۲۲ في اذ کرات ) » فتولدت من فمل صيغتا : 
» فمل » رقد ترد أحیاناً شواهد لصیختی افمال وافعهل فی مل ازمر 
وازمهره حمر ۰« » ٠‏ واتمأل واتمَهل ه اعتدل واتتصب ١‏ ( لسنام 
الجمل ) . وفى غالب الأحيان جد أن دراسة الأصول الاشتقاقية هى التى توضح 


من ناحية 


¥ 


هذه الصور الصياغية : فكلمة : بذع ( فرق وتبعثر ٠‏ للشعر ) تتصل بداهة 
يكلمة : بر » وكلمة اقفعل ( شج وقبّض ٠‏ لليد + ) متصلة بكامة أن 
( للباب ) . ولكنا لا جد دائماً هذه العلاقات الدلالية واضحة وضرحاً كافياً ء 
وإن کان هذا - فیما يدو هو الط العام أقتطور » ومع ذلك فینبغی أن ابحث 
بالنسبة إلى بعض الأفعال عن إمكائة ونجود اتل اسمى . 

انیا : قلنا : إن هذه ( یغ نادزة ) ء ولگن لا ينب غی أن نخطىء 
الفهم » فإن هذه الصيغ قد كونت طبةا للطرق العادية للصرف 
العربى ‏ وريما قلنا : السامى ) » بيد أن هذه الطرق لم تشمر كتير » على الأقل 
طبقا 4ا تبقى لدينا منها ٠‏ ومن المؤكد أتها لم تعد حية منذ مد يجيد » ولم تعد 
اللغة الفصحى الحديثة تصوخ - بداهة - أفمالا بزنة هذه القوالب » ء بل لم مخفظ 
فی اسشسمالها سوی عدد قلبل جدا من کلمانهاً ١‏ اغرورق واطْمانٌ ٩‏ » 
واشمسآز » وافشمرٌ . وقد اصطدمت هذه الطرق الصياغية فى العربية بصعوية 
اعلق بمصوت لويل فى مقلع مقفل » كما اصعلدمت بصوة تكرر الصو 
بناته ؛ ولذلك هجرت . 


أما اللغات العربية الجنويية ( الجعزية واللغات الحدثة فى أنيوييا) فهى على 
العكس من ذلك لا تستشعر أدنى كراهة تكرير صوت معين + فاحدفظات بهذا 
النوع من الصياغة ( صيخ فعلل وفعالل فلمل ) ٠‏ حتى إننا تجدها خنية بالأفمال 
الصوغة من هذا النوع » لا يما أهم اللغات فى النطقة ٠‏ ومن بينها الآن : اللغة 
الأمهرية ء لعة أثيوييا الرسية  ٠ ٣‏ 


احية ری ( اض سحل : اختغى ) ١‏ وار لی بروکلیان الوتہر لرا وون 
ب حر إبناات عن اسع 4 . والحاء لا صامت 
ی س ای کی اوا ہے ل نره ایی م ر 


Te 


الفصل الثاني 
الفعل الرباعى 
الفعل الرياعى هو الفعل الذى بنى على جذر من أربعة صوامت ؛ وهنا 
الجذر يمكن أن يكون ذا صور مختلفة : 
اربعة صوامت » ورمزها ۲ ۱ ۲ ۳ ٤‏ . 
أربعة صوامت أولها يماثل ثالثها » ورمزها ۲۲ ۲ ۳۱ . 
أربعة صوامت الثها ورابعها متماثلان ؛ ورمزها ۱ ۲ ۳۳ . 
أريعة صوامت أرله ا يمال الها ء رتانيها يمائل رابمها » ورمزها 
4 
وهذه التراكيب التدوعة للجذر ليست بذات بال بالسبة إلى تألير التحرل 
الداخلى » ويالنسبة إلى التصريف . فالجذر ( ف ع ل ) الذى اسعخدمناء حتى 
الآن كيما نعين - اتفاقاً- الصوامت اللائة من الجذر الثلاثى ‏ لم يعد كافيا 
الآن » وإنما نضيف إليه ( لاما ) لا بقصد بها سوى تعيين الصامت رابع ١‏ آيا 
کان . 
صل الفعل الرباعى 
١‏ ۔ أن بكون تطورا لأصل ثلاڻى : 
إن اشتقاق الفعل الرباعي لم يدرس حتى الآن دراسة عميقة » وينبغى أن 
نقرر أن هذه الدراسة شاقة وصعبة . ونحن نعرض هنا الطرق الرئيسة لتكوين هذا 
الفعل الرباعى , 


“f 


فأصل الفمل الرباعى بظهز أحياناً تطورآ لأصيل ثلالى : 

أويا : بكرار امامت الأول عد الصبإمت الانى ( ارز 
COTY‏ : رطب بطرطب د اض طرب الماء فى الجوف أو القية ٠‏ 
< قارن طرب ) . وقد كانت هذه الطربقة ظيلة الورود في اللغة الفصحى » 
ولكنها كثيرة الشيوع والاستخدام فى اللهجات ١‏ لا تما فى إفريقية الشمالية » 
وقى سورية » ولبنان . 

انيا : بمخالمة تضعيف الصيخة اللانية د مَل » » لا سيما الأصوات 
الفوية والأسنانية والحدكية ء» فالعتصر الأول ٠‏ م من التضمیف بيد حپنعذ رامو 
لامآ أو نون ء ( الرمر ٤۳۳١‏ ) ؛ فكلمة « ّح ٠‏ قصير + فرع ۽ نة 
العنى ) » وش » رمش ( يعلى معني ) » وطح > بطح <( غطى 
الأرض بطبقة من الحصى مفلا ) »> وجل ( صرع) : ندل ( بلفس 
المعنى ) » ففى العربية الفصحى جد أن هذه الطريقة أيضا قليلة الاستعمال » 
ولكنها كثيرة الورود فى اللهجات » حيث تظهر خاصجها التسبيرية بجلاء ٠‏ في 
مفلل : شكل « حصل على الشىء بحيلة - أنيب ٠‏ » وشر كل 
ke‏ ( شوش › ( قاوس یارتلمسی ص ۳۸۹ ) , وفسی لینان : 
بش اطهط ( دعك - حك ) » رحس ( نفس المعنى ) » ولكنها أكثر 
تعبيراً وتصوير؟ . فالالفة هنا لم تتدخل لعلاج صعوية نطقية » وإنما سيبها هو 
محاولة التأئير فى داحل الكلمة » لتضخيمها وتكبير خجمها بوساطة هذه القاعدة 
العامة فى العربية ؛ ( انظر ص ١1۳۳وا‏ بعدها ) . فالهالفة - التى تمد إلى 
إحداث الاخمتلاف فى عنصرى التضعيف ‏ قد لمتخدمت من أجل إضافة 
صامت آخر دال الكلمة . 
۲2 اربع إلى مس 1۸ لمرفة قيمة اتضعيف . 
() بلق هنا الف مل قى الما ية للصربة ١.‏ هنكل ) بإبدال إسدى الكافين تون على طريقة 

اضالقة ٠.‏ المرب . 


۳ تقول : سغالنة : ولكن يجب أناثلاحظ ها ملاستة اة ا اسشا من قل سد مين قرطل 
(س۲۰۱) فى شال : ّم » فرقع ء فالقاف لا ط ور إلى راء » وكذلك + لح » بلح = 


oe 


ثالث : بتوسيع الأصل الثلائى ( ارمز ٤١۲١‏ ) وذلك بإضافة : 

أ راء : مثل : شمر 58313 ( اقتخر ) » مقارنة بكلمة ( 
ی : علا . 

ب ۔ لام : مثل سمل 5۵1218 بمعنی شَمح 5۳۵2 » أى تشعت . 

ج سین : مفل لبس 54ھطاھیا بمعنی حلب . 

وورود هذه الإضافات » وحصائصها الصرفية ٠‏ كلا الأمرين يحتاح إلى 
ديد . 


CEY 
. ثقل ) » نيسب بين ( سار بالنميمة ) » تسب إلى‎ 

ملحوظة : هناك صیغعتان هما + فعول » وفَيل ( ذکرهما بر وکلمان - 
55 .1 .61) وفسرهما القلب الكانى للوار أو الياء بتأثير صوت حلقى » أو 
+ فو » لكنهما ليستا من أصل أسمى بالضرورة » أا 
بالنسبة لفكرة بارث 8371 ( فانظر 102۴ § {Nomiaaibildunğ,‏ . 


۲ ۔ آن يکون من إصل اسمي : 
والأفعال الاسمية تستلفت الملاحظة بخاصة » فهى خخفظ بأريعة 
صوامت من الاسم الأصلى ويمكن أن يقدم لنا أصلها الاشحقاقى نماذج 
= رالطاء ن أن تطور إلى لام » إلى أمتلة كتيرة ( ولا سما فى اللهجات ) ؛ غير أن الالفة عاي 
فى جحد ٠‏ وفى رأينا أن ستاك من حيث الأصل سخالفة قماسهة ؛ ولكن الإحساس اللغوى يمم 
للنهج ؛ ويستخدم اثلام أر الراء أر النون لتنويع التضميف تبما لأوجه المفضيل التى تعيب عن 
فاکرتنا ؛ کیما نحصل على ما رید : استحداث تطی آخر داخلی » يزيد فى -حجم الكالمة » ويجدد 
فى حاصتها قبياية . 
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ئ( تلمیذ) ٠‏ 
ومر 7( مار ) » وحوقل ( صار عجوزا مستا ) ( حوقل ) » ونين 
( يقوم بدور الديطان ) ( رقم ٠١‏ ) من الم ذكوات ) . 

انها : تبعا للرمز ۲۳۲۹ ج د اي ااب وتال 
« شلال : سريع ) (٠‏ للجمل ) ٠‏ وب > حي ©١‏ [ جب 

ثالث : تبعا للرمز ۲٠۲١‏ :]ا ( لإيقاف الحمار بتكرا ر اللي , 
وجاجاً ( لنداء الجمل إلى الماء بتكرار امقطع جئ جئ » ”اع ”اع ) . 

یدو لتا أن الأفعال الامبمية إنما تكثر بخاصة حن 
الأصوات . 


من بن أسماء 


: ۔ أن یکون تكرارا فعفصر ثنائی‎ ٣ 

وهذه الصياغة من ( الرمز ٠ ۲٠۲١‏ التى وصفناها قبل بالنسبة إلى الأفعال 
الاسمية تنال هنا تطورآ كبيرآ ؛ فهى تمثل بالنسبة إلى الأفعال نظير ما رأيناء من 
قبل بالنسبة إلى الأسماء ( ص 1۲۹وما بعدها ) . إذ يصاغ يوساطها- كما 
فى الأسماء - مفردات معيرة » تمثل أو تثير ح ركات وأصزااً وضوضاء خاصة 
معميزة » وظواهر ضوء » رتأئيرات خاصة بالحواس » وبصفة عامة جميع 
الأحداث التى تشير الانتباه 


رتغذيه » أو تصرفه . 
وإلى القارىء بضعة أمثلة سوف تستخدم فى الرقت تفه للدلالة على 

أصلها » ويمكن أن نرى تفصيل هذه المسألة فى ( دراسات فى علم الدلالة ص 
۔ ۳٢‏ ) للأستاذ پ . جورن 007[ .۴ : 

۲۱ ادعلدا هنن الدلین بین ن فمل الیاعی یمکن أن بحفظ فی آله پصوات ۲ می فی اام 
العلائى الأصل إلى سراب أو لوااحق ‏ 

۲ حدات عتا مخالفة » فهل هی سیب #رغبة فی شاش تکرار راطق بسرت ممت ا 
فقد ذکرها بروکلمان فی کتابہ عن القواعد جا ( س C1. ۴. 510 ( ٥۰‏ ,1) , 


¥ 


أولا : عدد كبير من هذه الأفعال يأنى من تكرار الصامتين الأولين فى 
الجذر الشلاثى الذى انيه وثالئه الأصليان متماثلان » مثل قرف < ارتعد 
ار جری یکل قونہ ) - رف » آی: : أسرع الخطى ) ء وزكر مر پقارب خطوه 
من ضعف + العجوز ؛ ) - ( زك تقس الى ) » ودند ( تكلم أو غنى 
يصوت حافت ) - ( دل - بنقس المعنى ) » وصرصر( رفع صوته ) - ( صر : 
صرح ) ٠‏ وحَنْحّ ( شوى اللحم على الجمر وقلبه ) - ( َس : وضع 
اللحم على الجمر ) » کبک ( قلب ) - ( کب : پنشس العنی ) . 

انيا : وبأتى عدد قليل من تكرار الصامتين القوبين فى الجطر الثلائى الذى 
صامته الثانی واو أو ياء ( وهن حم کلمات نقلاً عن دراسة جوون ) » أو من 
تكرار الصامتين الأولين من جذر ثلائى صامته الثالث واو أو باء ( وهن حمس 
يرقرق ( صب الاء صباً رقيقاً هنا وهناك بقدر 

قلیل )- ( راق بین » لما الردرش )» ورا ( حر الحدقة وح دو 
النظر) -( رأى) . ٠‏ 

وقد ذكر فعل واحد تمثيلاً لحالة الأصل الثلاثى الذى صامته الأول وار : 
تضعضح ( من الصيغة الثاية ) ( قل وذل ) - من + وضع ( فض - أهان) . 

الا : وهناك أيضاً ثمانية فعال صیغت بتكرار صامتين يختاران فيما يبدو 
لخاصتهما التعبيرية فى الجذر الثلاثى » مخل ؛ ضخضخ ( لاك اللقمة 
وعضغها ) - ( مضغ ) » وفخفخ ( اقتخر من غير حق ) فخر) تهتّه 
( تردد فی کلامہ من لکتتہ ٠‏ أو وقع فى الترهات ) - ترةٌ- بنة يتفس العنى "© . 


(1) تسمح العلاقة الدلالية الولبقة بين هذين الفعلين )۴١۲١(‏ بهذا لققارب » كما سمح هنا 
بطایقهما من فمل ثلائی ؛ وحن تستبعد من فالة جوون ( 51.8.35ء.06|) الفعلین ۲ قلق 
أمطرت الماء رذانا وهو من ( قطقط : الرناذ ) . رکسکس ( پمعتی : سحق ١‏ هوس » 
ضغط ۲ ٠‏ وهو فعل لهجى , 
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أ التحول الداخلى للحض :الصيغة الأولى 
يحكم العحول الداخلى امحض الضيخة الأولى التى تصاغ على الوجه 
التالى : 
امعلرم 
الجهول اتام : فلل ؛ غير التام : قل 
وتخطيطها هكذا : فتحة ‏ فتحة کسرة 
ضمة- كسرة فة 
أا فيما يخص أشكال التعارض الصزتى المم يز ب بن ارم هرل 
فهى هى الغروق بالدسبة إلى الفعل الثلائى - المبيغة اللانية “ 
ب . التحول الداخلى والإلصاق - الصيغة الثانية › سابقة + القاء » 
تتشكل الصيغة الثائبة کالآنی : اهل ب 1 فا۲ لل . 
وهى تخالف بين المعلوم والجهول بوساطة التحول الداخلى اض د 


العلوم - اعام ٠‏ معلل غير التام 

انجهول - الام : تقل غیر اعام :تقال 

وتخطيطها على الوجه االى : قدخةء فة قح 
ضمة. كسرة ضمة 


( تصريف ( نام وغير انام ) وغير ال#شصى والشتى يطبق تمام لانطباق علي اريف الصيخة 
الثانية ؛ فيما عدا المصدر : فالرباعى فى صيفته الأولى بزنة قل » واشلالى فى صيخعه اللقية يرن 
تفیل . 


وهذا الحخطيط هو نفس تخطيط الصيغة الخامسة من الفعل الفلاڻى . 
وهذه الصيغة الفانية كت 


ج- التحول الداخدى والزيادة الوسطية 


ائدة ( النون) . 


ا فا الل يقد ا الل 
رهى تتفق مع الصيغة السابعة ۰ نقعل ١‏ غير آن انون فى هذه سابقة ٤‏ وقد 
الوسط » ومشال ذلك فى ؛ حرجم ( رد بعض الدواب 
رتم » ( اجعمع - - الناس أو الحيوانات ) » وفى 
الفعل الاسمى : احونصل يحرتصلل ( انتغاخ الحوصلة « للطير ه۲ . 


٠ ٢ ٠ To ۳‏ ومن ا خلة فلك : اشمخریشمخر ( شمر » واسبطر 
يعر : اضطجع وامقد ( بطر نفس المعنى ) . 
لصياغة المهول من هذه الصيغة الثالثة وما بمدعا تطق تقس الملاحظات التی یقت ص ٠۹۲‏ وما 
بعدها ( قبل الصيغ الادرة ٤‏ . 


1. 


* ثاتية : وبحدت اللغة الانغعالية أيضا تعبيرها فى الأفعال » ونذكر منها على 
سيل الاخصار ‏ 

أ الصيغة الداينة ( تل للمبالغة ٠‏ والصيخة الخامسة ( تفل ) 
مطاوعا . 

ب ) لصي ( الادرة ) ذات التضعيف أو التكرار ء وهى طريقة مهجورة . 

ج ) الصيخ الرباعية » ويخاصة ما كان على الدکل ۲٠۲١‏ » ومن 
ناحية أحرى صيغ التوكيد . ( انظر ص ۷۸١‏ ) . 

ثالثا : والفعل العربى يجممع التناقضات » فهو من ناحية يبدو فى غاية 
البساطة » ومن ناحية أحرى يبدو فى غابة التعقيد . أما اليساطة فتتمشل فى 
الأشكال الشخصية ؛ صيغتان فعليتان فقط : تام وغير تام » يكفيان للتعيير عن 
التعارض فى الاجا ٠‏ وأمر ( للشخص الكانى ) . وتصريف هو التصريف المشترك » 
لذي يددم تفر امراق أ لوان نة إلى مي الال کنا رن 
آن رأینا ذلك ص ۱۷۴ - ۱۸۰ ۔ 

وتتمثل البساطة أيضاً فى حاصية تباحل المصوتات ( الح ركات ) الداخلية » 
وهی التى دد سمات الفعل فى أقسامه بما يدو من تعارض بين الصوتات 
الثلائة : الفتحة والكسرة والضمة » ( انظر ما سبق ص 1۸۸ وما بعدها) . ثم 
إن بساطة العربية فى التتاوب الح ركى الخارجي : الضمة ١‏ الفتحة ۲ السكون أو 
الصغر - وهو الذى يحدد الأنواع ( انظر ما سبق ص ۱۹۰ وما بعدها) . 

وأما التعقيد فتمثل فى كثرة الصيغ المشتغة المتغرعة عن الفعل الثلاثى » 
وهى أربع عشرة صيخة (:ما سبق ص ٠۹١‏ وما بعده ٠.)‏ وثلاث للفعل 
الرباعى (ص ۲١١‏ ) وكشرة صيغ المصنر أر اسم الحدث تى الفعل الفلائى 
البسيط » وهن أربع وأربعون صيغة ادرة أو مستمملة » كما ميق فى ص ۱۸١‏ . 


91 


بيد أن لهذه الصيغ الكثيرة فائدة » هى أنها تسمح بالتعبير عن الأفكار 
ال ركبة التى تعبر عنه اللغة الفرتسية بصورة متفصلة تبعا لطريقتها التحليلية » ومال 
ذلك فى المرية لعل : قم ٠‏ وقح (إلى قلع خیرة - وفرق ۲ ۰ راقع 
جعله بقطلع ‏ ) » وقاطع < فارق غیره ‏ ) » وتقامْم ( تمزقوا بعضهم 
مع بعض ‏ ) » وهذه كلها تسهم بصورة جيدة فى تأكيد السمة الت ركيبية للهة 
العربية . 


* 


.coupet, rancher f ini (0 

. meltre en lambeaux Î couper en petites morceau 
„faire couper (¥) 

Se séparer de qqn (4 

.Se sêparer les uns des autres (o> 


1۲ 


افقسم انالك 
تكوين الصَيغ بغير طريقة 
التحول الدأخلى : الضّمائر ` 
تمهید 
الضمائر ؛ شخصية أو إشارية ء أو موضولة » أر استفهامية » هى جميعا من 
حيث أصلها الصرفى حارج نظام الجذر الاشقاقى ( فاليا أر ثلائيا ) » وهو 
المستخدم فى التحول الداخحلى “ » وهذا ما تنيخى ملاسحظته نظرآ إلى الدور الهام 
الذى يضطاع به هذا التحول الداحلي فى بناء #للغة العربية . وربماتألى بصفة 
عامة عن لحة الانفنالية » لغة النذاء » والندية + والشعجب ٠‏ والكلمات 
الإشارية "“ وهذا أمر يمكن إدراكه أيضاً » وهخاصة بالنسبة إلى الضماقر 
الإحارية . فهى تتتسب إلى أساس لخوى قديم » يعسر خديده تماما » ولمل هذا 
القدم هو الذى أبقى عليها حارج النظام إلثابت للأسماء والأفعا ل» وريما استمر 
الناطقون باللفة فى استعمالها كما تلقوها . ومبذ ذلك الحين الذى خرجت فيه 
الضمائر من نطاق اللغة الاتفعالية اتتهى بها التطور الدلالى إلى أن يخصص 
للعناصر ذانها معانى مختلفة فى نطاق هذه الخبماثئر "“ » على ما تجبه فى 
مخعلفن اللفات السامية » فهى قد تكونت بوساطة _كلماث قصيرة ؛ ذات مقظع 


باعتیاره نظام . وسنری أن ا#عبادل فى المصوتات بؤدى دور في التفرغة بين الأنواج ٠‏ وستجد ايشا 
توعا من تيادل الصوامت : د ١‏ ت » وح حالة غزية قى تزعها . 

۲ هنا هو رای بروکلمات ( 296 .۴ ,| ,.61 ) ویو آنه صح . 

(۳) استلا ع اطور الدلالی ایض آن بڑدی بهذ الناصر لی أن تکون غروفا أو بعیارة أخری ؛ توغ ا من 
١‏ الفضلات التكميلية ) آر حروف جر . انظر یما بعد ص ۲٠۲‏ وما بعدها) . 


r 


واحد ( من ناحية الأصل الاشتقاقى : على حرف واحد ) . فمن أجل علاج 
انقراضها الدلالى ١‏ أو منحها قواماً أكثر قرة - ( لدعم بدائها ) ألصق بعضها 
ببعض . ولذلك يغاب أن نرى آن هذ, الكلمات التى كانت فى مبدئها قصيرة 
تستطيل وتصبح مكونة من مكونين » أو من للالة مكوتات . وما يلاحظ أيضا نها 
ليست خحاضعة لالإعراب » فملاً : اسم الإشارة ؛ ٠‏ ذلك » 3114ل حين يكون 
فاعلاً لا یختلف فی شىء عنه حین یکون مفعولا » ( والمتى الإشارى يعد 
أستشناء من هذه القاعدة ١‏ ولعله أعرب لكونه أحدث عهداً من غيره ) . 

أما حين تراد التفرقة بين المد كر والمؤنث فليس لتاء التأنيث أن تقوم بدورها 
المعتاد فى ساثر الأسماء » وإنما يقدخحل التعارض فى المصوتات دائما . وهنا 
كله يخول للضماثرفى الحقيقة مكاناً معميزاً فى بناء اللغة العربية . 

ويلاحظ أن من بين الضمائر الموصولة الاستفهامية ضميرآ تلزمه الخاصة 
الاسمية » وهو ١‏ أئ ١‏ » فهو يعرب » ويتصل به مفعول به معرّف » أعنى إضافة 


نحوية . 
أما فيما يتصل بما نطلق عليه فى الفرنسية ( الضماثر أو الصغات غير 
ا معرفة ). فقد حل محلها فى العربية أسماء. حقيقية » من التوع اللائ . وتنقسم 
الضمائر الشخصية إلى مجموعتين : مجموعة تضم الضماثر الشخصية 
امنفصلة » والجموعة الأحرى مجموعة الضماثر المحصلة » وهي الضمائر 
الشخصية الملصقة » وتستخدم الأولى مستداً إليه ( أو مخبرآ عته ) » أو بدلا من 
المسند إليه ١‏ أر مسندا أو رابطة فى الجملة الاسمية » رتستخدم الثانية معصلة 
فحسب : متصلة بضعل » أر باسم ؛( بما فى ذللك الأدرات ) » ولا كانت 
متصلة فإنها تعد جزءآ ما اتصل بها من الكلمات . 
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١‏ الضمائر الشخصية 

آولا : التكلم :( مثل ضمير تكلم فى الفعل ) لا يميز بين الأنواع » 
وإنما يميز العدد : مفرداً أو جمماً » دون تعبير حاص بالئنى . 

المنفضل المغرد : أا #ده' » أن عمة' عادة ( من حيث الكمية ) . 
( = # ان (an + "a+‏ . 

الجمع :نحن - 0ور 

المعصل المرد : الكسرة الطويلة (1) - < اى 4بذ - ) ملصقة بالاسم . 

ن 1 - الكسرة الطويلة - ١‏ . 2 نى لاء« » ملصقة بالفعل 

الجمع اتاقه. 

ملاحظات :أ يا - 3ل هى الصيخة القديمة للضمير المتصل النى جده 
أيضاً فى العربية بعد مصوت طوبل ء فى مثل + عصاأى . 

وقد فتح أ. دتز 0۳2 الطريق إلى تفسير مقبول للانتقال من ( با 3 ) 
- إلى الكسرة الطويلة (1) › وذلك فى ‹ Structuranalyse der proı0¬-‏ 
inalen objebet suffixe im altnyrischen und klassischen arab-‏ 
sh‏ برخ 1۹71۲ _ س ۷۵ ) › وانظر قان غ ) Les ptonoraS P€r-‏ 
sonnels en arabe classique ( Musj LXLIV )‏ + ت 

ب - مهمة النون («) المخصلة بالفعل ھی فی الواقع فاصل یعحاشی 
الانزلاق بين المصوتين » فى مثل : جرجو- آ ى » وييدو أن أ. دنز كان مقا 
عندما بحث فی اسلوب الت وكيد عن أصل هذه النوت۲ انظر 77 رع از 0ع10 
- وانظر أيضا : ( ا8ل _ السابق ) . 


Ya 


ج هذه هى الحالة الوحدة فى جميع الضمائر الشخصية التى يختلف 
فيها شكل الضمير المعصل بالفعل أر الاسم . 

ثانيا : الخاطب : 

المتفصل المغرد » مذكر : أن ( # 2ا - 0ة ) . 

مۇنت :انت (* 0-11 ) . 

الجمع ؛ المذكر : أنتم ( أعمر = لا-صإلام) . 

. { anina * = an-tuna ) الوتٹ + اش‎ 

انى ؛ المععراك : انما( 3 + صا + صو ) . 

المتصل : المذكر المغرد : ك( کا a*۴‏ ) س 

المؤنث المغرد :ك ) (#آ)) . 

الذکر الجمع : کم ( مولا = 1+ صk)‏ . 

المؤنث الجمع ؛ كن ( كن #_ 2صمم) . 
اى المشترك : کم ( 3 - سس ۔ 

فبالنسية إلى المتكلم واخخاطب ليست هنالك أية علاقة اشتقاقية بين الضمير 
المتصل والمئفصل الطابق له ١»‏ وريما كانت هذه الضمائر الصلة ذأات علاقة 
بضمائر منفصلة منقرضة ) » على حين جد علاقة معيتة بين ضمائر الغائب 
علی ما سنری . 

ثالث : الغائب :+ وضمير الغائب يأى من ضمير إشارى مضحف » على ما 

0 

أسفرت عنه المقارنة السامية ''' : 


() هذا صحيح أيضا في الفرنسية ضماتر الخكلم والخاطب ات 
اللاتيسية ٠‏ ولكن ضمائر العائب مشتقة من الضمائر الإشارية اللاكينية .. 


رار لا كانت عليه ض مار 
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التفصل : للفرد الذكر : هر الجمع الذكر: مم ( هو + سط 


tU 
. ) امفرد المؤنث ؛ هى - الجمع الؤنث : هَن ( هي # قصصنط‎ 
. ) u٢ + 3 ( انى المشترك : هما‎ 
واط)‎ ۸1/١ لادا وأحيانً- هى و‎ ١ امعصل : لمرد اللذكر :هر 1ط‎ 
المفرد المؤنث : ها قط‎ 
) جفع المذکر : هم ( همو = 0 + نط‎ 
) جمع الؤتٹ : هن ( هن - 0۵صنط‎ 
الى المحترك : هما ( 3 + صا‎ 
٤ وقد وضعنسا الور الاشتقاقية الى تفيد معرضها بين الأقرا‎ 
ويعضها ما زال مستعملاً ) » وقصانا بين عناصرها »( رتدل العلامة # على‎ ١ 
- ) الصور التى استعملت يصورتها الأخرى‎ 
فى ضمائر التكلم‎ ) 4١ ( وقد فصانا بخاصة هذا العنصر الإشارى :أن‎ 
والخاطب » وهو الذى يقوى الضمير الحقيقى . ويذلك تتضح بالنسبة إلى‎ 
هذه الضماثر صر التصريف التئ أسلفنا ذكرها من قبل فى صفحات‎ 
1a gE 
» أما بالنسبة إلى ضمير الغائب فإ الاشحقاق لم يجاوز حدود المربية‎ 
. سی لا ندخحل هنا فى تفاصيل غير مناسبة‎ 
ثم إن الإشارة إلى النوع لم تكن بوساطة العاء ( 3 آر-ا ) التی بکشر‎ 
استممالها فى الأسماء ( وهذه ملاحظة ) » وإنما كان ذلك بوساطة تعارض‎ 
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المصوتات » فالحاطب ١‏ فتحة / كسرة أ /8 ( أنت » أت ) ء والمقصل :( ك ٠‏ 
ل . ولسوف جد هذا التبادل فى المصونات فى ضمير الغائب ب ( المنفصل ) 
ضمة 1 كسرة- قصيرتان ( هر | هى 1/1 ) » وضمة / فة - طويلت ان 
١ ) 1/8‏ فى التصل ( هر / ها) 101/۸3 . 

ااا إلى النوع فى جمع الخاطبين والغائبين فقد اندمجت مع الإ 
إلى العدد بإضافة اللاحقة - واو المد 1 1 ( الجمع المذكر ) » واللاحقة - نا ١‏ 
لجمع امؤنث؛ والتى اختصرت إلى nali:‏ نمو ) {an um + ü‏ « 
- مو( 6 + 1اا ) ١‏ همو( 1 + صن ) فى التفصل والعصل . 

هذه الصور اة ء الحفوظة فى بعض الحالات قد احتصرت عادة إلى : 
آم ٠‏ وم » وهم ٠‏ ولابد أن الضميرين * کن و * هن آتيان من + * هين 
١ (Kî + nã = ) kinê Û -« (I + nã = ) lîna‏ على ما أشار إليه 
بر وکلمان فی کتابه : ( 307 ۴١‏ ,61 ) »ثم حدث « نمو بتضعیف النون 
واختصار لصوت الطريسل السابق » فصارا هن hinna‏ ٭ وکن kin-‏ 
Yy «na‏ زالت هنالك لهجات محتفظة بهذا النطلق بالكسرة ولكن العربية 
الفصم جی ساوت بین صور المذکر ( همو - کمواو هم کې هن 


أما الثنى ء المشترك بين النوعين فقد عبر عنه بوساطة اللاحقة -الألف ٠‏ 
أو الفتحة الطويلة 3 : (hum + 3) Ûy « (antum + ã ) Ûd‏ « 
وکا (8 + (ku‏ . 


IA 


_ ۲ الإشاريات. . 
أولا : الضماقر الإشارية : 

امتطلاعت الضمائر الإشارية أن عطور تطورا طبيجيآ اإتداء من أصوأت النداء. 
وهذء الأصوات تمير عن حركانر الإرادة » والاتفعال » فإفا ما أريد إإارة الاهتمام 
بهذ البح ركات التى تعرض للإرادأو الانفعال وجب أن يرمز إليها بطريقة أو 
بأخحرى » وأن يشار إليها بح ركة » بصوت معبر » بكلمة متحركة مذيرة . وإذن 

فالإشارة قد تختلط عادة بالنداء . 

ومازاتا جد فی العربیة م ركبا ندائیاً ‏ إشاربا فی تعبیرات مثل : ھاکھا -) 

( = 3ط ka‏ - ۸3 - ی بختها( لقدح الخمر) ” ؛ ومع ذلك إن ( ھا۔) 

13 لم تبلغ فى المربية الفصحى أن تكن وحدها ضمير إشارة ؛ 

( بصرف النظر عن بعض الحالات اللاحوظة ). » وإنما توجحذ ضمن ت ركيب 

حاص » ورأى علماء العربية فيها اة للتتبيه . أما فى العبرية فإ « ها + تؤدى 

دور الألف واللام فى العرببة » رتظل أداة الإشارة فى تيبر مثل : ١‏ 500للهه ٠‏ 

هنا اليوم) . 

لقد تطورت الضمائر الإشارية "على أسس أحادية قري » هى : 

( ذا قى (١‏ تا ٠‏ ٠ل‏ أل ) ء وقد أعطت هذه الس الصيغ 
التالية؛ ١‏ 2 

ف ( ذا ) للمذکر » ومؤنشه ( ذى ) ( رقم ۲١‏ ) فى اكرات ) » 

و( تی ) مؤنٹ ء وھی جمیہا ما زت تستعمل دوا ترکیب ٠‏ فھی إذٹ ذات 

(1) التنوخى : الفرج بعد الشدة ¬ ج ۲ ص ٠٠٠١‏ مظر اة ٠‏ 

)۲١‏ تقع أسماء الإثلرة فى المسل الوصةية قبل الوصو ويمده » رجو مزود بلدا ینن ٠‏ فال : ملا 
الرجل ٠‏ والرجل حذا ٠‏ شع اسم الإشارة يمد للوصوف قولا واحتا إنا كان اموصوف لا بقل أده 
اريف مل : کتابی هذا . 
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قيمة فى ذانها ؛ ولكن هذه حالة تادر“ .ال-4 ) فھی رحدما لم 
تعد تستعمل إلا فى مواضع فرعية أو فى أداة مستقلة فى صورة (1) ل . 
وقد حصسصت ( أل - الا ) للجمع » وزردت بلاحة الجمع القديمة 
( وھ ۔ ائ › :ای وھا ) التی مارت اوی - هان" ) < قعل الإبدال 
الضرورى للمصوت الزدوج - صرت اللين - فى تهابة الكلمة ) ١‏ وهذه صورة 
تميم . أا الحجازیون فکانوا يق ولون ( لهم 1 وا ” ) » وهى الصسورة التى 


استخدمها القرآن عادة . 

فالإشارات البسيطة القائمة على أساس ‏ الذال والتاء ) » والجمع على 
اماس ( ال ) ھی : 

مفرد مذ کر + فا مغرد مؤنٹ : ذی » وتی » وتا 


والجمع المشترك هو : ولي ء وأولاء 
انى المذكر ( مرفوعا) : ذان ؛ والجرور وا متصوب : ذين 
الثنى المؤنث ( مرغوعاً) : تان » وانجرور والمنصوب : تين 


وقد نظمت العريية إشارياتها لتعيين الشىء القريب والبعيد » وهي صالحة 
لأن تكون ضماثر وصفات : 
١‏ الأشياء القريبة ؛ 


مذ کر : ها ( م + فا) 


مؤنٹ ؛ ھاتا ( ها + با) » هی ( هى + فی ) 


فو جممها ر ان ) بمعتی ١‏ صاحب ٠‏ قد دخلت فى نطاق الأسماء » وهى مستخدمة 
کبرا. 
لام التوكيد ولام التعمجب ولام الاستغالة - كما أطلق عليها العرب .. 


YY. 


الجمع المشترك : مولام ( هج الاو . 
ملاحظات ٠:‏ هى » صارت في الوقف هله ء م اسعمملت فى اسياق 
مکنا ء او على صورة ؛ هذه آل - ا-نطا3 » رهى سيغة عادية . ( وكنلك 
. 


الأشياء البحيدة ‏ 
أ مذكر :( فال ( فا + ل) . 


تى C+‏ اك ) 0+ . 


مۇنٹ 
والجمع المشترك: عو نفسه جمع الضمير الإشارى : ذلك . 


ثم إنهم استعملوا نفس الضمير + ذاك + ها( فى أوله ) : هفاك 
( للمذكر ) › وهاتيك ( هاناك ) ( للمؤنث . 


ب مذكر : ذلك ( ٭ فا + ل + ل © . 
مۇنىت :تلك ؛ ( * تى ل - ك6 . 

1 الك ( *# تا + ل + ]0 . 
والجمع امشترك : أرلعك اء + ل ٩‏ . 


7 مم محال الفعحة الى الكسرة 5 انر ص «۷١‏ ) ريما سهل فلب اة قياس « اولك + . 
اكد بعض الما المرب أت مناك فرق صغيرا مين إشاريات المموعة (1) وآ ي ) : فيانسبة إلى 
شياين بعيدين تحدم الاولى للأًكشر قيا ء والنانية للأ كر بنا ؛ والهموعة الثاية هى الأكثر 
ا : 
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وقد كانت التفرقة بين الأنواع عن طريق التعارض بين المصوثات » فالفدحة 
١‏ للمذكر ) » والكسرة < للمؤنث ) ء وهذا هو أيضاً طابع المصوتات التى رأيناها 
فى الضمائر الشخصية » فهذه هى الطريقة العادية . ولقد وضعتا الصور القليلة 
الشيوع بين قوسين ( ٠‏ » وهى تى وردت بها شواهد فى الشعر القديم ٠‏ 
وهى تدل على أن التاء كانت مستخدمة لاإشارة إلى المؤنث ( التاء التى هى من 
ناحية أحرى إشارية » وهى ترجد مركبة موصولة بألف « تا ٠‏ + فى الظروف 
الإشارية ) . 

بيد أن التعارض حادث هنا بين الأصوات الصامتة : فالذال للمدكر » رالتاء 
للمؤنث ١‏ رعو تبادل صامتى » حلت اتفاقا » ولكنه فو دلالة 
ومغزى ( وسوف يرين الموصول حالة ممائلة ) . قارن ؛ هذا للمذكر » هاتا- 
للمؤنث › هذاك . للمذكر » ھاتاك - للمۇنث . 


وتشتمل الإشاريات على التعبير عن الخنى » وغا يلاحظ أن المثنى خحاضع 
للإعراب '“ ( دون العددين الآخرين : لمفرد والجمع ) . والمرفوع هنا على 
الوجه التالنى : 

الشىء القريب : 

الشىء البعيد 


وبالنسبة إلى التعيير عن انى المؤنث جد أن السورة ذات التاء هى الغالبة ٠‏ 
وأن التبادل بين الصوامت أمر أساسى . 


هلا الإعراب تاحلى بالتمبة إلى 

رور واللصوب : (layni + ka)‏ ; 
١ 1‏ رتامی فیتك هھ رهل من : « فن 

نك 2۸۳۸ل » وهلا #نقسير ميق على : تينك » وعلى الرفوع : 


تصغير الإشاریات : 
الشیء القریب ؛ ‏ مذ کر ؛ عا - مؤئث ١‏ هالا جمع ٠‏ هولياه 
الشىء البعيد :آ) مذكر : يال - مؤنث : تياك . 

ب ) مذكر + يالك - مؤنث : يالك - جمع يالك . 
وهكذا تغلب الصورة ذات التاء فى المؤتث المغرد » ويحدث فيها تبادل فى 

الصوامت بالنسبة إلى المذ كر المفرد . 

ثانيا  :‏ فلكملات الإشارية ؛ + 
والظروف الإشارية لاتختلف عن الضمائر الوصغية الإشاربة إلا أنها تشير 

إلى مكان ؛ مكان شخصى » أو مكان شىء ( قارن فى الغرئسية الظرفين عأ و 

ق . 


وقد استبخدمت العربية في صياغتها بشكل واسع أصلاً إشارباً لا یظهر فی 
الضماثر : وهو النون » ووصلتها بالهاء "“ ء وقد حدث توسع - كمافى 
الضمائر - بوساطة العنصرين ( ك - K4‏ ول -1) > كما حدئت تقوية 
بإضافة ( ها) . 

وهنال أصول أخحرى أكثر قدما » سوف نتحدث عنها فيما بعد » هى : 
الثاء -! » وليم - 0 رالقاء - والحاء _ إا » والهمزة- ” » والتاء ا » وذلك 
حتی تعالج ظروفا آحری إشارية » أو أدوات أر صيغامشتقة من اسل 
إشارى قديم ؛ والأصل الإشارى ( ذ- ل ) لايسرز إلا فى ( إذ- ل1 ) 
بمعنى ( 310۲5 ) وهكذا يقدم لنا سلوك اللخة فابلا أر تناقضاً راضحا » 
فالنال ل فى الضمائر » ونون فى الظروف » وكأنما أرادت اللغة أن تخصص 
تعيين المكان فى الظروف . 

ويقوى هذا التقايل باللجوء إلى التضعيف أر الإذغام الذئ ججده فى 


ها( 1 اشعالى کما سبق أن قلنا » وهی آداة تقدیم » »هي مل + هنذا ؛ ويمكن 
أن يضاف إليها < إ٤‏ فبقال : هلل . 
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الضمائر » ما يوجد شكل خاص فى اسم الإشارة الجمع : لاك . 
1 ففى اللفة ظروف إشارية مبنية على أساس التو 1 › وائهاء ۸ 

فأما الظروف البتية على أساس النون المرتبطة بالهاء فإنها عطور فى 
مجموعتين .. الأولى : توسع وتقوى ما أطلتق عليه : ظرقا إشاريآ أصليا وسيطا » 
رو ( هنا ٥‏ ) » والثاتية : توسع وتقوی ظرفاً إدارباً ذا تضعيف ۔ 

وذللك راضح فى نوسيع ( هنا ) بالكاف » فيقال ؛ هناك ؛ وباللام 
واکان فدل : نالك ؛ وتنم التقوية بإضافة ( ها ) فيقال ؛ ههتا » رههناك . 

يسع الظرف بإلحات الکاف فی آخرہ » کما جد فی ( هتا وها ) 

الشف 3 ۽ فیقال هتاك ٠‏ وتاك » وقال أیضا ؛ هتاك » وقد قوی ذلك 
بالھاء فبقال : هنا » وهنا » كما يقال : هنا . 

إن جميع الظروف الإشارية فى انجموعة الأرلى » والتى حرجت من 
الظرف ( هنا ) كانت مستعملة » وظلت كذلك قى العربية الأدبية فى العصر 
الإسلامى ١‏ فيما عدا ( ههناك ) » وكانت الصيغ المضعفة أقل استعمالا فى 
شعر البدو . 

بيد آنا جد للظروف < ههناك ) وأمثاله - شواهد فى الروايات اللهجية »> 
كما مجدها فى المستوى اللهجى الحديث . 

ويتميز فى الظروف الإشارية للمجموعة الأرلى نظامان ‏ يتعلقان بالقرب 
والبعد : 

فللقريب ١‏ هنا ) وللبعيد ( هناك ) > وإنما يبدو التعارض بإضافة الكاف . 

وللقريب ( هنا ) » وللبعيد ( حنالك ) » ويتحقق التمارض يإضافة اللام 
والكاف . 
۲ بفضل النحاة المرب ( ها ) على < هن ) ٠‏ ولكنهم بكتون عن < هَن ) » ومع ذلك فهی واردة فی 

شعر ذی الرمة . ( انظر ابن یمیش فی شرح المفصل مس ٤4‏ سطر ۴۴ ) . 

() فسر التحاة المرب الظروف الإشارية قات النضعيف من المموعة الائية كلها بأنها لبيد ؛ قهم لم 


يعتبروها مقابل الصيغ قرية » الهم إلا بالدسبة إلى ( حت ) و( حا ) ٠‏ والسمة الميزة حيندا هى 
اللضعيف . 


TYE 


ویناء على ما سبق من قبل نمطليع أن تفعرض أن انظام الأول بسب إلى 
تمهم » وأن الثاني هو للحجازيين . 

وقد أراد الحاة الغرب أيضا أن يوزعوا الظروف الإرشادية على ثلاث 
مجموعات ١‏ فللقريب (١‏ هتا ) وللمتوسط :( هناك ) وللبعيد : ( هنالك ) » 
غير أن هذا التوزيع مكلف سواء فى الظروف أو فى الضمائر . 
ب الأصل ؛ النون : 
وهذا العنضر يأنى فى صيغتين + اعبار موضع الحزكة » فى الأشكال ۽ 
E‏ ن وء الشكلات الأرلان يمكن أن يدلا على إل * » فیقال o‏ 
ت ٠‏ وإ ت » ومع ذلك فقد تطورت .ى ) إلى ( نا) وتى 

وقد كات ل ٠‏ أن لضا تيمها لإزتادة الراضخمة ينا أطان عليه 
العرب < أن المفسزة ) » وهى ( أن ) التى تستخق أن نضع أمامها تقطتين ( :)> 
ة إلى ما سوف بقال بعدها » فى مثل قرله تعالى ؛ < ونودو أن تلكم الجنة € 
1 الأعراق :١٤ء٣٤‏ ] . 

ردان ) و أن ) آداتا ربط معروفتأن » وقد كانت ( إأ) و( إ٤‏ فى 
البداية أداى تقديم ( رقد ضعف هنا العلى فما بعد , 


1 


وتوج د( ت ) فی ( ئ (a‏ کماقوجدا( ت) فی م +نا) , 
ونی ( آن تا ) بمعنی کیض ؟ أو من أین ۴ » کما توجد ( تی — (nay‏ 


ماد ان ل فهى مرجودة فى اتسر الأرل من الضمائر العخممة 
مل : أت ( أن + ت 

رابا( ۲۵ فقد امتسم فی ضمیر الانتفهام م ۴ واصلها ۲( 
.i+‏ 


ج - العناصر : الثاء - الميم - الفاء : 
فأما الثاء وليم فيجمعان فى الظرف الإشارى الكانى ( قم ) » وهو مكون 


وتکون < إن ) أیضا ظرفا مدا بمعتی ( نمم ) ( انظر الزمخشری فی الفصل س ۲۷ء ) . 
Yo‏ 


من ( ثا + م + م ) + رفي العبرية ( شام - 51۳ ) بمعلى هناك . 

ویأتی عنصر الثاء فى ( حيث ) وهی مكونة من ( حي + ث + الضمة) 
وهی تؤدى دور ظرف موصول بما بعده » والضمة الأخيرة هى لاحقة الحالة 
الظرفية ( انظر ص ٤١‏ ) . 

وأما اليم فقد كانت أداة للمعرفة ( انظر ص ۱٣٤‏ » 6ا۲۵ ) » وا 
زالت موجودة فى اللهجات فى العرببة الجنوبية بنفس الوظيفة » وعنصر اليم 
موجود أيضا فى ( هالم ) الى تنحل إلى ( ها + ل + الضمة + م + م) » 
والضمة هى اللاحقة الظرفية "° . 

هذه الأدوات كلها مجتمعة تعنى ولا ( هنا ) » وقد أذ التعبير قيمة 
فعل » وتصرّف » فجاء منه : هلوا - أى +( تعالوا هنا) ؛ ويظهر الحدرج فى 
عذا التجمع إذا ما قارنا كلمة ( لهال - 141 - ) بمعنى : هنا - فى العبرية - 
قارناها بكلمة هلم - في العربية » فالعناصر الإشارية م م ( 101۳4 ) ( وقد 
سبق الحديث عنها فى ثم ) تفسر النداء قى ( الهم ) » فهى حين القت صار 
لها دور ( يا ) » وصارت مثلها توجه النداء » وتضخمه . 

وأما الفاء قذات قيمة إشا فى العبرية : پا» پفر - 3<5 بمعنى 
هنا ) » وهى لا توجد فى العربية إلا فى الربط بين المعطوفين ترتيبا وتعقيبا » 
وفی آداۃ الاستفھام ( کیف : کی + ف = ٤4‏ - لھ ) . 
د الحاء ؛ 


والحاء تظھر فی ( حیث ) التی سبق آن خدئنا عنھا ‏ کما نظھر فی 
حى 142 بمعتى ( أسرعوا ) » والتضعيف فیها ثانوی » والأصل ( حى - 
(hay‏ . 


وتسعخدم حى ) أيضا بنفس المعنى مركبة مع ( هَل - 1۵1ا ) » فيقال : 


١‏ قاد تفترض فى لحظة معينة وجود طرف مكان مثل هال - 11610 ٠‏ وهوجد قريب من الظرف المبرى 
هالوم 1077آبممنى ( هتا ) ٠‏ وقد كان الأصل ( هہ . ۸ ) ممعمماا تيه مقروناً بحركة 
وقد بسكن سوق اتعليل نفسه باللبة إلى الهاء الضمونة فى هنا _0713 ؛ ولكن وجه للقارنة ليس 


جل ٠‏ و یهلا »أو يهلا ويلاحظ أن عنص الحاء يى هتا مزدرج 
ی لھا ٠‏ ویای فی الجعزیة مع مصوت قصیر فیقال کا قاK‏ بمعنی 
< هناك ) » كما تستخدم الحاء المقتوحة ( 3 ) أداة فى اللغات العربية الجنوبية 
aud‏ ) زر EP2H3‏ ( . 
هد الهمزة : 
وقد جد تركيياً من أصلين هما الهمزة والذال ايج متها ( إا ٠‏ 
وهى فى العبرية : ( أز_ 32" » ولها صيغة قديمة < أزئ 2۵¥" ) » وهذه 
الصيغة القديمة تقابل فى العربية ( إذا ) » وقد كان الظرفان : [ذ وا يفسران 
فى العربية باعتبارهما اسمين ؛ رهكتا جاء الث ركيب ( حينذ ) ومعناء الحرفى 
d'alors >‏ 8 41 ) ومعناه مرتبط بمقهم ( إذف) ۽ وهو یکتب 
يكلمة واحدة » رقد يدل جزؤه على معناه أو قريب مته ( إن ) بمعثى 
don ۲‏ ) . وانظر فیما بعد ۔ ص ۲۹۷ وما پعدها) . 
وآما الهمزة هي أا دام رهي تاح الأكال الاد ين الشبت + فهى 
مصوت قصیر ( أ 8') » رمع مصوت طویل ( آ- 3') » ومع مزدزج 
ای ( أ لإة' ) ١‏ رمتا الشكل الأعير يقم لا الضير اهاي ام ( آی ) » 
< وسیاتی ذکره بعد صفحات ) › ویندر آن یجیء فی صیخة < أى) » وإنما 
يى عادة مقروناً بتضعيف ائوى أئ- لرإة » . ما الكل الثائى وهو 
اقتران الهمزة بمصوت طویل ) فقد برد فى ضمیر إشارى تادر ( آلك 
114" )وکأتها اخحتصار للضمیر ( أولعك ) ء وما ( ای ) فهى مثل ( من ) 
وقد عوماتا معاملة الأسماء . 
و- الكاف : 
والقيمة الإشارية لهذا الحرف تبدو واضحة فى الآرامية الكتابية ( كا _ 
ka‏ بمعنى :( هكا - 51اه ) » وف العبرية تطبورت ( كا Ka‏ » إلى 
کو ٥‏ ) وإلی کن 8 » وهو ما يفسر الأداة المرية ( لكن ) » وهی 
مكونة من ( لا + كن أداة للاستدراك » وقد كان دور الكاف فى العربية ذا 
IY‏ 


وجوه معسددة » فقد أعطت كاف التشبيه بمعئى ( مشل ) ء وكيف _ أداة 
استفھام ۔ وأصلها :( کی + ف ) » وقد سبق ذلك ۔ 

کما اعطت : کیت ( کی + ت ) ۲ بمعنی ( کذا) » وهی عادة 
ما تی مکررة : فی عبار ( کیت وکیت ) » وقد سبق أن اشرنا لی ۸24 
فى الجعزية » والكاف التى وجدناها مستعملة فى الضمائر والظروف الإشارية > 
التي يشار بها إلى الأضياء والأماكن البعيدة . 
زه التاء : 

والتاء موجودة فى الإشارة إلى المؤنٹ ( ا - 8 ء وتى - آا ) » وقد سبق 
الحديث عتها ء أما الشواهد الأخرى ثاتاء فقد جدها فى إشاريات أخرى ٠‏ مثل + 
هيت ( هی + ت ) ٠‏ وشاهدها من القرا :۶ هيت ل )€ [ رسف ۲۳۰ ] » 
ونی ( تعال هتا) ؛ وهی حرفیا ( هتا ) ؛ وتأنی العاء کذلك فی <( کت 
کما مبق » وفی ذیت ( ی + ت ) » وهی تستخدم مکررة مفل ( کیت ) » 
کما اتی فی ( ھیھات ) وخلیلھا :( هی + ھا + ت ) ہمعنی ( ما ابعده!!) 
وهی حرفا ( هنالك - 8ةا-[ ) » رتأنی أیضا فی ( تمت ) › وھی مرکبة 
من ( َم + ت ) + نفس معلى ( َم ) » وقد أفرغت من معناها فى النهاية 
فصارت ( ٹم ) » أی بعد ذلك ء وأخذت لاحقة الاء فصارت ( مت ( م 
+ ت ) ٠‏ وقد تسكن العاء فتدطلق ( لمت ) لم + ت ) بتفس العنى » وي 
لتاء أيضا لاحقة فى كلمة رب ء فيقال ۰ ریت ) :( رب + ت ) أو رب 
+ ت ) يتفس المعنى . 

وينبغي أن نلاحظ أن جميع أدوات النداء المحجمعة فى ( بها ) قد 
استخدمت فى العربية اسشخداماً إشارباً . 


وقد حص التحاة العرب هذه الحالة باسم ( الاخعصاص ) [ المقفصل 
ص٠۲‏ الفصل السابع رالخمسون ) ء ويمكن أن تذكر لذلك مثالا من السيرة 
( ص ٩۱۰‏ سطر ۱۳ ) + ونھی رسول تک عن کلامنا بها الشلائة من بین 
YYA‏ 


من تخلف عنه » 1 درساس ¦ ۴.365 ,81 61.4 ] . 

إننا لانستطيع أن نيلغ الكمال فى ها المرض الذى طال » والذى لم 
نقصد به أن يكون معالجة فى فقه العربية » بل ولأنستطيع أن نحشد كل 
معطيات علم اللغة المقارن » ولكن الذى فلتاء حتى الآن يكفى لبيان القيمة 
العبيرية لهذ الظروف الإشارية فى علم الصرف المربى » رهناك أيضاً بعض 
الظروف التى تستخدم أدرات للتعجب والنداء » وهي تدل على علاقة هذه 
الظروف باللغة الانفعالية.. 

ومن المقياد أن تلفت النظر إلى دوز التصوت ( الح ركات ) فى تقوبة كثير 
من الظروف ١ء‏ ننا يحول لها ثلاث خالا ؛ مع مضوت قصيز ١‏ أر مع مصوت 
طويل » أو مع مزدوج » على انحو المالى : 

٠‏ او ا 3 لول ی رھ" 

قالکاف ( کا K4‏ ) فی الأرامیة : ٤2‏ › وفی العبریة ؛ کو ٤ ٤0‏ 
وقى العربية : 3¥ , 

والنون : ت » ونا ( وفى الجمزية تى إ2 ) . 

والهاء +( ه۲ أذ شکل هالو ھی ٠‏ ر 

وفضلاً عن ذلك : ( فى الجعزية حَ - 14 ) » وفي العريية : حي - 
رھط ؛ رذا - ق » رفی ۔ لرل » ولاداعی لأن ترى فى هذه الصيغ ذات 
المردوج إضافة عتصر إشارى » هو الكسرة ( 1 ) أوالياء ( لإ ) ء فهلء الصيغ 
تتضح بصورة كافية من خلال تدرجها الصرتى ذو الأصل الانفعالى ° 


لما الياء نوجد فلا فى ( با ) انى للنداء » وقيمتها الإحارية واضبحة فى الكامة الجسنة 9'328 
١‏ يمى ١‏ الآن ) » وهى تقابل ١‏ لإه2" ) قى العبزبة ؛ و (إأا ) فى المرية » وتوجد ياء أبضاً فى 
سابقة تصريق الغعل غير التام < المضارع ) » ولكنها ليست مهمة قى نظرنا . 
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٣‏ - الضمائر الوصولة 

والضمائر الموصولة ( ما عدا الذى ) تستخدم أيضا فى الاستفهام ( كما 
فى الفرتسية ) » فهى فى هله الحالة ضمائر استفهامية . 
أولا : الذى 

الضمير الوصفى الموصول « الذى + شأنه شأن الضمائر الوصفية الإشارية 
فى صلاحيته أتحديد النوع والمدد ( بما فى ذلك الى الخاضع لالإعراب) . 
و« الذى» محلل إلى د ال + ل + فى » وأصلها الإشارى واضح جلى . وقد 
ذکر رایت ( ج ۱ ص ۲۷۱ ) :لدی ( ل + ذى » دون ال ) » وکانت 
قبيلة طىء تكتفى ب د ذو لآل + فى جميع الحالات » وهى مؤسسة بيساطة 
علي ( ذ- ل ) أو الذال » رصورة كهذه للموصول لها أصولها القديمة فى 
السامية الغربية » فى حين أن ١‏ الذى ٠‏ هى من خلت اللغة العربية : 

المغرد » مذكر :الذى- مؤنث + الى 

الى » مذكر مرقوع : اللذان - وانجرور وامنصوب + الََينِ 

مؤنث مرفوع : اللتان - مجرور ومنصوب :ان 


فأما مشرد والثنى فإن التفرقة بينهما معحققة ‏ على السواء - بوساطة 
التبادل الصامتى : الذال للمذ كر » والتاء للمؤنث . 


الجمع » مذكر : الذين م مؤنث : اللاتى » واللواتى . 
وواضح أن « الذين ٠‏ للمجرور والمنصوب » وأا ه اللذون ١‏ مرقوعة 


Ne 


فقد حرجت من الاستعسال » وقد وردت فى استعمال أحد الشعراء " . 
2 بروکلمان 3 .۸ ,324 م ,1 ,ع6 ) › فإٹا قیرنت د اللاتی بالتی ؛ مداتا 
البحث إلى الجمع تبعاً للطريقة المعروفة في الأسماء ؛ فالمغرد : أة- - ا » 
والجمسع آت 3 ؛ ويتسج مسن ذلك تبادل فى الصودات »لم تأئى 
١‏ اللواتى » بعد ذلك بزيادة رار( W‏ ) ء على قياس جموع من نفس انوع 
ثل : فوائد ( جمعاًل : فائدة ) . 

وبالنسبة إلى جمع المذ كر جد فى اللغة القديمة ضور للموصرلات قائمة 
على أساس العدصر الإشارى الجمع : ١ى(‏ لتميم ) برمادة أل » فيصل د 
الأى » رحين زيدت د أل ١‏ على ١‏ ألاء ٠‏ ( الحجازية ) تعجت ١‏ # الألاء ‏ رلا 
كانت هذه الصورة مشعملة على همرات كثيرة ( ویخاصة إا کان لد سن 
همزة مساعدة فى البداية ) الحتصرت راحدة من بينها رحذفت فصارت : 
# الألاء : اللائى » مستخدمة لجمع المذكر » ولجمع المؤنث ( فالصورة فى كاتا 
الحالين واحدة : اللائی » نقلاً عن رایت ج ۱ ص ۲۷۱ ) . 


وهذا الذى تقوم عليه الاد شارة ( ء ل ) والذی جد فی « أل ٠‏ » كما 
ده فى السامية الغربية » إنما يدل مباشرة على حقيقة ( الى - نات ) ( التى 
لا غير ) فى اللهجات الشرقية . ويبدو أتنا قى غنى عن افصراض أن لفظة : 
د الذى » مرحلة أت إليها » ما دام ققه السامية القديمة يمنا هذا القسير . 

وء الذى » تتعرض للتصغير : الَا » واا ؛ والشنى : اللتيان واللتيان » 
والجمع : اللذیون اللتیات ( تقلا عن رایت ج ١‏ ص 0۲۷۲ . 


۲۱ ریما کانت هذه إشارة إلى قول أحدحم : 
نحن الذرن صبحوا السباحا بوم ابل غارة 
وهی فة هفیل أو عقیل - انظر شرح الاشمونی _ باب لوصول ( المرب ) . 


ثانا : من » ا 

وه من وما ۲ لیستا سوی ضمیرین موصولین » وهما لا 
أنهما غير معربتين » وهما لا تشيران إلى النوع أو العمدد . ف ٠‏ من ١‏ تدل على 
المغرد » مذ كرا ومؤتثا وعلى اسم الجماعة » تاركة ذلك كله لفعلها » وتسشعمل 
« من » للكائنات العاقلة » و د ما ٠‏ للأشياء » قهى تعبر إذن عن الحايد ؛ وهذا ما 
تلبغى ملاحظته ١‏ إذ إن هذه هى الحالة الوحدة فى العربية الى يخصص فيها 
للاسم الحايد اصطلاح خاص . 


ولقد تعبر « اذى ٠‏ عن المعنى الحايد ( الذى نؤديه د ما٠‏ ) » لكن هذا 
لیس سوی أحد معانیها » على حین لا يوجد ل + ما سوى هذا المعنى الايد 
اساسا . 

وہ من ١‏ تأئی من :ما + نہ ۸ + 2 ( عنصر إشاری ) . 
ٿالٹا : ای برو 

وأى الوصولة ضمير نكرة » وهى صانحة لاإعراب قياماً : 

فالمرقوع : أى » وانجرور : أى » وللتصوب : يا » وهى على هذه الصور 
تذ كيرا وتأنيثاً » إفراداً » رتثنية » وجمعاً ( انوع والعدد ) » ولا عجب فى ذلك 
إذا ما لاحظنا نها اسم اول وقبل کل شىء » رذلك مل : جعنی بائ عص 
على »ف بأئ + رجل أو امرأة ) » وكثيرآ ما تحممل متصلة بضمير ( وهو 
ركيب للاس, فى إضافة تحوية ) : 
إلخ ... وقد فشت الصورة 


ایهم وهن . الؤنثة : أية » بصفة ثانوية . 


YY 


٤‏ الضمائر الاستفهامية 
م ٠‏ وم ٠‏ وى » الى رأيناها مستعملة ضمائر موصولة » تستخدم أيضا 
ضمائر استفهامية ٠ ١١١‏ وإن كان استممالها موصولة هو أرل ما خصصت له ٠‏ 
وریما کان کل ما قیل فی موضوع صورتها ۲"علی اختلاف النوع والعدد » وفی 
إعراب ه ى » صالحا لن یکرر هنا ٠ ٠,‏ 


ف د من للسژال عن لاقل اې وه ماء لخر لمات امل عد » 
وهی غالبا : د ماذا ٤‏ ( ما + ذا إشارية ) » وأمثلة بلك :من جاء ۲ ٠‏ ومن ن الذين 
جاء‌وا ؟ و مأذا تقول ؟ . ولقد تخعصر د مأ إل ' مه حین ققع د حرف 
جر مثل : بم ( ب + م) ۲ وقد تصبح عه - n‏ » فى الوقف . 

quel, quelle, laquelle, , quels,lesquelles, etc ı Î » 

: ای رجل جا ? ue homme est venu‏ » و« ی الرجال 
0 ؟ ? lesquels des hommes sont venus‏ ”. 


فالفرجمة الفرتسيسة انوع الا طلاحات' تيغ للض مائ الوصفية - 
و«أی» فى العربية هى فى انها اسم » كما أنها' من الوجهة النحوية تعالج على 
أنها اسم » وكذلك « من و ما٠‏ ء على الرغم من أن حاصتهما الاسمية أقل 
ظهورا » وهما فی أصلهما غير قابأتين اراب » أعنى مبنيتا » ولا یمکن أن 
يضافا إضافة نحوية ( فهما لا تتصلان بالضمائر ا لمحصاة ٠.)‏ 


يستممل ما بقابلى هة الضماتر في الفرنسنية : ( 18456 ,اا ;206 رآ00 ) موصلا ر 
استفهاما . 

۲١‏ للجصول على التفصيلات الكاملة » ٠‏ ویخاما قیما صل بالخالة ای بدو فیها ( أ ۲ فاه على هله 
الصورة - ينيفى بداهة الرجوع إلى قواعد الحو 


ry 


ملاحظات - أولا : قد تعرب + من ٠‏ » وذلك عندما يراد معرفة الشخص 
المحسين بوساطىة اسم مشعرك ء لا باسم حاص ( علم ) » قیکون معناها ( من 
هنا ۰)۴ 1ن ٥‏ أله ۽ » وه من ٠‏ حيشا مستحملة وحدها على 
صررة ۰ موه لارفع » وه می ٠‏ لجر » وه ما لانصب ٠‏ إلخ ... ( انظر 
رايت ج ١‏ عص ۲۷١‏ ) » وهذه الطريقة التى كانت شائعة فى اللغة القديمة لم 
یعد لھا وجود » رلکنها تذکر فی معرض قابلیتها لاإعراب . 


انیا بجانب من ( = ما + ن ) وجدت 9 می » ود بی ۲ هی 
أداة الاستفهام فى العيرية بالنسبة إلى الأشخاص mn - jaa Fy. 4 qui T1:‏ 
sg (m+n =)‏ أ » بمعني ١‏ 7 آلا » هما أيضاً مستعماتان 
فى العربية اللهجية فى لينان وغيرها . 
ٹالٹا : د أىٌ ٠‏ نداء ( رهى فضلة لكميليلة استفهامية للمكان فى 
العبريسة :6 بمعنسى ٠:‏ أين + آ0 ) . وإى ( 1 ) فضلة تكميلية مفبة 
معنی ١‏ نعم ۲ ؛ وهى +( إى 3 ١‏ أوه أيرا» فى اللهجة اللبنائية ) » 
وتستعمل 1" - إى للنفى فى الجحزية ) . ويخيل إلينا أن لها أصلاً لغوبا قديما فى 
اللغة الانفعالية » ثم اخحتلف التطور الدلالى تبماً للغات . 


حاشية - البهمات 


رأنا فيما سبق « أى » الموصول الهم . وفى الجملة الضاعفة التى 
وى فكرة احمالية أر افراضية » تکسب من وما سوام كاتا وحدهما » أ 
متصلعین بأی »ام كانت ١‏ ما» ١‏ مکررة - معنی معممامیهما :۱ من ۲ و 
ET‏ وه مهمه » وذلك مثل + من ززع الاح حم 
اهن » وابتة الجبل مهما يقل قل . 
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ملاحظة : تضاف ١‏ ما » أيضاً إلى كلمات أحرى » فى تفس الحالات » 
ولأداء ممنى معمم أيضا : أينما » وحيشما » وكيفما » وكلما ؛ ومتى ما . 

وتوين الأسمساء يشير إلى المبهم » فكلمة 3 يرم ١‏ منونة إذا افصلت 
بها ١‏ ما » تقوى فكرة الإبهام ١‏ وتترجم الصفة الفرنسية نواإء ,#اواعسي 
مشل : یوما ما 0۲ز اعت ۸ ( مفعول فيه ظرف زمان ) . وقد سبقت ۰ 
0 ) وى ضمير مبهم ضمن دراسة الفسل اجهول ( ائظر 
ص 01۹ . 

والضمائر الرصفية المبهمة : إناها ,عإألاة ,رازام ,اع والصفات 
البهمة #اوةطاء ,ع؛«نةص ,8ة« يمير عنها فى العربية بوساطة أسماء ؛ 
أسماء قديمة حسية أو كالحسية ؛ فهى لعالج علاج الأسماء : 

اما = کل أو جمیع : كل الناس . 

. (un autre que toi ) كرıغ‎ : ıê = autre 


. بعش : قال بعضهم‎ = un ou pluie 


. کل ؛ کل رجل‎ = chaque 
. (mainte homme ) J+ رب : رپ‎ = mainte 


آ6ا ( ضمير ) : للمذكر ( فلا ) » وللمؤنث :( فلانة ) : قال فلان . 
mêne‏ = تفس ( ۴ة ) » عين ( ات ) وهى قليلة الورود : 
الوت تفسه أو عينه ۹ 
a»‏ 
لا يمكن النمبمر مباشرة عن ممنى 08141001 بكالمة أحد ١‏ أو ولحد فى الجملة للقبتة » وحاك 
طريقة كثيرة الورود بامتخدام اسم الفاعل عن الفعل اللى يمل مى تأنا اعدا قاعلاله ‏ قي 
ٹل : قال تات . غیر ن ابا ای 00150026 _ وھی تقید نقی اخس پہکن امیر عدھا بی 
١‏ أحد » فيقال : لا أحد قى الدار ؛ ويقال : ما جاءني أحد . 
Yo‏ 


القسم الرابع 
الأدوات 

سوق ندرس من بين الأدواث تلاك الأ جراء من الكلام » ما ليس اسما 
( ضميراً ) » أو صفة أو فعلاً . فهى بصغة عامة أدرات نحوية » وهي من 
حيث أصلها ( عندما يكن إدراك عذا الأصل أؤْغه ) ذات علاقة بالأصول 
ذات الحرف الواحد للضمائر- فى يعضها » ويعضها الخر يعد جانب كبر مته 
مجرد عبارات اسمية متحجرة "' » وإلحصاء تفاصيل هته الأدوات كلها ارج 
عن نطاق هذا العمل » وإنما سنكتفى بالنظرات العامة التالية : 
١‏ الظروف ٠:‏ 

عرفت السامية المشتركة لاحقة ظرفية هى الضمة ۲ 0ا ن الفى ما زالت فى 
اللخة الأكدية . ولم يعد لها فى المريية وجود إلا فى صورة رواسب ( انظر 
ص ۸ ) ؛ وهى الضمة الأخيرة فى مكملات مثل ؛ فوق » وتخت » والتى 
بقيت أيضا بعد حرف الجر فى مثل : إلى فوق . فالعربية لم تنشىء لاحقة 
ظرفية » وهى فى هذه النفطة لم تضف شيعا » على الأقل من وجهة تظرنا 
الغربية . 

وقد استخدمت العربية بعض الأسماء والصقات المتصوبة » فاتخذت متها 
فضلات تكميلية » أو كلمات ظرفية » مثال ذلك ؛ 
(1) علا القسم ملقق بالصورة تى ركيت بها عاصنزه : فالأدرات قات الأصل الاسسى صل لتسول 

ااتاخعلى » بوساطة أصلها ناله ١‏ والأوات ذاث العلاقة بالضمالر كهاة توجد خمارج نظام اتخون 

الداخلى . 
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للرمان : الآن- اليوم - أبدآً- ليلا . 

للمكان : ارجا داحلا . 

للكمية : كثيراً- قليلاً- جدا . 

للسلوك : رودا حا . 

بيد أن هذا لا يعد تعبيراً عن طائفة نحوية حاصة بالعنى الصحيح ؛ هى : 
verbe‏ »فما کتبه ه . فير ۷61۴ ٨.‏ يظل صحيحاً ٠:‏ الفضلة 
الكل - الفعسول الظرفى من نوع الأمغلة السابقة ) لا ينطيق عليه إلا 
جرا ٠‏ . 

وقد عرفت العربية وسيلة حاصة بها » لأداء ما تعبر عته بوساطة عض 
الفضلات التكميلية ؛ وذلك باستخدام د فعل ٠‏ ( وهى طريقة سامية أبضا٤‏ » 
ومن ذلك انها لکی تعبر عن معنی ( داع ۷ا٥‏ 8ل _ من جدید ) استخدمت 
الفعل ٠:‏ عاد يعود » مقترناً بآخر معطوف مثل : ١‏ عاد فقال ٠‏ » ولأداء معلى ) 
( عط استخدمت القعل « أحسن » مع الصدر المراد : أحسن ترييقه ان) 
(۸ع زا 61e‏ » أو يؤخ الفعل وحده : ه أحسنت ٠‏ معني ( عاط ) لماح 
فرد معيّن » إلخ ... وربما تطلب هذا نموا على نحو حاص » بيد أتنا نكتفى هنا 
بان نضيف ملاحظة هى :« أن نرجمة نص فرنسى ( أر غيره ) إلى اللغة 
العربية » تؤدى - كلما استطمنا خوير ظرف إلى فعل عربى - إلى ن تكب 
الجملة مزيداً من الرشاقة والصفاء ٤‏ . 

وللقعبير عن مكملات السلوك اتخذت العربية أيضاً موردها من المفعول 
المطلی ؛ فیقال فى مەنى ) (il le frappe violem ent‏ :»+ هة 
ضربا شدیدا » ؛ وفی معنی ( کاہ؟ pe e‏ مھ۲؟ eا‏ 11 ) ٠‏ رة 
(Z.D.M.G., Bd. 97, 1943, P. 4)‏ . 
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ضري » ٠‏ وهذا هو التركيب الشائع . ومن الممكن أن جد مكملا منصريا أو 
مجرورآ بالباء » فلاّداء معنی : ( 1e frp p€ inزu81 en‏ آ¡) یمکن آن 
يقال :« ضربه ظلماً ء أو بظلم ‏ . آما الكتاب الحدثون فإنهم خضوعا لاير 
الجملة الأرربية ( لا سيما الفرتسية أو الإجليزية ) التى دحل فيها غالبا 
الفضلات التكميلية » يميلون إلى الإكثار من هذا التحوبر مع الباء » مقروتة باسم 
معنى ٠‏ ولكن هذا يخرجهم عن الروح الصحيحة التى عرفت بها العربية » رهو 
يعد عنصرآً من عناصر الفقر فى الأسلوب . 

۲ . أدوات انجر وأشباهها : 


يميز فى هذه الأدوات بين طالفثين : 

أرلاحما : الموروثة عن الأصول السامية للعربية ( قريبة أو يعيدة ) . 

انيتهما : الأدوات التى أنثأتها العريية . 

والأولى تشتمل على : 

أ ذوات الأصل الأحادى : ملل : الباء واللام والكاف . 

ب - ذوات الأصل الشاتي : مثل إلى ( 2 < رة + 11 ) ١‏ وعلى 1ه ) 
( 8< لھ + ومن ء ومع ( مع ) . 

ج - ذوات الأصل اللائى ١‏ بين وقحْت » إلخ ... 

ومن تاحية أخحرى جد أن العربية قد اخقصت يالأدوات : فى » وعن » 
وى ( الى ريما تبه : عد ل فى العبرية ) . 

والأدرات القسديمة ( أ و ب ) ذات علاقة بالضماثر من حيث 
یمکن فی نبیر رشیتی أن بقال : ضربه ضرب الظالم . 
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أصلها ٠‏ كما قلنا من قبل "“ . ولكن د بين ٠‏ ليست سوى منصوب الاسم 
الثلاثى ( بين ) بمعنى البعد أو لبن . 

ما الثانية : فإنها قد صيغت فيما يتعلق بالأدوات الباقية على وزآن 
ذلك بجميع علاقانه بالصياغة 
الاسمية » ومن ذلك : حول » وخلض » وفوق » ول ٠‏ إلخ 

وما زالت اللغة الفصحى الحديئة تستخدم هذه الطريقة » فهى نميل إا 
بناء أدوات جديدة من منصوب الأسماء » مثل فيد 4۷6٤(‏ «0 ”مه مع) » 
(exactement pendant ) « Jiy ( en conséquence de ) iy‏ « 
إلخ .. 
۴ الروابط : 

هناك مجالل لاعغرقة بين روابط النسق رروابط التعليق . رنستعمل الأولى 
للربط بين أعضاء الجملة فى ذانها » أو الجمل فيما بينها . وقد تلقت العربية 
فى هذا الاستعمال عن السامية : الأدرات ( وا ء و( أو) »واف » 

١‏ والفاء مشت ركة بصفة حاصة بين العربية الشمالية وكتابات جنوبى الجزيرة 

العربية ) . 

أما روابط التعليق الشركة بين كثير من اللغات السامية القديمة فلا يمكن 
أن جد لها سوی مثالين : لأداة الشرط : إن صز 2 فى السريائية :ان هع 
وفى العبرية ٠ ) im pl‏ ولأداة الغاية کی ١ kay‏ فى العبرية : کی ki‏ 
للمكمل الباشر » وفى الأكدية : كى ۸ بمعى مل ) . 

وعطف النسق ( وحتى الاتصال المباشر بين الجمل ) كان شائعاً كثير 


۲۱ انظر یتاس ۲۱١‏ مایق ۰ 
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الشيوع فى اللغة السامية » يشهد بذلك نحو العبرية ( الذى يمد ابتدالياً) » كما 
یشهد به کل ما الخد من الوا( #) . 

فليس عجيباً إذن أن جد روابط التعليق قليلة فى اللغة القديمة ا لمشت ركة » 
فإن تبعية الجمل بعضها لبعض تفعرض أن اللغة قد نمت وتطورت ١‏ حمى بلغت 
مرحلة الفكر الفجريدى . 

وقد أحرزت العربية بفضل أعمال شعرائها - فى هذه النقطة - تطورا 
عظيماً» ء يتجلى هنا فى ذلك العدد الهام الذى بلغته روابط التعليق : ففیها 
< إن ) الشرطية الكملة ب لو» » رأن ( للمكملات المياشرة ) » وجميع ما 
رکب مع أن لأن ؛ بعد أن ؛ قبل أن ء إلخ . ... وساثر ما رکب مع ( مَ1) 1 
ینا » عدم » کل يما أن » إلخ ... ء ولام التعليل (11) وما ركي 
مها كى » كيلا( د لأن ٠‏ الذكورة آغا) » ومغى » را وإذا ٠‏ 
وحعى للتعليل » وللغاية ء إلخ .. 

والواقع أن هناك أدوات يمكن أن تستحمل أدوات جر » وروابط » ولسنا 
نستطيع أن نذكر سوى : الام ٠‏ فهى أداة جر بمعنى لأجل » وهى رابطة بمعنى 
كى ) » وحتى للغاية أداة جر ٠‏ والتعليلية رابطة » ومنذ بمعنى كأدامعف ( أداة 


جر ) » وہمعنی غد نامعل رابطة . 

ملاحظة : أدرات النداء بأنواعها » والصيحات » والأصرات التلقائية الناجة 
من الاتفعالات الحادة أو الحنيفة - ترجع كلها إلى اللغة فى خطواتها الأرلى » 
وهی تعد بقدر ما عناصر غريبة حین توضع فی نطاق نظام لغوی » ولذا كانت 
مفهرسة فى العجم » وربما أغفلت هنا . على أنه ليس نقطة البداية » أنها قدمت 
بطريقة عامة ؛ بمناسبة البتاء الصرفي للضمائر » على ما قلناه من قبل . 
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هذه الأدرات . باستشناء الحالة التى تكو فيها- فى فاتها - فالا 
وهى نادرة ) مثل هلم » وجممها هلموا "“ - لا تعد مجالا للغطور الصرفى 
إلا فى صورة الصفة السبية بإضافة اللاحقة ( الكسرة الطريلة - 1 ) فى اللغة 
الفنية فيال فى مثل « مع ١‏ : معي - عند النحاة . 
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بد آن حلم لم تمد سوی تصف اداه ۲ تداء آمری » وسعنی الکمل الإشاری بضع تماما ء فب ( ها) 
فی نسقها التصریفی : فى بحمع اللذكر : حازم ؛ والمژنث : هاون » رای : عاژما - تعد مسعالا 
راضحا للأداة اصرف 
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القسم الخامس 
الطرق النحوية الأخرى التى تبنى منها 
النماذج الرثيسة فى اللغة 
١‏ - النير الديناميكى أو الموسيقى : 
عالجنا فيما مضي نبر الكلمات ( ص 1٤‏ ) . ونحن هنا نعالج دور النبر 
الذى يتحدد به نموذج اللخة » ويمكن القول بأن العربية لا تفصف بشىء من 
هذا النبر ؛ سواء منه الديناميكى والموسيقى » والحالة الوحدة التى نصادف فيها 
اللبر - فى الصرف » ويؤثر وبحوده على العنى » هى حالة لاحقعى الؤنشة 
المقردة :- آء ء وآ رهذه الحالة تدع رغم ذلك دوراً ثانوياً للتنبير ( آء 1 مع 
نبرموسیقۍ »1 ؟] › ر آ۲ دون تبر[ ؟] . 
رالواقع أن هاتين اللاحقعين تكتفيان بذانهما : ف 1 آء ] ( ألف التأيث 
الممدردة ) تتيع الإعراب الثانى ( ما لا يتصرف )ء ذا الحالتين » و1 آ] ( الألف 
المقصورة ) لا تقبل الإعراب . 
وهذه الملاحظة ليست صادفة تمام الصدق فى اللهجات : ففى اللهجة 
السورية اللبنان ضربوا / 4٣30‏ _ تعنى مجرد وقوع الحدث من الفاعلين » 
on bat (‏ از ) » وأما ضربوا a1403‏ _ مع نبر المقطع الخير ‏ فإنها 
تعنى وقوع الحدث من الفاعلين على فرد مین ( ا۵ط ۸۲" 5اذ ) , فإيقاع 
النبر على القطع النهائى معناه وجود نظام مياشر ضميرى »مذ كر مفرد ( وهر 
الضمير المخصل فى العربية الفصحى ) . 
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۲ نظام الكلمات : 

ينبغى أن نقرر- من الجانب الذى يهمنا - أن نظام الكلمات الذى يميز 
نموذجا من نماذج لخة ما غير موجود في الفصحى » فالعربية القصحى لا تخص 
موقع الكلمات بشيء ما » لتحدید وط ة هذا الموقع فى الجملة ؛ فالواقع أنها 
استطاعت بوساطة المصوتات الإعرابية ( والتصريشية ) أن جد وسيلة مخدد بها 
بطريقة متصلة باللفظ » وظيفة موقعه فى الجملة . 

ومع ذلك إن نظام الكلمات ليس حرا » لأن للمربية نظاما واجب 
الاحترام » فيما عدا الحالات التى يكون فيها ترتيب الكلمات طيقا لنظام 
صسارم دقيسق ( وذلك كالمعرف البوع بما يعرفه فى الإضافة النحوية » وصفة 
المدح أر الذم بعد مرصوفها ) » ونظامها العام هو : 


فعل + مسند إلیه + مفعول به مباشر + مفعول ظرفی . 


مسند إليه + حبر ( مسند ) + مفعول ظرفى ؛ فى الجملة الاسمية . 

والخروج على هذا النظام لیس نادرا ء ولکنه یکون ین ذا طابع تحوی » 
أو اسلوبی < بیانی » » أما أسلوبى : فكإبراز كلمة فى رأس جملة » أو أن يقصد 
بالجملة وجه حاص من البيان » أو يراد بهذا الخروج خقيق إيقاع معين . وأا 
نحوى : فلأن وضع كلمات معينة فى رأس جملة » أو حتى وضع يعض 
الأدوات » يستتبع مقدما تقييد الأعضاء الأخرى في الجملة . لالام بتفصيلات 
أكثر يمكن الرجوع إلى كتب الحو . 

وليست هذه حال اللهجات » فقد فقدت هذه الاهجات المصوتات القصيرة 
الإعرابية قى آخرها » كما فقدت مصوتات القصريف » ولجأت إلى موقع 
الكلمات - طبع - لتحديد الوظائف الهامة : الستد إليه » والمفعول الباشر »> 
والعرف فى الإضافة النحوية ( وهى حالات تنشعها دراع كثيرة) ... 
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:) التركيب ( النحتى - الاختصار‎ - ٣ 

ويقصد به صوغ كلمة واحدة من كلمتين أر أكثر . وال ركب الحقيقى 
هو الذى يؤدى إلى بناء كلمة جديدة ( ذات محنى جديد ) » بحيث يفقد 
الإحساس اللغوى بعناصرها . وهناك طرق كثيرة ياء كلمات مركية . 

فغى الفرتسية ؛ توجد طرق يالغة الكثرة بحيث لا يغكر فيها أحد 
يصفة عامة : وذلك كأن يجمع بين كلمتين لبقا لقواعد الحو العادية 
نحو ٠:‏ م4 عل علاة » » ون يجمع بين كلمات مع الإضمار » مثل : 
timbre ã mettre sur les : di ly ¢ _ timbre quittance‏ ( 


<“ quittances ) 


أما العربية فلم تعرف من طرف هذا الث ركيب سوى القليل ؛ عرفت منها : 

أولاً : وصل كلمة خالية من المعنى بكلمة ذات معنى : ومن أمثلة ذلك 
وصل أداة النفى بالكلمة التائية فى : لاشی پلاشی ( من لا شیء ۲ ۰ ولا 
سلكى < أى يدرن سلك ) ( لا - سلكى ) فى اللغة الحديثة . 

رانظر أمثلة أخرى فى قاموس هد . فير + ولیس كل ما فيه حديتا) . 

ومن ذلك وصل أداة الجر رمعمولها بالكلمة التى يتعلق بها » وهكذا 
تشأت كلمة ١‏ مال ٠‏ » أى ٠:‏ ثروة ٠‏ من : ما( موصولة ) و له أرلى » 
( وقد فهمت ٩‏ ما لی ١‏ ببساطة على آنها : مال + ی ) . 

اتيا : إدماج لاحقة أو سابقة فى أصلل ثانوى : 

ومن فلك السوابق المسيبة القديمة : السين (5) » والهاء (1) : 
فبالنسبة إلى السين جد أن اللفظة القديمة « سكان 3*٠‏ مء ( التى صرفت : 


La Pensêe et la langue, . PP. . aa انظر : ف . بریتو + القكر اة م °0 ئ‎ 
.55 


to 


سكنت # إلخ ... ) قد أدت إلى : سكن 44۸4ء ( وجذرها الاشتقاقى 
س ك ن) 

ومن هراق 13۲543 صيغت الكلمة هرق ٠۵۲444‏ ( الجذر :ه ر 
ق ) . وهنا كلمات كثيرة يمكن تفسيرها على هذا النحو ( انظر بروكلما : 
.(Gr. 1, PP. 521, 522)‏ 


والسابقة « اليم ؛ :فمن كلمة ٠‏ ممار يأنى الفعل الاسمى + 
مسلْمر ( والجذر الاشتقاقۍ + م س م ر) ( انظر ص ۲١۸‏ ) . 

واللاحقة آن 3 :فمن كلمة قطران أو قطان أخذت قطرن 
والجذر ق ط رن ) ( انظر المرجع السابق ) . 

الفا : تداخل أصاين لاثيين مل + صهصلق ٩ااةواإةء‏ ( الصرخة 
القوبة ) » وهی تأتى من ثلائى جذرين هما :5 ص هد ل ) ( صهل - 
صوت الخیل ۲ و ص ل ق٤‏ 2 ملق - طا صرخة كبيرة ۲ ٠‏ وقارن فلل 


رابعاً : أن يستخرج من إحدى العبارات أربعة صوامت ميزة » لم يصاغ 
منها فعل رباعی يحمل معناها » ثم ينطق ذه الصيغة ١‏ التي تعد علماً على 
تعبير معين ) » وذلك مثل ؛ بسمل ( ای قال : بسم الله الرحمن الرحيم ) أو 
يحدث ذلك بطريقة أكذر حرية ؛ وذلك بأن تبنى صفة نسبة بوساطة حذف 
الكلمات واختصارها فيؤخحذ من ٠١‏ عبد شمس ١‏ علما النسبة إليه ٠‏ 
عبطم » لم یبنی الفعل ( ى : صار رجلا من رجال عبد 
شم وقد اعرف العرب بهذه الطريقة » وأطلقوا عليها د النحت ٩‏ ( انظر 

فصل المرهر الخاص به فى الجزء الأول ) 


وقد ظل هذا كله أمراً عارضاً » حيث لم تستقر فى اللغة طريقة بعينها 


E 


والعربية لا جيز الجمع بين كالمعين أو أكثر نيمآ للقواعد التحوية المادية » لتصر 
منها كلمة واحدة كما هي الحال فى الفرنسية . وكلمة قر habqarr‏ 
البرد ) _ ( حب قر » أى حب الشتاء ) قريبة الشبه بالطريقة الفرنسية » ولكنها 
نظل مخالا شديد الندرة . كذللك لا يز العريبة الجمع بين كلمتين برساطة 
مصوت وصل » على ما عليه الحال فى اللاينية والإغريقية » ولا أن جع 
بينهما على ما جرت به الطريقة الإلخليزية أو الألائية . إن الت ركيب ليس من 
صميم عبقريتها » وهو نقص كبير فى بناء امعجم الفنى العلمي . والعربية فى 
غالب الأمر مضطرة عند نقاد مواردها إلى أن تغير من هذه المركبات الإغريقية ؛ 
أر الإغريقية اللانينية » حين تكون مصطلحات لقيلة أر معقدة » بحيث لا ترك 
فيها ما يشير إلى أصلها الأجنبى . 

وربا انعقدت طريقة الؤلفين امحدثين الذين لم يجدوا خيرآ من النطق 
بكلمة « ديم وقراطية ١‏ نظيرآً لكلمة ( ١ ) ل60٥۲ e‏ أو د فیزبولوچيا » 
نظیراً لکلمة ( #اه‌آه‌اورام ) . ویحسبنا أن تتصفح بعض فصول کستاب 
« مفاتيح العلوم للخوارزمي ( طبعة ثان شرلتن ۷01۲6١‏ ۷0 ) حتى جد من 
ذلك نماذج طريفة : 

مالینخولیا ( ص .۱۹ سطر۸ ) وفنطازیا ( ۱۳۹ سطر ۱ ) » للکلمتین 
الإغريقيغين : لأاع , واكام ( يمعنى ١‏ القوة الحيلة -كالام 
ance imaginative‏ » ) . وقد اصطدم المؤلفون القدامى بنفس الصعوبات 
التى واجهها الحدثون ‏ . 

إتنا عندما قدمنا الضمائر دنا عن مكوناتها أو عناصرها » والراقع أن فيها 
حالة من حالات الت ركيب : فقد تكدست هذه الكلمات ذوات المقاطع 
الأحادية » والمعنى المحقارب أو المائل فى ائنين أو ثلاثة هى : هذا » فاك » 


* {Z.D.M.G., Bd. 97, 1943, P. 4) (0 
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هذاك ؛ ذلك ١‏ إلخ ... ( انظر فيما سبق ) . ولكن هذا قد نتج فى ذاك الجال 
من مجالات اللغة مجال الضمائر » الذى يظل فريداً حارج النظام العام » النظام 
الذى أدى إلى وجود الأسماء والأقعال + تظام التحرل الداعلى » حتى لكأن 
التحرل الداخلى فى هذه الحالة لم يكن متوافقاً مع صياغة الكلمات بوساطة 
الت ر کیب 

وأسماء العمدد من ١١‏ إلى 1۹ نرات لفظين متحدين لأداء معنى 
معين » ولكن القركيب بمعناه الصحيح لم يتحقق » لأن معاملتهما تبعا 
للنوع ( التذ كير والتأيث ) ( انظر ص ٠١١‏ وما بمدها ) تدل على أنهما بقيا 
وحدتين متميزتين من ناحية المعنى اللغوى » فهما لا ستحقان على هذا أن 
يطلق عليهما ١‏ عناصر ت ركيب + بالعنى الصحيح . 


e# 


عالج جميل سليبا حديتا مشكلة التعبير في العربية عن الكلمات القنبة الأجنبية : تمريب 
الاصطلاحات الىلىي ( 18-27 .۶ ,1953 ,111 AAD, XX‏ ۸ ) قال : ون الناسب 
أنه بعد استتفاد مارد اللغة - لتي عددعا تبما لثلائة مباديء - لم يعد أمامتا إلا أن تفعل كنا فمل 
القدماء : أن تستير الألفاظ الأجدية ذانها ء ثم أضاف قاللاً ‏ ومع ذلك إن تتملنا هذا أن ييح لاا 
حل جميع المشكلاتن 
وانظر أيا ما عرضه مصطلفى الشهابى فى ٠:‏ الصطلحات اللمية فى اللغة المريية فى القديم 
والحدیت ) مشق ۱۷7 ۲۹۸۰ صفحة » وقد نشر مصطفی شویم رسالته للد کتورا: - ( فمل 
فی القرآن ) » باریس ۱۹٩٩‏ 252 - آ۷ ,0-8 رلم أستطع أن أحصل على هذا الكتاب لاف 
مراجمة هنا التص » رهر مذ كور هتا . والولض يسر بسمق المسيخة الثالثة للفعل العربى » باعتيارها 
صيغة قوسعية . وارجع إلى الد كرة رقم ١‏ ( السابغة ص 1١١‏ ) » رهى تقدم وجبة مرجزة » ولوف 

٠أ‏ من النغاصيل فى التقربر الذى أن ره عن هذا المؤلف فى الجزء 11¥ _ القادم من 
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الباب الثالث ِ 
التركيب 
القسم الاو 
الجملة البسيطة 


أوليات 

الت ركيب هو مجال الرظائف“ » رهه الرظائف تمطلب لمرقتها مد 
سكلا » أى : علامة » وتقدم حالات الإعراب هذه العلامة- 

فالرقع : مو الحدد اللعكلى لأركان الجملة : المستد إليه » اميد » 
والجر : هو الحدد الشكلى للوظائف فات التعلتى بالاسم؛ وهو المضاف إليه. غير 
أننا جد كذلك حالات الجر إثر جميع الأدوات (الحروف). رهو ما يژدى إلى 
وجود وظيفة المفعول به غير المباشر. فى موقع الجرور. 

والنصب : يقدم الحددات الشكلية للوظائف ذات العلاقة بالفعل: وهى 
مفاعيل الأفعال » غير أن هذا ليس على إطلاقه » فسوف ترى فى الواقع 2 فى 
هذا الباب ) وظيفة علامتها النمب تتصل بانجال الفعلى » وبانجال الاسمى ٠‏ 
على السواء » ووظيفة أخرى علامتها النصب أي » تتصل بالاسم باعحباره مسنف 
إليه أو مسندا » والنعت بالصفة عا#ام6 - ليس مقصورا على حالة واحدة » فقد 
يأحذ وضع امسوت » ولوف نالجه بعد عرض كل الحالات. 

والاستفهام » وهو صيغة خاصة من النداء - بقع حارج الجملة » وهو 
يمل فى العريية تعلور؟ حاص » سوف نعرضه فى جتام اموضوع. أما عن نظام 
الكلمات قى الجملة فانظر فیما مضى ص ٠ ۲٤۲‏ 


الرظيفة فى مقابل الشكل هى الدورالذى بزديه السطاح في ناء النحرى للنصن؟ وظيفة للسند إإيه ٠‏ 
وطيغة اتقام ... انار مارو : kexique de 1a erminologie i isitîqê ıı‏ > 
طا التالتة ٠۹٩۱‏ باريس 


To! 


الفصل الأول 
المرفوع 

تستخدم العربية عادة كلا من الجملتين » الفعلية والاسمية » فالجملة 
الفعلية هى الى يكون المسند فيها فعلا » والجملة الاسمية هى الى يكون المسند 
فيها عنصرا اسما ؛ وهذا العنصر يكون فى العربية -أسان- صفة أو اسم فاعل » 
أو اسم مفعول . کما یمکن أن یکون أداة جر مع مجرورها » أو ظرف مکان 
مثل (هنا) » أو أداة استفهام ؛ مثل کیف؟ أو کم؟ 
أ وظيغة المسند إليه + 

فى كلتا الجماتين ؛ الفعلية رالاسمية -تتحدد وظيفة السند إليه بعلامة 
الرقع : 

أولاً : فى مثل الجملة الفعلية : لعب الولد - يلعب الولد. 

ثانيا : رفى الجملة الاسمية نحو : أ) الولد صغير- ب) الولد فى الدار » 
الولد هنا- ج كيف الولد؟ 

قى الثاني ١أ‏ » جد الأول واثالث جد أن المسند إليه حن يكون منك 
غير محده) - لا يصح أن بكون مسندا إليه » فلا يقال : «ولد صغير على أن 
قلك جماة اسمية) ٠‏ بل هو يحتاج إلى تعريف لاحق » كأن يقال : ولد من 
أولادنا صغير. 

وأما عن المغال (ب) الثانى قإن المسند إليه الدكرة يمكن أن يستعمل فى 
جملة اسنفهامية ثل : هل ولد فى الدار؟ 

أر فى جملة منفية مثل : لا ولد فى الدار » أرلا فى الدار ولد . قأما فى 
الجملة المشبعة فإن المسند إليه يجب أن يوضع بعد المستد فيقال ؛ فى الدار ولد - 
هنا ولد. 
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ب وظيفة المسند + 


وا : فى الجملة الاسمية » وحكمها أيضا الرفع ویکفی أن ننظر إلى 
الجملة السابقة : الولد صغير » مع ملاحظة أن الصفة منكرة . 


وقد يكون كل من المسند إليه والسند معرفا » ولكن على معنى آخر » 
فقولنا : هذا مريض (نكرة) يمكن أن يصير هذا المريض (معرفة) » وفى هذه 
الحالة قد نضيف ضمير؟ منفصلاً قنقرل :د هذا هو ريض » فلا يدث لبس بين 
الجملتين . 

وعندما يكون كل من المسند إليه رالمسند اسما معرفة يقحم بينهما عادة 
هذا الضمير المنفصل فى مثل : الساطان هو المريض . 

وتدمتع العربية بحرية أكثر من الفرنسية فى استعمال المسند الاسمى » 
فهى بهذا المسند وحدة قادرة على التعبير عن العلاقات الكثيرة التى نقصد إلى 
تنويمها يوساطة الاسم [انظر : بر وكلمان : 0۳1.128101 ,۸] » وهر ما يتضح 
من الأمثلة التالية : 


أ الكيل والعدد » كقولنا + العمود ثلاثون ذراعا » يعنى : أنه القلالون 
ذراعا وهو مساو لقولنا : إن علره ثلائون ذراع) » ومشله قرلنا : عجائب الدنيا أريع » 
فهو يعني حرفي + أن عجائب الدنيا هي كلمة أربع » وهو مساو حرفي لقولنا ؛ إن 
للدنيا أربع عجائب . 


ب - التمائل كقوله نعالى  :‏ البيع مثل الريا € " 1 البقرة ۲۷١‏ ] » 


بة من الآية الكريمة  :‏ الذين بأكلون ربا لا يقوموت إلا كما قرم الذى يتخيطه الشيطات ‏ 
من اس » فلك بأنهم قال إنما اليح متل الربا » ولحل الله بيع وحرم الرا € [ اليقرة : ۲۷١‏ ] . 
المرب . 
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وهو يعنى حرفي : البيع هو مشل الربا » وهو مساو لقولنا : البيع يشبه الريا » ومع 
ذلك ب كن أن يقال بصورة أخرى : البيع كالريا. 

ج - التقسيم إلى طوائف » مغل : ملوك الفرس أربع طبقات » وهر يعنى 
حرفا :أن ملوك الرس هم نفس الأربعة الأقسام ؛ وهو مسا لمعنى : إن ملوك 
الغرس ينقسمون إلى أربع طبقات . 
المادة » كقولنا : بعض الأصايع حديد ؛ وبعضها خزف ١‏ وهو يى 
حرفي : أن قسما من الأصابع (كان) حديدا » وأن قا آخر (كان) خرف » 
وهو مساو لقرلنا : إن الأصابع كانت جزئياً من حديد » ويعضها كان جز من 
خزف 


ه _ المضمون » كقولنا : ظرفان أحدهما سمن رالآخر عسل ١‏ وهو 
يعنى حرفا : قدران أحدهما هو سمن » والآخر هو عسل » وهو مساو لقولنا : 
قدران أحدهما يسحوى سما » والآخر عسلاً . 

و- السمات الخاصة للشىء » فى هيعتها الجردة ‏ أو فى ظاهرها 
امجسوس » مثل + فألستتتا حرب » وأبصارنا سم » وهو يعنى حرق ؛ أن الستتنا 
«هى) الحرب » وأن نظر اتنا (هى) السلم » وكقولنا:هو ثقة » وهو يعني حرفي : 
أنه نفس القة » وهو مساو لقولنا ؛ هو جدير بالثقة » وقولنا : الدهر ألوان ‏ ويعنى 
حرفي : أن الدهر هو تفس الألوان » وهو مساو لمعنى أن الحظ شديد التنوع 
والاخحتلاف . 

ثانيا : الجملة الفعلية » والمسند الفعلى قد يكون فعلاً تام » أو غير تام » 
وليس المقصود هنا أن يكون الفعل مرفوعا » فتلك حالة اسمية » ولكننا نريد أن 
عرف كيف يق هذا المسند الفعلى مع المسئد إليه فى جملته » أما عن علامة 
الفمة التى تلحق الفعل غير التام » نحو (يقتل) فى الجملة الحيثة » 
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الاستفهامية ؛ والنفية (يغير لم ولا) -قإن ذلك يعنى أن الضمة علامة غير التا 
3 وا ر . ينی ۴ 


0, 


رفوع 


أ إدحال (إن) على الجملة الاسمية : فى مثل : إن الولد عريض » لد 
كانت (إن) مجرد أداة تقصدر الجملة لتأكيد المعنى لن يشردد فى التسليم به ٠‏ 
والراذ حرف : انظر » الطفل مريض » وهو مساو لقولنا : أؤكد آن الطغل مريض . 

فإذا وقع المسند إليه بعد هذه الآداة فإنه يكون منصو » ولكنه ليس سوى 
حاصية مقصورة على هذه الأداة ء وأخواتي" . 

وهكذا يمكن أن قول حين تستعمل الجمل السابقة + إن الول صغير » 
أو : إن فى الدار ولد » أو إن هنا ولد » كما يكون الكلام مؤكدا حين 
يدخحل (اللاًم) .على المسند .. فى مدل قوله تمالى : * إن الإنسان لريه لكنود € 
الساديات ٠:‏ ) » وبهذا أصبحت (إن) وسيلة رشيقة لاستهلال الجملة 
الاسمية » وبقيت -مم ذللك- قيمة التأكيد فى الجملة بإدخال اللام . 

ب - إدحال ( إن ) على الجملة الفعلية » وقد كان الأثر هو هو » فهى 
أداة استفتاح لنقس الهدف » بل لقد اعتيرت وسيلة لوضع المسند إليه قبل القعل 
كطريقة لإبرازه) مل : إن الولد بلعب » ومعناه حرفي + انظر » الولد يلعب » 


سبق نا إلى -حالة الجرم بإيجاز فى (ص ۹۷۸ ) وحبتا أن نعطي يعض الأمتلة؛ كالنهى فى 
مثل: لا تفسدوا في الأرضء رالأمر للمتكلمين فى مشل: فلنكب» رالأمر للعائي للفرد؛ فى مثلر: 
يخر وقد ندل لام الأمر أيضا على التمني» كما ورد فى الترجمة العرية لأيناء غير أنه عمل 
فی التعبیر عن التمنی بشکل عام الاداة دلیت)ء وهی مقابل #تعبیر (عنا داع[ 2 ۴۱۵۲)؛ وهی 
تعمل التصب فى الاسم كما يقال: ليت ملعا ياتى » واسوف نعالع القمل التصوب (يفعل) فى 
القسم الثاني : (الجملة الركبة )> ١‏ كما متمالج استعمالات الرفو قا00[63 1 - فى العبارات 
العابمة 

۲2 وهی ابتداء کل ما بش رکب من (إن) مثل: فإن» ولان «(کنا) الخ.... (وکذل؛ لک ئم داف » 
وجمیع ما یٹ رکب متھا مل کہ - أن ولو آن۔۔ الخ ۰ 
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وهو مساو لقولنا ؛ بالتأكيد الولد يلعب ٠‏ وقد لاحظنا أن الاسم التالى لها يكون 
منصوب) > كما سبق » ومن الممكن إدخال اللام بنفس الطريقة على المستد 
الفعلى ؛ كقوله نعالى  :‏ إن الإنسان ليطغى )€ [ العلق ٠:‏ ] ۽ وحين ضعقت 
قدرة (إن) البيانية صارت هنا أيضاً وسيلة رشيقة لاستهلال الجملة القعلية » 
ولکن إدخال اللام يفيد بصررة ما قيمة التأكيد . 

ج - جملل مكسرة 68وا موه ۲م - تستخدم العريية أحياناً جملا 
هن نوع ؛ الولد أبوه مريض ٠‏ أو فى جملة قملية » مثل ؛ الولد مات أبوه , 

هذه الجمل لا يمكن خليلها باعتبارها جملا قياسية ١۲غناداعة؟‏ ؛ فإن 
التاطق يبدأجملة » ثم يكسرها ويدأً أحرى » وهى طربقة اللغة الانفعالية فى 
البحث عن الخاصة البيانية . 


المطابقة بين المسند والمسند إليه: 

حين يصلل الحديث عن الرقوع إلى أن تتكالم عن المسند إليه رالمسند فمن 
البين هنا ضرورة أن تدخل مسألة التطابق بين المسند رالسند إليه . 

ففى الجملة الاسمية بتطابق المسند إذا كان صفة أو اسم فاعل » أو اسم 
مفعول ‏ مع المسند إليه » فى النوع والعدد""؟ ؛ رلكنه يون مفردا مؤت إذا كان 
المسند إليه جمع تكسير لغير العاقل .. فى مثل : الأبواب مفتحة » والزهور 


أما فى الجملة الفعلية فإن المسند إليه يكون متصلا بالفعل ٠‏ إذا كان 
ضميرا للمتكلم » مثل : ضربت » أر للمخاطبين مقل : ضريتم » والسؤال عن 
المطايقة فى حال الضمير الغائب ٠‏ ففى الوضع العادى للمسند إليه بعد الفعل : 
من حيث العدد يبقى العل دالا مرد ء ومن حيث النوع المؤنث لا يكون 


يغاب المؤنث المغرد ١‏ كما هي الحال فى العفة المتعنة 
امز ھی الال فی 
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التعطابق إلا إذا تبع المسند إلبه ( المؤنث الحقيقى ) - الفعل مباشرة » مثل : 
جاءت امرأة » فأما إذا قيل : جاء حيتعذ امرأة- فإن عدم التطابق حكن » وعليه 
كان الميل إلى ترجيح أن يكون مع المذكر مسد إليه مذكر » ومع المؤنث مسند 
لله مؤنٹ + وین ي بق المسند إليه الفعل فإن الفعل يتطابق عندئذ نوع وعددا 
مع هذا المسند إليه ء كال المسند حين يكون صفة مع موصوفها - 


يغاب للزئث الفره أيضا بعد جمع اتك ها لا يعقل؛ حين بسند إليه الفعل» ولكن قد ممل 
مؤتٹ جمع؛ وهو ما ذکره این جتی فی سر صمناعة الاعراب جا ص۱۹ في آجرها وص ۲٠‏ ميل 
جين مدت عن الأحرف الكلكة: الألف؛ رالراو» والياء؛ ولاحظ هذه الجملة: (رهن... يسمين 
حروفا کوامل)» فهو يسمل فى هذا لص جع الؤئث (ه) الذى يمنى (حروف) ٠‏ والفل في 
جمع المؤنث (بسمين) ٠‏ ومع .اتكر ١‏ كوامل)٠‏ وهو لصفة مشتفة لامع (حروف) . وافظر 
ل ابن فارس فی «الصماحیی ط بیروت ص۲۲ سطر -۹) فيما تعلق باستعمال الضميرين 
دهي » وها) - من أن استم مال الضمير يطلب (لأشخاس الطابقين للقعل. 
يتسد عن الضماثر الحصلة؛ ولكن ملاحظته عادقة بشكل أعم» [انظر سر ١۲ء‏ فالقياس عنده يدو 
عتتا مغردء أو مزا جما بالنسبة إلى غير المقلاء . 
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الفصل الثانى 
امجرور 

أ وظيغة التعريف » والإضافة : 

هناك و بتة خحاصة بالاسم هى وظيفة التعريف » هذا التعريف يمكن 
أن يتحقق بالأداة (أل) » لكن هذه الأداة لا أثر لها فيما تدخحل عليه . 

وهناك وسياة أحرى لتحقيق هذا التعريف هى ما أطلق عليه النحو الفرنسى 
: (مکمل الاسم - أو مفعرله ۸0۸۱ عل 61٣6ام۸تء)‏ - رهو يعنى الإلحاق 
(«0ا×ع ١ه‏ "ا) (وهو لفظ بعنى الإضافة فى المصطلح العربى) » وتلك هى 
(الحالة المبنية) فى القواعد العبرية ٠‏ (ألا0«5)۲ء إها6'[) » وهو الكمل 
المعرف) 

هذا البناء يشملل جزءين » أحدهما هر المعرّف (المضاف) والآخر هو 
المعرف (المضاف إليه) . 


ب - القعريف الناشىء عن الإضافة 

كما عير الإضافة فى العربية عن التعريف فإنها تعبر عن العلاقات التى 
يقوم عليها هذا التعريف » فالأول له علامة (صفر) [متصلة بالجزء الأول وهى 
غيبة الأداة . والأحريات علامتهن شكلية [متصلة بالجزء الثانى] » وهي كسرة 
الجر » مثل : كتاب الولد » فالجزءان معرفان » الثانى بالأداة (أر التعريف التصل 


بالإسم الخاص ) والأول بعلامته : الصفرية » وهي سمة الإضافة المعرةة"؟. 

والعلاقات التى يقوم عليها أساس هذا التعريف كثيرة : 

فقد تكون علاقة الشىء المملوك بمالكه »مثل : كتاب الولد . 

وقد تكون علافة امالك بالشىء المملرك مثل : سلطان البر والبحر . وقد 
کون علاقة الکل بأجزاله ؛ مثل : کل الخلوقات. 

وقد تكون علاقة الجزء بالكل مثل : رأس الحكمة . 

وقد تكون غلاقة السبب بالاثر » مثل : خالق الأرض. 

وقد تكون علاقة الأثر بالسبب » مل : حر الشمس. 

وقد تكرت علاقة الشكل بالادة » مثل + حاتم فضة (وفيه تنكير) [انظر ما 
یی بعدا 


وقد تكون علاقة الحدث بالموضوع مشل : لق السماء . 

وقد تكون علاقة الفاعل بالموضوع » مثل : كاب الرسالة . 

وقد لكون علاقة اموضرع بالفاعل : مثل : غاب الموت . 

وقد تكون علاقةصفة موصوفها » مثل : صفاء الماء . 

وقد تكون علاقة تفسيرية (وهو ما يسمى فى اللغة اللائينية 82٨11۷056‏ 
epexcgeticus)‏ _ مثل :. : مفينة هغداد . 


والقائمة لا تتهى . 


اا فی الفرنسية إت انجرمین معرفان باد انريف (ا۵ھگہ'[ عل 11۷7 6ا) وني الاي 
(فاام ۲ا): كتاب بيعر؛ فالمضو الأول معروف» ولكن علا التمريق يبقى ضمتيا؛ درن علامة 
صريحة واضحةء (رلكن اللغة اللاتينية ليس فيها مع ذلك أداة)» والمضو الثانى فى حالة الجر يعبر 
عن العلاقات 
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لقد سبق أن قلنا : إن الجزعين أو الطرفين كانا معا معرفين » التعريف 
الذى يتم بالإضافة يشير إلى كائن ن معرْف : كتاب الولد » أى : الكتاب الموجود 
بين يدى الولد » أو الذى يملكه الولد.. إلخ.. ومن الممكن أن يكون الجزءان 
معا معرفين » ولكن يترتب على ذلك وجود فرق دلالى هو : أن الإضافة سوف 
تفيدنا الإشارة إلى طائفة لكائن مين" مثل : كتاب ولد » أى : إنه وضع من 
أجل الأطفال 
ج- السمات النحوية للإضافة : 

قد عرفا أن الجزء الأول ليس فيه أداة » ولكن قد نلحظ فيه غيبة (التون) 
أو عدم التنوين ٠‏ فى امتعمال الأسماء منكرة » فى مل + كاب ولد . 


ويجب أن نضيف أن النهايتين (ن و ن » فى المثنى أو جمع المذكر السالم 
مخذفان » فيقال : ابنا املك » كما يقال : بنو الملك » والعلاقة بين الجزعين جد 


وثيقة » فهما متحدان ١‏ ولا يمكن قا » حتى إن الصفة المشتقة للجزء 
الأول تأنى بعد الجزء الثانى هكذا : کناب الرلد الجميل . 


د- إضافة نحوية » أو إضافة ناقصة : 


صنف النحاة العرب الإضافة إلى : إضافة محضة أو ممنوية » وهى الإضافة 
السابقة » أو الإضافة الحقيقية » وإضافة غير محضة » أو لغظية » وهذه لا تى 
سوى طريغة أكثر خحفة للتعبير عن تفس انى" . 

وى العربية يجب أن نفرق بين هذه الإضافة اللفظية والإضافة الحقيقة . 


ويمكن أن يقال حبتعذ : إن الجزءين محددان فيما تعلق بالطائفة قحسب ؛ ويقى التنكبر قيما يتملق 
بتحديد الغرد من الطائنة» برف النطر عمن يكون» وتصل الفرنسية إلى هذا التتكير بأداء اكير 
{un livre enfant) jt Ji (un)‏ 

أعتى أنهم يقارنون مشلا قرلهي: الرجلل الحسن الوجهء بجملة أكشر نموا تودي تفس المضى» هى 
قولهم؛ الرجل الى وجهه جسن 
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زالواقع أن وطيفتها مخدلفة : فهى تستند إلى الوصف » رغم أن علامتها الشكلية 
هى - أيضاً- الكسرة » علامة الجر » وضلا عن ذلك فهناك فرق بنائى هام 
فيقال مع الصفة : 

فى حالة التعريف : الرجل الحسن اويه » وفى حالة انكر : رل حن 
الوجه. 

ويقال فى الثنى امرف : الرجلان الحستا الوجه » وفى المشنى النكرة : 
رجلان حسنا الوجه. 

وفى مع المذكر السالم العرفة : الرجال الحسنو الوجه ‏ وقى الجمع 
النكرة : رجال حسنو الوجه. 

ملحوظة : قولهم : رجلل حسن الوجه -مقصود به وصف رجل بالحسن 
» فهو وصف » ولكن بوساطة المكمل الجرور » أو هو خديد جال الوصف ء 
وهو هتا مقصور على الوجه » فهو إذل وصف مقيد. 

اختلاف التركيب : فى حالة اعرف تبقى الأداة » بعكس البناء الأصلى 
فى الإضافة السايقة » ولكن النها ن ( ن :اص وت :ه«) فى الى وجمع 
المذ كر السالم- خذفان » كما مخذف نون التنوين من الفكرة. 

ومن الممكن أن نستعمل هذه الطريقة مع اسم الفاعل واسم المغعول » 
کما فی قوله تعالی : < ویشر المخبتین .. . والمقيمى الضلاة ) :[ الحج ۴٠:‏ 
۴٣ _‏ 1 وقوله  :‏ هديا بالع الكعبة € 1 الائدة  ]1۵‏ .. التركيب مهم : 
فهو حين تصحبه صفة يكون وسيلة أساسية للوصف فى العربية » وهو كذلك 


7 فى العرية بتاء عر التعبير عن الوصضء قيدلا من استهخدام لقعو به المد الجرور تدم التيير عن 
الوصوف بإعادة ضميره متصلاه فيقال فى للمرفة: الرجل الحسن وجههء وفى الكرة: ربل حمسن 
وججهه؛ وهنا جد أنفسنا أمام بنا مفرد» تقوم فيه الصفة .يدور الوسيط بين الاسم والفعل ٠‏ فهى قى = 


TY 


فى السامية القديمة » غير أن العربية تفرق فى الت ركيب النحوى بين نوعى 
الإضافة » أما في السامية القديمة فإنها تستخدم النوعين درن تمييز » فهى حالة 
تركيبية » وعلاقة إضافية » تستخدم النوعين دون تمييز » فهى حالة تركيبية » 
وعلاقة إضافية » [انظر ؛ بروكلمان » .؟,171§ 1| .61) » ويالنسبة إلى 
العبرية حاصة <« 1 ¦ [I p. joüon, Gr., de Ihébreu biblique‏ 
(Rome 1923 § 129 i)‏ 


ه- المجرور بعد جميع الأدوات : 


كل الأدوات جر مكملاتها » حتى ولو كانت الأدوات ذات أصل 
اسمی » مثل (بین) 1 انظر فما سبق ص ۲۳١‏ ] » فإنها تعمل الجر » وهو أمر 
لا يدهشنا » لأن انجرور إنما تفسره الإضافة الأرلى. 
ولكن اذا عملت كل الأدرات هذا العمل » بما فيها ذرات المقعلع 
الواحد » مشل الباء واللام والكاف » رهى ذوات أصرل بعيدة (لها علاقة 
بالضماثر) (انظر السابق ص١١٠1‏ ؟.. إن السبب فى ذلك ينبغى أن يكون بعيد؟ 
أيضاً » فغى الأكدية تعمل كل الأدرات الجر فى الضاف إليه » رهو ما لإ 
نسعطيع أيضا أن نعلله إلا جريا » حين نرجع الجر إلى الإضافة الأولى. 
و - وظيفة المكمل : غير المباشر وتفسيرها بعمل الأداة : 
يقع انجرور بعد جميع الأدوات » وعليه فهذه خحاصة للمكمل غير المباشر 
للفعل : أن يدخحل عليه حرف جر (أداة) » قوظيغة الكمل غير الباشر إذن » 
= منص الطريق بينهماء ولا كانت الصفة هنا مشتقة (حسن)» هى لقوم بدور التعريف أو اكير 
بالبة إلى الاسم السابق؛ ولكنها باعتبارها فعلا سابق) على فاعله قإنها تظل فى حال الإقراد» على 
أن يكوت الاسم التالي اوجهه؛ مرفوعا, شان الستد إلبه (الفاعل)ء وهكنا يقال فى الثنی: مورت 
بامرانین سن آبواهماء ویقال فی الجمع: ریت رجالا کریما آباڑمم [انظر رایت ج۲ م۲۸۳ 


وانظر أيض تابنا : غاآك۲) عع 853) رهتا الت ركيب فلل الاسشممال» إلا في بعض التعبيرات 
المسكوكة مثل: «السلطات السايق ذكرهء » و «اللرك التقدم أكرهم». 
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وتفسيرها بعمل أداة ينبغى أن ندرسها هنا باعتبارها امتداداً لهذا القسم الذى 
حصمصناه لدراسة الجرور. 

وتکشف ملاحظات س . درساسی رةه 5.46 فى هذا الصدد عن 
معرفة عميقة ١‏ [انظر + 8٩.‏ 117 .م 11 ,61.۸۲] » رحسينا أن توردها هتا 
. وهذه ألا ملاحظاته فى المرجع السابق ص 218 قال : 

١‏ إن الاستعمال والمماجم هما وحدهما اللذان يمكن أن يدلانا على 
الأفعال التى مخكم مكملها مباشرة » رالأخرى التى مخكم هذا الكمل من 
خلال إحدى الأدرات » فالفعل قد يكون متعديا يمعنى » ولازما ہمعنى خر »> 
وهنا الفعل اللازم نفسه قد يكون أيضا مرنيطً بمكملاته بأدوات مختلفة » كما 
يتنو ع مدلوله بسبب هذه الطرائق الختلفة فى التعبير عن طبيعة العلاقة بين الفعلل 
ومكمله . ومثال على ذلك القعل + خرج من » وخرج على ء وحرج عن » 
ورج إلى » وأيض الفعل + دخل إلى » ودل على » والفعل (نظر) معدي » 
ناصباً مفعوله مباشرة - يعتي ( الرؤية ) » مع حرف الجر (إلى) بعنى وجه بصره 
إلى) » وهو مع حرف الجر (قى) بممنى قحص أو قرا » ومع (اللام) بمعئى 
ساعد وأمد إنسانا بحاجته » واشتغل بمهالحه . 

والفعل : أخار »إذا كان مع (الباء) فهو بمعنى أمر » ومع (إلى) يمعنى 
عين وأرى » ومع (على) بمعني نبه أو أعطى أمرا . وتفاصيل هذا الموضوع لا 
علاقة لها بالنحو ه . 

ويضيف دى ساسى إلى هذا الفقرة التالية ( ص ۲۲١١‏ : دومع ذلك 
ينبغى أن نسجل عن هذا ا موضوع الهم بعض الملاحظات العامة » وهى 
الملا-حظات التى نلخصها هنا متجاوزين بعض النقاط غير الغيدة أو التى لا قيمة 
لها فى هذا المقام : 


اا 


>١‏ غاب ما يكوت الفمل معدب شس فی مسا السقیقی صما واا 
بذ كره بوساطة حرف الجر بمعنى مجازئ, » وذلك مغل ؛ أشاد + امتدحه » 
وجذب »أ : شد ء ويقال : جذب بضبعه PS‏ 
بالمعنى الحرفی : شده من ذراعه يقال : وضع » يمعنى فی مکان ۰ 
ولکن يقال ؛ وضع من فلان » أ ؛ حقر من شأنه. 

قد يصير الفعل المحعدى بنفه متعدي بالواسطة إذا ما احتاج المغعول به 
واسطة » کما بقال : بعث رسولا » ای : أرسل نبي » وبعث بكتاب -يحتاج 
إلى الأداة » إذ لابد من إنسان يوصل هذا الكتاب إلى صاحبه. 


-٣‏ قد تكون هناك فكرتان ماثلتان » إحداهما فى الفعل » والأحرى فى 
الأداة الضافة » كما يقال : فام ؛ بمعنى اتتهض » فإذا اقترن بالفعلل : إلى ¬ 
أصبح معنا : نهض وذهب إلى فلان ؛ وهو معضى قولتا ؛ قام وتق ددم إلى ٠‏ ثم 
إن الفعل ( تقدم إلى ) فد يقترن بالباء » فيقال : نقدم إليه بأن » فيكون معناه + 
سعى إليه وأعره. 


والفعل ؛ رضی ب معناء : مر شىء » فإذا أضيف إليه مكمل مقترك ب 
کان المعنی : سر بشیء ؛ بحیٹ إِنه لا يهتم بغیره » قى مل قوله تعالی 


0 


,ضيتم بالحياة ادنيا من الآخرة 


- وهناك أيضا من الأفعال : رغب » ومال ؛ وكثير غيرهما » رهذه 
الملاحظة تلقى ضوء) سابغاً على أسلوب العرب . 

: أفعال الح ر کة مع الباء تتحول إلى مشار کة (0۲۲۴1118ء) أ‎ - ٤ 

الحركة بع أعنی 
متعدية بوساطة حرف الجر تشير إلى الصاحبة (وهو معنى )۷٤2‏ وهذه الأفعال 
تعبر عن الحركة بالشىء المعبر عنه » وهكذا تتطور فكرة الإحضار إلى نقيضها فى 
7 فى الأمل أخطا الؤلفء بأن عل الأداة (أذ) ء وجاء بالآية مكنا «آن الآخرة) ؛ والصواب ما أليتناد 
المرب 

Tt 


قولهم : جاءوا بالدنائير » رهى حرفي : جاءوا مع الدتائير » ومسارية لمعنى : 
أحضروا الدنائير وذهبوا بها ؛ وهى حرفيا + وذهبت معها » ومساوية لمحنى : 
استولیت عليها . 

وح ركة المنى الحازى فى قولهم : قام بالحق حرفياً : قام مع الحق » 
وساوية لعتى : أيد ونصر الحق . وقولهم : تهض بأعباء الملكة » حرفي : قام 
بحمل عون الدرلة ؛ وهي مساوية لمعنى : تهض وحمل هم شقون الدولة . 


1e 


الفصل الثالث 
النصوب 

أ- وظيغة المكمل » وعلامة المنصوب فى المكملات الخاصة بالفعل 

لوظيفة مكمل الفعل أشكال كثيرة » غير أن الوظيفة فى كل هذه 
الكملات تأحذ تفس العلامة »> وهى علامة التصب . وفى يعض المكملات لا 
تقتصر نر كيبا اويا من وجهة نظر النظام اللغوى » مهما تكن درجة التطور الذى 
حدٹ لها ٩‏ . 

1e complèmeqt d'objet ولدينا فى هذا الجال : أولاً : المغعرل الطلق‎ 
: lly le complément d'objet direct ڊ4‎ Jzفll‎ : lily « interne 
le complé-: ql « le complêment de manière al Jوعفملا‎ 
وخامسا : مفاعیل الزمان‎ » men de Cause ou de bu, intention 
„ les complémenls de temps et de licu ùlSkly 


أولاً : امفعول المطلق » وإنما سمى كذلك لأن مفعوله يمثل فكرة الفعل 
فاتها فى شكل مصدر » كما فى التعبير الفرنسى (يعيش حياته) » وتسعخدم 
العربية المغعول المطلق لأغراض شتى : 

فهى ألا تستيخدمه استخدام المصدر وحده مثل : 


» وضربه ضرا » ويقول النحاة العرب 
ولکنا تساءل : توکید لای شیء؟ 


م » وأخرج إخراجا 
i i‏ وكيد : ı Corrobo7ai0n‏ 


.. فى رأينا : أن هذه صيخة تحبر عن 


فى مثل سحالة امول لأجله مغررتا بالباء 
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الإحداث اع اقكالناعة » أعنى : أنها تفهمتا أن القضية ( أو الحدث ) قد 
حمق فعلاً فهى مخفزنا إلى أن ترى هذا الحدوث فى الواقع » ومن هنا جاء 
الشعور بنوع من التقوية (أر التوكيد فإذا ما ألحقت بهذا المصدر لاحةة التاء 
فی اسم لمر » فإن المكمل أو الفعول يعلمنا أن الحدث قد رقع مرة واحدة ٠‏ 
وإذا ما ألصقت يه لاحقة الشبى » كان العتى أن الحدث قد قكرر ء» فإذا قلا ٠‏ 
ضربه ضربة » كان العنى حرفي : ضربه ضرية واحدة » وهو مساو لقرلنا : أعطلاء 
لكمة » وإذا قلنا ‏ ضربه ضربتين » كان اني حرفا : ضربه مرنين ؛ وهو مساو 
لقوثنا : أعطاء لكمتين'؟ . 

فإذا ما وصف المصدر بصفة كان معناه بيان النوع » كقولنا : ضربه 
ضرا شديداً » ومعناه حرفياً : ضربه ضربة قوبة » وهو مساو لقولنا : ضريه 
بعنف (١‏ وانظر فیما مضی ص ۱١١‏ ) . 


وإذا ما صيخ المصدر على وزن فعلة (دون أية صبخة أخرى) » فإنه يعبر عن 
نوع من المقارنة » كقولتا : جلس تجلسة شيخ » وهو حرفي بمعني : جلس 
مجلس الشيخ » مساوي) لقولنا : جلس كما يجلس الشيخ ٠‏ 

انیا : امول به ؛ )۵ل complément dobe‏ €[ وهو تموۆچ 
المكمل المنصوب » كما تقول : رأيت الولد » ونادر؟ ما يقترن هذا المكمل بلام 
الجر 1 انظر بر وركلمان -6-118§2113] اللهم ما عدا ما يجىء بعد المصدر 
کما فی الثال : قام إكراما لى «أز : إياى » وقولهم : بعد فتحه للحصنٍ أو 
الحصن) ؛ وهو مساو للتعبير ١‏ وهو يفتح الحصن »أو ؛ بعد ما قتع الحصن . 

والعربية تستعمل كشي من الأفعال المتمدية مياشرة عن الحركة تجو 
هدف معين » ومن ذلك : أى » وجاء » رقصد » وقدم ٠‏ وورد ... للخ ٠‏ 
فيقال : جاءنى » ودنحل البيت . 

فأما بعد أفعال (العلم 53۷0۲) بخاصة قإن النصوب يمكن أن يدحل 


0 ویمکن أن نرید فی المدذ فقول + ضربه ثلاث ضربات » آی ؛ آعطاء ثلاث لکمات . 


عليه حرف الجر (الباء)“ . وهي الباء التى تلى المصدر مغل :+ لعلّمه ب - وهو 
مساو لعنى : لأنه كان بعلم ؛ أو تلى صيخة التفضيل » نحو ١‏ هوآعلم منك 
بذلك » وهناك أقعال تنصب مفعولین مكملین يض . [انظر بلاشير 186 § ] . 

ثالث : مكمل السلرك + ويژول بالحال : je complêment de‏ 
١ n‏ ومن أجل هذا اللكمل تعصرف العربية كما رأينا فى جملة 
المغعول المطلق المقترن بصفة » وهى تسشخدم عادة أيضا النصوب ( النكرة ) من 
أسماء المعانى اأة۴ا5اة ۵0۳ ١‏ قى مثل : ضربه ظلماً » وهو حرفي معن + 
ضريه بطريقة ظالة » أى : فى حال ظلم » رقد جد هنا اللكمل مجرور؟ بالتاء 
ف بظلم . [انظر قیما سبق ص ١۲۳؛‏ فى موضوع امتداد هذا الت ركيب] . 

رابع : مكمل السيب (أو الغاية) رالنية 07 complement de causê‏ 
de bu, intention‏ » وهو الغعول لأجله » فالأرل كقولنا : مات جوعا » 
وهرب خو ؛ والثانى كقولنا : ضربته تأدينً له » هذا الملكمل عادة ما يكون نكرة 
» فإذا جاء مضافا جاء منصوب) » كقرنا ؛ فعلته ابعغاء الخير » وقد يجر باللام أيضا 
فيقال : لابتخاء الخير . 

خامسا : مكمل الزمان والمكان وهو محصرر فى الزمان واكان » وقد 
يتوسع فى مدلولهما » فتظهر رظيفة حامة علامتها النصب . فأما الزمان الظرفى 
فكقولنا : مات اليرم ء وخحرج طلوع الشمس » ومع التوسع : صام يوم » وتأمل 
شهرین فی اختیار ا . وطبيعى أن تتصب كلمة (مدة) بإدخالها ضمن هذا 
النوع من الكملات »ها تعميز به من قدر كبير من التحديد » كما فى الخال : 
ا وأما ا لمكان الظرفى » فكقولنا : اتتصر على العدو برا وبحرا » 


غير أن التحديد يتعين بوماطة حرف الجر ( فى ) فيقال : مات فى بغداد » ويح 


التوسع يقال : مشيت فرسخين 


وهنا تمل إلى اة الكمل غير الباشر [انظر فيما سيق ص ٠۹١‏ وما بمدها 

() يد أن هنا الكل قد بفهم على أنه مفعرل به فيصير مدا إليه الفعل الجهول كما يقال: سير 
فرسخات؛ ونی حرفا: ان فرسخین قد سیرا؛ وهو مساو لقواتا: إن مجهرلا سار مسافة فرسخین ۔ 
1اظر 436 § آسا ] تماما کما یمکن أن يقال : سیر سپر شدید ١‏ وهو بناء الجهول من + سار 
یرآ شدہدا » وحین لا یکوت السند إل مقصودا قال : سیر سیرا شدیدا. 


TIA 


هذا ا لصوب الظرفى : زمانا ومكات) يتسع ليدخل فيه قعبيرات كثيرة : 

: أ تلك التى تقابل ظروفتا رتعبيراتنا الظرفية ء فى الزمان والمكان » مثل‎ 
demain 1انظر ما سہق] رغد‎  aujourd' hui pally « maintenant iî 
A GLuqy ã droit yay « nuitamment qy — une fois pay 
للخ‎ gauche 

ب - أو تلك التى تؤدى دور الأداة “ مثل + بين ١۲اه‏ » وأمام أو لام 
devant‏ » ولف أو وراء 8۲6 » وفوق » رحرل 8ل 00۲الا۵ » 
وكللك : شرق عل ایت" 2 » وغربیٌ ءل a 0e5‏ 

ب- وظيفة المكمل وعلامة التصب فى المكملات غير المتصلة 
يالفعل ‏ أو المشتركة بين الفعل وطائفة أخرى . 

رأينا حتى الآن فى موضوع النصوب -الوظائف المعبر عنها با لمكملات 
والتى تخص الفعل رحده » وهناك أبض] وظيفتان أخريان » وعلامتهما التصب » 
ولكنهما معتبرتان مكملين » أحدهما للمسند إليه » وللمقعول » والآخر 
للصفات وللفعل » وتخص الرظيفة الأولى : الحال (اهاء'!) » رالثانية : هى التي 
أطلتى عليها النحاة العرب ؛ التمييز (0ناهعاfنعمء‏ aا)‏ . 
أولا : الحال : 

الحال وظيفة هامة رسعت العربية التعبير عنه باسم مكمل الحال » وبهذا 
المكمل يتعرف على حالة المسند إلبه » أو المفعول » عند الاقتضاء » وذلك 
بوساطة صفة » أو اسم فاعل » أو اسم مفعول » وتكون فى شكل النصرب 
النكرة » فحال المسند إليه مثل : جاء الولد باك » وقوله تعالى : < ولق 


۱ غد تقرم هذه التبیرات بدور الظرفی» وتلم الضم فی آعرعاء مثل: فوق راخت انظر ص 1۸ ویدو 
أن الزلف يقصد الطرقین قبل وعد قات دیدما لقمرب. 
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الإنسان ضعيفا € 1 الساء ۲۸١‏ ] » وأما الحال من الفعول فهى :أ المفعول 
به المباشر مثل + رکبت الفرس مسرا | ولقیته فارخ . 

ب - المفعول غير الباشر مثل : مررت بزيد جال » ركنت فى البستان 
زاھ . 

أ. مجىء الحال بعد كان وما يشبهها من الأفعال . 

وهذا هو مكمل الحال الذى يبين عن حقيعة المنصوب الوارد بعد كان » 
والأفعال الممائلة لها ( كان رأخراتها)"'“ » وهى : أصبح » وأضحى » وأمسى » 
وظل » وبات » وصار » ردام » أو الأفعال المقترنة بنفى » وهى : ما زال » وما 
برح » وما انفلك » وكذلك شبه القنعلي ( ليس ) ؛ ومن الأمثلة : كان الوزير 
عا ؛ وأصبح مریضا › وما زال صابر؟ . 

والجمل التى تركب مع هذه الأفعال هى جمل فعلية » حيث يعقبر 
الفعل مسندا ”“ كسائر الجمل الفعلية : ولهذه الأفعال حصوصية التعبير عن 
الوجود فى لحظة معينة : صبا .. اء ... إلخ .. أو التعبير عن الماضى فحسب 
أو عن الصيرورة » لكنها أفعال » شأنها شأن الأفعال الأخرى ١‏ يمكن أن كقبل 
مكمل الحال » رهى بهذا الكمل الحالى تدل على وضع المسند إليه فى لحظة 
الوجود التى تعبر عنها صباحً . . أو مساء . . إلخ . . كما تعبر عن صيرورته أر 
ديمومته . ولن كان يعض هذه الأفعال » مثل أصبح وأمسى - ليست سوى 
تعبير أكثر رشاقة من ( كان) فى دلالتها على الكينرنة فى زمن ماض - فإن ذلك 
لا يغير من الأمر شيا . 


تا لا ذکرہ دوسامی (۴.87 ۸۲11 6۲)؛ ورافق 
„(Zur Gram. § 33) 4S ay‏ 

۲۲ على ما عب إلبه دو ساي «فى المرجع السابق)» وليل جملة (كان لمان حكيها) هو تفس 
مخلبلى الجملة الأخرى القائلة: مات حن نهب (5-13 R8‏ 


«kleinere schiflên p. 576 لي‎ 
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إن دول هذه الأفعال ( كان رأخواتها) فى الجملة الاسمية لا يؤهلها 
لعكون أفعالا إسنادية 5؟ن041 1641م s#طاإء۷‏ » فكل دورها أنها تغير صقة 
الجملة » التى كانت اسمية ء فصارت فعلية"“ . 

ب - مكمل الحال حين يكون فعلاً غير تام » أو جملة مقرونة بائواو . 


قد يتغير مكمل الحال الاسمى ليصبح جملة اسمية مقترنة بالواو + كما 
تقول ؛ جاء الولد وهو باك ؛ ولقيته وهو فرح ٠‏ 

ولكن يجب أن تذكر نموذجا خر من التعبير عن الحال » وأعني بذلك أن 
يحل محل اسم الفاعل فع غير تام ء أو يستبدل يالصفة فعل غير تام من 
مادتها » (وغير التام يصبح فى هذه الجملة نعت) ؟ شريطة أن يكون القعل 
الأساسى تام . 

ومن هذا قولنا ؛ جاء الولد يبكى ٠‏ ولقيثه يقرح » وهنا فرق (ينبع من 
الأسلوب) فى تقديم الفكرة : ذلك أن الفكرة تبقى ساكنة جامدة مع قعبير 
الصفة » أو التعبير ياسم الفاعل . أما الفعل فهر بعكس ذلك يغيد حركة غير 
التام » وهو التعبير الحركى » الأ كثر حياة » بل والأكثر دقة وحساسية أيضا » 
وذلك لوضع الحال فى جملة أكبر » مفترنة يالواو » كأن نقول + جاء الولد وهو 
يکي » ولقیته وهو يقرع" 


() الجملة اللصدرة بعل الكينونة هى جملة فعلية» شآن جميع الجمل الفعلية؛ [انظر بتفمست 

۱۹۹٩1 لات علم اللغة المام - باریس‎ )P0bاêmes‎ de lingistique generale) 
س۱۳ سطر ۷ه‎ 

ا :مرج فی قولتا: رکیت الفرس ری -قمن لمكن أن بحل مله 

ا ی م ر و ای ی فیفال: رکیت 

الفري وقد أسرج 


ى الراق اتم آمام حال هی نه دالمة لحد غاص مى (هو هنا حلت 
الخلق٤ء‏ والصعوية فی هذا الال اة فلا إلى تقدیر مله (علی محال اتلم ولک 
هلا لاعلاقة له بموضوعا 
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وبعد كان (وأخواتها)( يضيف الفعل غير التام خحصائصه"؟ بعد الفحل 
الزمنی » مغل : کان الوزير يعلم ( كان يعلم : فالزمن تام مستمر -ازة84۷) ٠‏ 
وأصيح يمرض (فى الصاح ) وما زال يصبر (فهو لا يترقف عن الصبر) , 

ج مكمل الحال بعد ؛ أفعال القلوب ؛ . 


إن النصب » وهو علامة وظيقة الحال » يقسر أيضا منصوب النكرة الذى 

يتبع المفعول به ؛ للأفعال التى أطلق عليها النحاة العرب . (أفمال القلوب)”" » 
مال : حب » وال » وزعم » وظن » وعد » وعلم » ووجد » وذلك كقولتا 
: حسبت ولد مريض) ؛ وظتنت العبد مذنا » فأما عن إمكان وضع الفعل غير 
التام موضع الصفة أو اسم الفاعل ء كما بحدث فى الحال فيجب » (رغم ما قرره 
ابن يعيش ( ص۹۸۸ مطر )۸-١‏ » - أن ننظر هذا ا محال فى البخارى » وقد 
ذکره رجیس بلاشیر فی (403 §) » (بصدد حديثه عن التبعية) » وا مئال هو : 
دوالله ما ری أموالكم تع لهذه) . 

د. مكمل الحال بعد أفعال الشروع /15ا03داء١ذ‏ وأفعال الشروع فى 
العربية تأنى من أفعال كانت تشير فى البداية إلى موقف | استهلال ‏ أو طريقة 
خاصة فى الابتداء » مثل : أخذ ؛ وجل » وشرع » وعلق رقام » وأقبل ء 
وأنشا » ثم إن مها أقعالا دلت على البدء مثل : بدا » وطفق) » لكن ذلك فى 
حالة التمام (المضى) متبوعاً بفعل غير ثام » فيقال : أذ يضحك » وجعل 
يكتب » وقامت الرأة توح ؛ وأقبل يعض . . . إلخ . . . فقد فسر غير التام 


2 وهو الحدث الستمر للقمل الينى للمعلوم؛ يعد أن سم الصبرررة لفمل من الأفعال المرسرفة -عل عا 
Yeb¢ de ıa Jab g Laz! ûj venirs" effectuanl, pour un verbe de qualîlé‏ 
5 وفعل غير ام بمكن أن يقامل فى الفرنية صيغة الاضى للستمر أأة۴ :04 "اء على ما 
تلاحظه فى ترجمة الأمثلة» فى الإسناد إلى ضمي الفائب» إذ ينبشى أن بقال: (إنه يصبر بلا جدود 
حى تذوق ممنى القعل غير التام فى «يصبي) 

وکات دوساسي (149 ۸۲11 .6۲) بدخل أيف] فى الحال ذلك النصوب النكرة» ولا تستطيع 
الرجمة القرنسبة أن ترد حال أقمال القلوب خحضوعا لوهم تركب آخر. 
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بث ركيب من عبارة مكملة مباشرة بلا أداة وصلل 8ال1لوة €۸ (د كيندروف § 
188,6 وبر وکلمان - 337 § 11 ,0) . 

وفى رأينا أن ذلك لا يعدو التعبير عن الحال بفعل غير تام بعد فعل تام » 
تمام) کما يقال : جاء ییکی » وذهب یصرخ . 

ومن ناحية أخرى :كيف نرى جملة المفعول به يعد أفعال ثل : قام » 
وعلق ؟ 
ملحوظة أولاً : الاستثناء  :‏ 

والاستئناء بالمعنى الصحيح يفترض أن الجملة قد انتهت واكتملت 
ولكن » وبعد حين » أريد إحراج واحد أو أكثر من وظائف هذه الجملة » فما 
الفرنسية فتعير عن ذلك باستخدام الا : (#ناهة) » فتقرل ؛ 3اا ٤0۸ء‏ كاز 
ا۵و 5ع » حضروا كلهم عدا زيداً » فزيد مستثنى من وظيفة المسند 
إلبه » وتقرل ؛ ل2 ااه وا۷ ءانا أة 1۴5 عز ء فيد مستثنى من وظيفة 
المفعول يه المباشر . (رأیتهم جمیعا سوی زيد) . 

أما العربية فتستخدم تراکب كير ذوات أصول مختلفة فهى متلا تستخدم 
( غیر) »رهی كلمة بمعنى ( فرق أو اختلاف ) وهى اسم » أخذ من 
مصدر قدیم [انظر فیما سبق ص ) » وهی تستخدم (سری) بمعنی (آخ) » 
وهی أیضاً اسم ؛ و(للا) » راصلھا إن + لا = (ص0ہ ا8) » کما تسشخدم من 
الأفعال : عدا وحلا » اللذين جمدا فى هذه الصيخة التامة (للمفرد المذكر) » 
وتستخدم اسما قديء) هو حاش » أو حاشا ؛ التعجبية » الحولة عن معناها . 

ولستا نستطيع هنا الدحول فى كل التفاصيل (انظر رايت -235.م.م 11 
(243 . 


اظر با فی مرضع الال -فیما لى ص ۲۸1 . 
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وقد قدم الأستاذ بلر J.881‏ موجرا جيد) لهذا الأسلوب فى كتابه 
A. PP. 293-295(‏ 61) یوضح فیه ان (سوی) لها نفس بناء (غیر) » 
ولكن حركات الإعراب لا تظهر عليها . 

أما نحن فتنارل هنا (غير ولا) » وما الأكثر استممالا فى الجمل 
الوجية التامة » يقال عند استخدام نسق الجمل الفرنسية السايقة : جاء كلهم 
غبر زید ٠‏ فغير منصوبة على مقتضى موقعها : الحال » من المسند إليه » أو من 
المفعول 

وإذا استخدمنا ([۷) قى نفس العنى فلنا : جاء كلهم إلا زيدا » ورأيت 
كلهم إلا زیا . 

وقياء) على ذلك » ونظر؟ إلى تمائل العنى » انعقل نصب (غیر) فى 
ترکیبھا إلى ما بعد (لا) ؛ فیقال : إلا زین » ولکن ترددا قد حدث فى تطبيق 
هذا القياس » نشا عنه (استتناءات) صار بها الاسم مرقوع بعد (إلا) » بدلا من 
أن يكون منصو) » وذلك حين تكون الجملة منفية » حيث ذكروا أن بنى تميم 
لا يعملون هذا القياس » فقد كانوا يقولون تبعاً للجملة النموذج (ومى هتا شىء 
مستثنی من نوع آحر يختلف عنه)' : ما قام القوم إلا حمار » ولكن أهل 
الحجاز بنصيوب فیقولوت : إلا حمارا » [انظر رایت ج۲ ص 337) . واختلافق 
السلوك فى تطبيق القياس المشار إليه يفسر لنا ت ركيب (إلا) فى الجملة المنفية » 
وهو آمر مشروح لدی نولد که › فیما قدم من قواعد واحتلافات 2:01) 
(937 62 حین تعرض لموضوع إلا . 
ٹانيا ؛ التمييز 

والتمييز وسيلة حاصة للتعبير عن التحديد » وهو يستخدم لتقبيد أمتداد 
المعنى فى صفة أو فعل » لتمييز طائفة من الأشياء » بعد أسماء الموازين أو 
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المقاييس » أو بعد الاستفهام ب ( كم) ؟ وهو ما يعد كذللك ديد بالتخصسيص 
الذى يعبر عنه التمييز . 

أ خديد الصفة : وهو الوصف القبيد الذى رأيناه من قبل معبرا عنه 
يالإضافة الناقصة ١‏ تحمل على التمييز (ومع ذلك فهذا البناء أقل استعمالا) » 
فى مثل قولهم ؛ الرجل الحسن وجها » أو رجل حسن وجها . ويأني التمييز 
عادة بعد صيخة أفعل التفضيلل(للسقارنة أر التفضيل) » فيقال : فلان أحدلنا سنا 
ء أو إنه أوسع علما متك » أر أشد » أر أكثر (وغير ذلك مغل أجود وأحسن) 
والعمييز على هذا » بعتبز وسيلة للتعبير عن التفضيل مع اسم الغعولى ؛ فى 
صيغته الأولى ؛ أو أسماء الفاعلين أو المفعولين قى الصيغ الفرعية » أو الففضيل 
فى الصفات بوزن (أفعل) 1من الألوان » أو صفات التقبيح) مل : أكثر 
تواضها » من «متواضع » وأشد سواد » من (أسود) » وهو الأحسن تعليما » من 
«معلم) . 

ب ديد معنى الفعل » كما تقول : طاب الورد لونا » ورفعت الشيخ 
قدا . 

ج العمييز بعد أسماء الأوزان والمقاييسن » مثل : اشتريت رطلاً زي 
. ويد (كم). مشل : كم رل عندك؟ والمنصوب النكرة بعد 
العدد من 1۹-١١‏ » والعقود من ۹٠-۲١‏ » (وقد مضى فى صفحقى : 
۱14-۳ ) - ويعتير كذلك من الکمییز . 


Ye 


الفصل الرابع 
الوصف بالمشتق 
التبعية 
لقد سبق أن فلنا فى مستهل القسم الثالث : إن الوصف بالمشتق (سواء 
أكان اسم فاعل أو اسم مفعول) ليس مقصورا على حالة واحدة » فهو يتبع حال 
الموصرف » وإذا كنا قد أشرنا الآن إلى الحالات اشفتلفة التى قد يرد عليها 
الموصوف نبعا للوظائف الختلفة فمن حقنا أن نقدم هذا الوصف . 
تتبع الصغة المشتقة موصوفها فى الإعراب » وفى النوع » والعدد » 
والقعريف والتنكير » رتأنى بعده » فيقال : جاء الولد الصغير (فأداة التعريف فى 
الصفة)! . ورأيت ولد صغير؟ » ومررت برجا صالحين . 
فإذا كان الموصوف جمعا مكسرا (داحليا) لغير العاقلين = غلب اعتباره 
مفردا مؤنتًا » فيقال : فواكه كثيرة ؛ وجمال عظيمة » (ريقال : ظا . [اتظر 
التفاصيل فى بلاشير ص٠ )١‏ » (وأما بالنسبة إلى المسند لصفة فارجع إلى ما 
سبق ص ۲۵۱ ) . 
وعلی نحو ما رأینا (فی ص۹٢۲‏ ) عن استخدام اسم العنى (المصدر) 
مسند؟ » يمكن أن جد -بدلا من الصفة المشتقة -اسم معنى تابما لاسم آخر فى 
وظيفة الوصفية ء فيقال : رجل عدل » والمعنى الحرفى بالفرنسية )٩ 1011۲7٩6‏ 
(عآایاز » وهو يساو (رجل عادل) . (انظر كتابنا + فقه العربية ؟ ,796§) 
Muf§143‏ ا ويبقى هذا الاسم دون تغيير حتى مع الجمع فيقال : رجال 
عدل (= عدول) 
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وفضلاً عن ذلك تستطيع أن تعبر عن هذه العلاقات التى سبقت فى (من 
۱ ) على انها مجرد مسند (خبر) [انظر بر وکلمان 8 124§ 12 1 .۸۲] 
: ولكن من الأفضل حيعذ أن تتحدث عن التيعي“ » وفى هذه التبعية يأحذ 
الاسم فقط إعراب الاسم الذى يتبعه . 

وهكذا تعبر التبعية عن العلاقات التالية : 

أولا : المعايرة » والعدد » فيقال : ثوب ذراع » والمعنى الحرفى : أن الوب 
هو الذراع › وهو پساوى : أن الوب طوله فراع » ويقال : مصنفات عدة » 
والمعنى الحرفى : أن المصنفات هى العدد » وهو يساوى : مصنقات كخيرة 
(عديدة) . 

ثانيا : اللشابهة » كفولنا : رجل مغل زيد » والعتى الحرفى : أن الرجل 
هو مثل زید » وهو یساوی : أن الرجلل مشبه لزید ؛ ویمكن أن تقول أيضا ويکل 
مساطة : رجل کزید » أى : مشبه لزيد . 

انثا : الأجراء والمكونات » كقولنا ؛ جيل أرمات » وامعنى الحرفى : حل 
الألباف التالفة » وهو مسار لمعنى : حيل ذو لياف قالغة . 

رابع : المادة » كقولنا : الخاتم الحديد » وسعتاه الحرفى أن الخائم هر 
الحديد » وهو مساو لحتى : حائم من الحدي » ومع اسم لكرة مخصدر قد 
يستعمل كشير؟ حرف الجر (من) » فيقال : صنم من ذهب . 

خامسا : الحتوی » کقولنا ؛ رطل زيت ؛ وهو حرفي يعنى أن الوزن برطل 
من زیت » وهو مساو لمعنی : محتوى رطل من الزيت + فإتا ما عايرنا قلثا : رطلى 
ز6 [ انظر ص ۲۷۳ ] . 


(1) الصفة المتقة مطابفة ‏ ولكنها مطابقة تؤدى وطيغة الرصف» رتفق مع الوصوف» فه إذن مطايقة 
تستحق أن ينظر إلبها على حدة. أما مطابقة الاسم فإنه لا يستخدم سوى مسالة الاتفاق فى 
الحالء مع الاسم الى قبل اللطابقة . 
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أولاً : بالنسبة إلى ( كل وجميع) اللتين رأيناهما مستخدمتين للتعبير عن 
معنى (اسا0)) بالفرنسية - فإنهما تسشخدمان كذلك توابع » فيقال : كل التاس » 
كما يقال : الناس كلهم » ويال ؛ جميع الاس ١‏ كما يقال : الناس 

وتأنى كلمة (أجمع بدون أداة تعريف » شكلا ثانا من أشكال التبعية » 
لتأکید معنی کل ؛ فی مثل قرله تمالى  :‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) 
(ص ۰ ۷۰] » کما يجوز أن تقترن (أجمع) بالباء فيقال : جاءوا بأجمعهم . 

ثاتيا : رأينا التبعية فى وحدات الجملة البسيطة » رقد جد كذلك هذه 
التبعية » إو الملاقة المباشرة من جملة بسيطة إلى جملة أحرى » ومن ذلك ما 
وجدتا قبل (ص ۲۸۹ ) من مجىء الفعلى غير التام تاليا للتعبير عن الحال » غير 
أننا لا نستطيع أن ندحل هنا فى هذه التفاصيل إلا إذا رجمتا إلى عرض رجيس 
بلاشير (400 8) » حيث نلاحظ التبمية التى تهدف إلى التعرف على القاعل 
بعد فعل فى صيغة الجهرل » وكذلك فى (8401) . رفى (402-404 §§) 
حيث عالج الوظائف » رفى (8406) جد لم يتعرف على السمة الحقيقية 
لاإضافة (البنية على جملة حولت إلى اسمية ٠‏ لا على فعل) . [انظر ما سبق 
فی ص۲۰۹ ] » أما فيما يتعلتق بالنسق فيرجع إلى الفصل الخاص به (وما يعدها 
(IV, pp 473‏ . 
أولاً : درجات فى المقارنة 

وهو ما يتصل هنا بالوظائف الخاصة باللعت : كيف نقارن كائنا بآخر له 
صفات أقل » أو معادلة » أو أكثر منه » أو نبين أنه هو الذى يعميز بالا كثر؟ .. 
يطلق على هذا : صيغة مقارنة تفيد القلة أو المساراة » أو الزيادة » كما يطلق 
عليه + اسم التفضيل السبى . واللغة العربية تصغر الظروف للدلالة على التكثير أو 
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التقليل » أر المساواة » كما تستخدم وسائل أحرى . وقد سبق فنا أن قدمنا ( ص 
١‏ في نهايتها)- المقارنة فى العغوق » والتفضيل النسب (السمى بأفعال 
التفضيل #ن2ةا6) وحسينا أن نقدم بعض الأمثلة » كما نقول : زيد هو أكبر من 
أخحيه » وهذا أكثر منه تواضعا زعمرو هو خسن تعلی جا من زی ہ وو خر 
الناس . ويلاحظ أن (خحير) ليس لها صيغة (أفعل) ٠‏ أخير » ركذلك (سر 
بمعنی سىء أو اکر سوعا ٩‏ . 
أما عن أفعل التفضيل العبر عن القلة فإن المربية تستخدم صيغة (آقل) - 
من ليل » مقرونة بالتمییز » کقولنا : زيد هو أقل بنا من عموو . 
وليس لمقارنة المساواة تعبير مباشرة ٠‏ فمن الممكن أن ننكر القلة يافتراض 
المساواة ؛ كقوتا : ليس عمو أقل حكمة من زيد » ويمكندا أن جد بأن 
نقول : عمرو هو سی ار کفء) زید حكمة ؛ أو نقول : پساوی عمرو زیدگ 
حكمة . 
ثانيا ؛ التعبير عن الدهشة : 
لاتعبير عن الدهشة أو الإعجاب بصفة تتوقر بدرجة عالية ¬ لست 
العربية الت ركيب : ما أفعل زيد؟ "“ فنقول : ما أكبر زيد » فصيغة (أكير) مكونة 
من تفس عناصر صيغة أفعل التفضيل ؛ كما تستخدم الصيغ البديلة : ما أشده 
نواضعاً » وهو دور من أدرار التعجب فى اللغة الانفعالية . 
واا کان اجب للحکم علی شیء بأ جسن أو سیء ٠‏ قن مر قر 
تسشخدم ( نعم ویش ) » وهما صیغتان متطورتان مخصصتان من الفعلین : 
تعم » ويعين _» وهما مستعملتان على الأرجح فى ضيخة المذكر الفرد + تعم 
الور وش الطعام . 
ما عن جانب النحو فى تم وش فارجع J.B.Blot, Gr. Ar.5, Jij‏ 
pp. 203-4.‏ 
۲۱2 خير وشر یمتعملان فی التغضیل على غر قياس. المرب . 
انظ فى H.WEHR, Der ArabisChe, Ei sep‏ رقد سبقت الإشارة إليه ص1٤1‏ . 
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الفصل الخامس 
التداء 

والنداء صيغة أو شكل خحاص للاستدعاء يطلب حضور مناد ١‏ ولا كان 
محددا » فهر إذن معرفة . 

وعلامته الإعرايية الضمة » وهو بعامة مسبوق بإحدى الأدرات » اتان 
هنها مستخدمتان عادة » وهما : يا » وأيّها » (ومؤنشها : أبتها) » وهذه الأداة 
الأخيرة ء وهى الأ كثر خصوصية » لا تستعمل إلا فى نداء الأسماء العرفة بأل » 
كما فى عبارة : آیها املك اسمع » وقد ینادی ب ( با ) فيقال : يا ملك- (درن 
ل )- اسمع » ویقال + یا زید (دون تنوین)- اسمع . 

وقد جىء يا متبوعة بمنصوب نكرة إذا كان المنادى طائغة من الناس أو 
الكائنات ؛ وهو نداء بصدق على جميعها ؛ كما يصدق على كل متها » وهو 
یحتوی اسما منکرا فى مثل : يا جاعلا ؛ فالنداء يتوجه إلى كل الجهال » رهو 
تمط خطابی . غير أن النداء ييا- فى كل أحراله -يكون فى كل النصوب » 
کلما کان المنادی مضا ؛ او موصو » کما يقال : یا رجلا حکیم) » أو 3 
عبد الله ١‏ أو : يا سيد السماء والأرض » أو : یا سحا سل وک »أو :يا جسن 
السلوك ١‏ أو : يا طالعا جبلا . 

ولقد حدث نوع من التطور اللغوى » وتنظيم الاسشعمال ٠‏ فإلى جائب 
استعمال «يا) فى الاستدعاء الخاص بالنداء كان استعمالها فى صرخة الألم ء 
فيضاف حينئذ للاسم المسبوق ب (با) الأداة (3) الألف » رهى (آء! -31) : أى 
ألف مع هاء الكت فى اللغة الانفعالية (وهى ألف الندية فى مصطلح النحاة 
العرب؟ ١‏ فيقال : يا ويلتا ؛ وبا أسفا . ويا عجبا أو يا عجباء!! » ويا جارتا!! . ولا 


وقد کاتوا یستمملون أبضاً (وا... آه) شی مثل: واسواً تاه واعجبا» واأسفاه» راذلاء راخل جاراه (وانظر : 


.6 رکيندورف‎ A p.108. 11 p.93 0 : رایت‎ 
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كان الاستعالان قد يختلطان قى موفف راحد » فكلك التمبير الأخير : يا 
جارتا »لان النص فی ( کناب الأغانی ج۸ ص +۸ سطر٤۲)‏ بستمر فيقول : 
# پیني فإنك طالقة *« 

فهذه الألف (3) النى دحت فى النداء » والتى صارت فتحة قصيرة فقط 
. لكثرة الاستممال -قد فسرت باعتبارها علامة تصب » لم صارت مثونة (30) »> 
وانششرت کما رابنا » حتی نطقت : يا عجبا [انظر طرفة ٠ ٠١ ١١‏ عن 
(Reckendorf Ar. S., p. 109)‏ . 

لم تقعصر هذه الأداة (الألث 3) من اللخة الاتفمالية -على التعجب 
alt‏ فحب » بل لقد فسرت على أتها شبيهة بالنصوب : مهلا » ورويداً » 
وهن » وأملاً رسهلا"“ . فهذه الألف القديمة تفر لنا وجود القعحة (2) فى 
(شعات) » حين يقال + شحان ما بيني وبينك . كما تفسر وجود الفعحة فی رب > 
التى كانت فى البداية تعجبية ٠‏ فی : رب وجل » على معتی : يا له من جل » 
ثم صارت من بعد مجرد تغبیر سردی یعنی : غدة رجال » فالفتخة () فى أفعل 
التفضيل 6131۴ فى تعبير الشمجب : ما أكرم زيدا ء والفتحة القصيرة (3) بعد 
الفتحة الطويلة () تفيد النفى أو الإنكار المطلق (عا0واة 0۸ناةعغه) » فى 
مل : لاد » ولا إله (فى اللمهادة الإسلامية( . زر H. Wehr, Des‏ 
Arabisch Elin‏ مذ کور سن ص °^ رقم ؟( « Stare sy"- : il)‏ 
taktische schemata affektische Ausdruckst ormen in‏ 
Arabischen, in ZDMG 1951 pp. 157 sq.).‏ 


۱ وهو لی موجود فى اراقع جى : ,| (W.Marcais, le dialecte arabe parÎ sı‏ 
(H. Stumme Gr. des Tunisesch ıi, paris 1902 p.195)‏ 
Leipzig, p. 149)‏ ; بتطقون تعبير الترحيب: ألا رسهلاً (زغر ؛ 
فالرأى شى الفعحة الأعيرة أنها هى الأف القديمة» أر الفحة الطويلة» وفى يروت بتادى الطفل على 
آمه بطريقة رة فیقول ؛ إا 2711 . 

۷ فى رانا أن التمبيرات: سبحان الله» وسمما وطاعة » وسماة لله ٠‏ رما لبها إنماأ تمسر إنفس الطقة. 
دون إضمار فمل 


A1 


وهنا تأنى واو المعية التى تعمل التصب » فهى ذات علاقة بالأداة القديمة 
(ة) الألف -قى اللغة الانفعالية ٠.‏ التى كانت تضاف عند الوقف إلى الجزء 
الثانی من الاستفهام امزدوج فی مثل : ما آنا وانجونا؟ على معنى + ماذا أفعل مع 

فحش القول؟ » فهذه الفححة الطريلة حولت إلى فضحة قصيرة یسیع ایال 
السایق هذا ؛ ما أا والجون؟ ( کناب الأغانى ج۹ ص١۱۲‏ فی نھایتها) »> 
وفسرت على أنها فتحة النصب ٠‏ بعد الواو » التى استشعر أنها معادل للظرفق 
مع( ٠‏ ومن هنا جاء تعبير (وار المعية) ؛ مع مفعوله المتوهم -0لناعو۴ 
émentاp Cn‏ المنصوب . وانظر الأمثلة فى 1⁄3 ,ا4 .م WAS‏ . 


والأداة (ليت) یحتمل أن تکون من «رأیت) الئی أحذت شکل ریت › 
١ 5‏ فقد آیدلت الراء لاما على رآ شر ]|ڌضر Kleinere Schsrifz‏ 
P- 561‏ ,«ا) » وهو تفسیر مقتبس من بروکلمان (30.م 11 ۔+8) » 
فالنصب يضح إذن بعد (ليت) بصورة عادية » أما النصب بعد ( إن وأن) . 
والتعبيرات الم ركبة فلا مكان لناقشته هنا . 


.( CRABIN. Ancient Wesb Arabian, londres 1951, p.143) jil (12 
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القسم الثانى 
الجملة الركبة 
تعتبر الجملة الم ركبة نموا مكونات الجملة البسيطة » وفى هذه الجملة 
كانت الوظائف تمارس من خلال عنصر اسمى : اسما أو صفة أو اسم فاعل ٠‏ 
أو اسم مفعول » زود يعلامة شكلية متغيرة . أما فى الجملة المركبة قإن الوظائف 
تبقی كما هى » ولكن بدلا من وجرد اسم أو صغة ... إلخ وتؤدى الجملة 
الوظيفة : لقد تغير ببساطة البناء النبحوى » ولكن هذه الجملة ختاج -هى أيضا ت 
فى أدائها لوظيفتها - إلى علامة شكلية نسمح بالتعرف على هذه الوظيفة كما 
هى . ؤهذه العلامة هى ؛ مورفيم الجملة (أو اورفيم الجملى) . 
فإذا كان مخقيق الريط - ثمت - يتم من حلال مورفيم الصيخة 
اmoda orphème‏ الذى يخصص الفعل » فإن لاصقة الفححة هنا (ة) فى 
يفعلل هى التى ندل على الفعل النصوب » ويطلق على هذه الجمل - فى 
مجال القواعد- لقب ( الجمل التابعة ) فى مقابل ‏ الجملة الرئيسة ) » وهذه 
الجملة الرئيسة مكوتة أساء) من المسند إليه والمسند » وهما مكونا الجملة 
اليسيطة » عندما جرى تكبيرها بالمكملات فى الجمل التابعة . وعلى ذلك 
نسشعمل غالا مصطلح (عبارة - 0500م ۲۲0) » وهو الألوف لدى كثير من 
المستعربين ؛ وهكذا نرجع إلى المقابلات المشار إليها » وهى : 
- المكمل الباشر » رهر مقابل العيارة امياشرة العممة للمعنى . 
- مكمل الغاية أو القصد ء وهر مقابل العيارة النهائية . 


- مكمل السبب » وهو مقابل العبارة السببية ٠‏ 
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- مكمل السلوك ( أر ظرف السلوك ) وهو مقابل العبارة المقارنة . 

- مكمل الزمان » وهو مقابل العبارة الزمائية . 

~ مکمل الکان ء وهو مقابل العبارة المكانية . 

أما عن الوصف فإنه يجد معنادله الجملى فى الجملة الموصولة ولکی 
جمد كل هذا النظام من المقابلات يمكن أن تتخيل ايتداء الجملة البسيطة 
التالية + 

القائد العام مسند إليه) وهو قائد الجيش العربى (مكمل وصقى) بعد 
اتعصاره الباهر (مكمل الزمان) أنهى «مسند فعلى) إلى الخليفة بأسلوب لائق 
(مکمل ظرقی سلوكى) لينال جائزة سنية «(مكمل الغاية) سخبر هروب العدو 
(مکمل مباشر) على إثر مناورانه الماهرة (مكمل البي) . 

ومن الممكن بعد ذلك أن نستبدل يكل هذه المكملات الاسمية عبارة 
تابعة 0۲10718 P0501 sub‏ » فما دامت تفس الوظائف قد أديت 
فلابد من ذكر الشىء نفسة ولكن مع وسائل نحوية مختلقة » فى هذه الجملة 
المركبة : 


القائد العام (مسند الجملة الرئيسة) الذى كان يقود الجيش العربى «عبارة 
مفصولة) بعد أن حقق اتتصاره الباهر (عبارة زمانية) أنهى (فعل الجملة الرية 
إلى الخليفة يما يلي (عبارة مقارتة) لكى يحصل على جائرة سنية (عبارة تهائية 
سان العدر هرب (عبارة معممة للمعنى مباشرة) لأن القائد قد ناور بصورة مأهرة 


Vas 
. 7 «عبارة سببية‎ 


)هله الجملة الركية نظر) تبين ما ريد قرلهء ففى مجال اغادلة قدر من الكملات والعبارات التابمة. 
يحيث بتوازت الحديث» أو الطاب للحصول على ت راضح وميسر. والسند إليه والمسند يمكن ليت 
أن يكوت لهما مقابلهسما؛ فى عبارة ما » عبارة مكملة للممتى» مستدا إيه» وعبارة معممة للممي» 
تدا [انظر فیا بعد ص1۲۰۱ إما فما ي اق بالعبارات الت تعبر عن الحال فهى ليست عبارات 
قابعةء ولكنها جملل مسوقةء أو هى مجرد قانع من التوابع» وقد سبق ذلك فی ص ۲۹4 . 


TA 


على أنه يوجد نمرذج آخر من الجمل المركبة التى لا تدخل فى نمو 
مكوتات جملة يسيطة » ولكنها تقوم على ساس علاقة بين جملتين » ويمكن 
أن نطلتق على هنا النموذج من الجملة المركية : الجملة لمزدوجة . وأرل ما 
تذكره هنا هو الجمل الشرطية » فهى تفترض ؛ شرطا مصدرا بالأداة (آء) -وهو 
(الجملة الأرلى) » ثم المشروط » وهو (الجملة الثانية) » ريطلق عليها (الجملة 
الرئيسة) . 

وقد وسمت العرببة مجال الجمل المزدوجة » غير الشرطية بالعنى 
الصحيح ؛ والتى تأتى (مع إن . رلو) » رهى تعالج فى الجملة الزدوجة استعمال 
فاء السببية ؛ وما يجىء بعد حتى . 

لسوف نمضن إذن فى بحث العبارة المرصولة أولا ؛ وهى المبارة ذات 
السمة الخاصة ؛ ثم نيحث كل العبارات المكملات -éاcomp propositions‏ 
اع التى سيت أن ذ كرناها » ثم تأنى دراسة الجملة الركبة الزدوجة . 


Ao 


الخصل الأول 
العبارة الموصولة 

الوصف قد يتم بصفة نعتية مشتفة » وقد يكون عبارة موصولة » ووظيفة 
النعت هى هى فى كلا الحالتين . والعبارة ا لموصولة ليست فى الواقع سوى صفة 
ت ركيبية » ثبع لتعبیر ۴.8٥۸۷۸151٤‏ » ى : إنها صفة » لا تأخذ شكل 
كلمة ؛ بل هى مكونة من عناصر تركيية : فالوسائط أو الرسائل النحوية تتز 
وتبقى الوظيفة كما هى » وهو ما ينطبق تماما على العربية . 

والجملة أو البارة الموصولة فى العربية ؛ والصغة النعتية المشئقة لهما تفس 
الوضع الت ركيبى » فالصفة المشتقة تقع بعد الموصوف » وتتبعه فى النوع » 
والعدد » والحالة الإعرابية » وكذلك العبارة الموصولة بعد صدرها ١‏ ثم إن هذه 
الصفة تكون معرفة أو منكرة » تبعا للموصوف » وكذلك الموصول يبدو معرق أو 
منكرا » تبه للحالة التى تسبق : فبعد السابق العرفة يكون للموصول ما يعرفه ٠‏ 
فالموصول (الذى) » يعتبر على وجه الدفة - عنصرا إشاربا ؛ وهو من حيث 
الوظيفة يفوم بدور أداة (أداة تركيبية ) » فبعد الموصرف السابق النكرة لا يكون 
للموصرل ما يعرفه ؛ لمدم ا لموصول » قوجود » صفر » الخال التالى انى يرينا 
التناظر فى المعالجة » فى كل أحوال التطابق 


(Problême de syntaxe générale, BSL pı 53, 1 ¢1 017الجملة الوص : اظ‎ 

paris 1966, pp. 208-222) 

Fe. 1958, pp. 39-54 de gue gnc)‏ ) وقد آعاد الولف دراستها فی 
Problêmes : at‏ 
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أولاً : هى حال التعريف : 

أ المفة : الإمام العادل 

ب - العيارة المرصولة : ضربت الرجلين اللذين جاءا . 
اتيا : فى حالة التنكير : 

أ الصفة : إمام عادل 

ب- العبارة الموصولة : ضريت رجلين جاءا . [أى : اللذين جاءا 

آما العبارة اموصولة مع ( من و ٩)‏ » فکما سبق فی (ص۲۲۹) : من 
تعنی (آلا )فی المذکر » ر (اد عاآع) فی المؤنث » وكنلك : 
(اا ×نعc)‏ للجماعة - اتاععاادت . آما الفعل الدی تچیء (من) فاعلا له انه 
يسقى بلا تغيير أو تنويع » فهو مسند إلى الشخص اثالث المذكر المفرد (هي . 
وتستعمل (من) للعاقل » و (ما) لغير العاقل » وهو تعبير عن الحايد.الذى يجعل 
الفعل مسندا إلى الشخص الثالث المذ كر الفرد » دون تغيير”" ؛ وسوف جد أمثلة 
لذلك فى الفقرة التالية"" . 


الضمیر الرابط ہہ ام pة] e pron 0m de‏ » وله حالات : 


12 يمكن الاستمرار فى اليرهنة الى بغأناها من قبل فى وضورع اأرصول فة الت ركيبيتا ؛ ولكنا ها 
لا لم يوجد سابق على الموصول صمریح فیجب أن تمتبر من وما د ركذلك الى ق للذ كرة رفم۲) 
فى وظيفة الأداه لتر كييةء محدمة للجملة الرصفيةء كما هى حال الأداه الرضوعة مام صفة اة 
Le bon, Le bien, Lê ı Jir «qı Jè - un adjectif pour Ja substantive‏ 
۷۵8 ولن تدخل فی هذا الاستطراد. 

تمع (8دی) مع ممنی ما٠‏ مثل» لإ اذى للب الأمير ليس .ححدى» 3 كتاب الأغانى - ذكره 
لایر § ۲۷۱ رکتا فی ( مجاتی الأدب ) للب لوین شیخو ج٣‏ ص٣۱‏ سور 1۷ء وسا 
طر۷ 

قد دستممل الذی؛ راتی ؛ والئین» بممنی: (ژا نااغت). ر (آنې عاأعت), ر (اس × .)C‏ 
فی مثل: ۶ رقال الذین کفروا € [فصلت :1۲۹ 
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أ فى بناء عبارة الصلة مع ( الذى ) : 

فى عبارة الصلة المعرفة لا يلزم الرابط » كما يقال : الال الذى تشتهيه 
تفسك- أو (تشتهى) . 

فأما إذا كان السابق على الموصول مكملا مباشرا فى عبارة الصلة المنكرة » 
فلايد من ربط الموصوف بضمیر متصل » کما يقال : رأیت رجلا أعمی يقرده 
شاب . 

وأا إا كانت عبارة الصلة مع «مَن) أر (م) » أو (الذى) يممنى (ما) 
-فإذا کان الضمیر مکملاً مباشرا فان رجیس بلا شیر یری أن الربط کان ناد 
فيما قبل العصر الكلاسيكى*"' » وكان كفير الوقوع بعكس ذلك فى المصر 
الكلاسيكى ١‏ ويبدو أنه صار القاعدة العامة فى العصور اللاحقة؛ » رهذه بعض 
أمثلة تنقاها عن رجيس بلاشير : (إنه بما تعملون بصير) [فصلت ]٤٠:‏ . 
و«ندم على ما قاله لمروان) [ كاب الأغانى] . و (ففضل من فضله وأسقط من 
أسقطه) [الأغانى] 


و فقا يعتذر من الذى فال فى عائشة) ابن إسحاق فى الأغانى| . 


ب - الموصول لا تعمل فيه أداة جر » هذه الأداة تأنى بعد الموصول » 
حيث يلصق بها ضمير رابط » كما فى قولهم : (التاجر الذى عنده البضاعة » 
فأما عن الحالة الخاصة التى يمكن فيها بجاهل الأداة وضمير الربط فيرجع إلى 
بلاشير - المرجع السابق § ٤1۸‏ 

ج _ الموصول لا يكون اللفظ الثانى فى الإضافة » فالإضافة داخلة على 
ضمي الربط المتصل » الذى يشير إلى السابق على الوصول » وذلك مثل الجملة 
الفرniة‏ : (dont İe ali (J'ai vu l'enfant dont le père est 0I)‏ 


لعرفة ما یقصد بلاشیر بعبارة (المصر ما قبل الکلاسیکی) انظر فما بعد: ص ۳۰۲ رقما . 
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pêre duquet) = pêre)‏ eا)‏ » ريضافی (٤ا٤ص‏ 8ا) [ اللغفظ الأول ] إلسى 
اللفظ الغانى ] رهو الضمير الحصل ( ١‏ - لاط ) وكل ذلك بعد الموصول » 
ومثاله فى العربية : (رأيت الولد الذى مات أبوه) . 


أ لا يوجد موصول فى تعبيرات مثل : (المقيمو الصلاء) أو + (الجميلو 
الوجه) . وانظر فيما سبق ص ۲١۹‏ » رهما بالفرنسية مع جملة لوصول : 
(celui qui est beau de , (Ceux qui acvumplissenl le prière)‏ 
visage)‏ . 

ييد أن المهم هو يكل يساطة الأداة (أل) التى تقع فى الجملة العالية » 
والتی تؤخذ ککل . 

ب - أما فيما يتعلتق بالعبارات الموصولة ذات السابق المعرفة » رالتى لا 
تشتمل علی اسم موصول (انظر بلاشیر § )۲۱٤‏ - فغى رأينا أن هذه الجمل 
لا علاقة لها بالموصولات .. بل هى إلى تعبير (الحال) أقرب » كقوله تعالى : 
كمثل الحمار يحمل أسفارا € [الجمعة : ]١‏ » رتقدير الموصول (الحمار الذى) 
يحمل أسفار؟ . ومن لمكن أن نلمح فیها - (علی ما ارتا بلاشیر § ٠٤‏ ٤ب)‏ 
مجرد عطف بيان أو بدل من الجملة » كما جاء فى القرآن [التساء : 
1۱۷۱-۹ وذکره بلاشير فى المرجع السايق . 
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أ المكملات المباشرة 
ت ركيب هذه العبارات خكمه اعتبارات طبيعة الفعل الموجود فى الجملة 


أولاً : بعد فل يدل على عمل راجع إلى الإرادة : كالمشيئة زا۷0 
والسماح اا0ا5وا١م‏ » والرفض كلاأع » والنية 1118110١‏ » والالفماس 
e88‏ , والتكليف ٢i0اةع1ان‏ » رالترافق C00۷8031108‏ » والجهد ۴۰ 
Crainiê yiJly « regret ùjmdly espérance Jal « fort‏ . 
ریکل مورفیم الجملة : أن (11) بمورفيم الصيغة : الفتحة /4- بالنسبة 
إلى العلل ٠‏ وهذا الفعل المنصوب يقع مباشرة بعد /ة” أذ“ » مغل : أريد أن 
قنوب عنى » ومفل : سألهم أن يناولوه سوطه » ومثل : أرجو أن تساعدنى . 
ثانيا : وبعد فعل يعبر عن العلم وا ملا-حظة 2081314110١‏ » والعقدير 
estimation‏ › والإعلان «دi0ا2ع‏ ةغل ١‏ -يكون مورفيم الجملة هرأ » 
داخحلة على اسم (أر ضمير متصل) #×آااة ١0۳١۲0ص‏ - فى حالة اللصب » 


عل ا شار لبه رایت (2 25.ص 11). 
اتتهی حالاء کا قال ؛ (إنه نمالی کنا 
المت 

ما عن فال الشاربة ۸1266 :111100 ل 5٥ا۷۲‏ قیقال فی إیجاز: كاد بقوم» وأرشك آن بوم 
وائظp:‏ رٽ 106 Gr. ArS § 203, et MUSJ,t XLII (196) :ly «|| j.‏ 
p.265‏ 


الفمل التام قد إفا أريد تفسير الحدث وقد 
ان اسیا ارا ر ن ییا یه ١‏ لكن ذللك حالة غير 


a. 


ویکوت الفسل غير تام عرفو » أو تام ء تب أا تقتضيه صورة الجملة » وهو يى 
دالا بعد اسم أن ٠‏ فی مثل : اعنم آن الحدالة لا قدوم » ومثل : ظنوا أن لصا 
دحل » ومثل زعموا انه کان نصوم یوما فی کل اسع . 

وشذ عن ذلك حالات + فقد وردت أمثلة لأفعال إرادية بعد أن » وهى 
مرفوعة » وذلك كما فى قراءة مجاهد للاية (۲۴۳] من سورة :لمن 
أراد أن يم الرضاعة ) » وهتالك من تاحية أخرى استعمالات قال ملاحظة 
go (verbes de constation)‏ دا ؛ وما بعدها مرفوع » بدلا ما تعودناه من 
(أن) واسمها فى حالة النصب . فاا الأفعال الأولى فإنها لم تلفت انتياء الحو 
الأوربى » ولكتها كانت موضوع مناقئة لدى النحاة العرب . وأما الأفعال الثانية 
فقد ورد ذكرها فى ذلك الحو » كما تعرض لها بالناقشة النحاة العرب . 

حؤلاء النحاة يقيلون الت ركيب بعد أفعال اللاحظة » التى يطلقون عليها : 
أفعال العلم (اليقين) ؛ وهم یرون حیندذ في (أن) شکلا مخففا من اَن ء فهی 
(أن) امحفغة من الفقيلة ٠‏ ولكنهم يضعون لها شروطا : رجود أداة للنفى (لا 
da‏ أو السين -82 وسوف للمستقيل ء أو المقاربة 62ا" + (کاد) بين 
دان والمل غير التام مرفوعا . ومن الأمثلة الآية ۲٠(‏ من سورة از لم 
أن سیکون منکم مرضي) » وهم يضمون فى مقايل هذه الأفعال الي 
التقدير : طن ء وحسب » وخال » ورآی (یمعنی حکم واعتقد) . 

إن أكيد الراقع الثايت قد يغلب فى ذهن انكلم فتصير هذه الأفعال أفعالاً 
بقينية ؛ فتعمل عملها » كما جاء فى الآية )۷١(‏ من سورة الائدة : (وحسيو 
ألا تكون فتنة) [فى قراءة أبى عمرو » وحمزة » رالكسائى ؛ ويعقوب] » فإذا 
غلبه الشك استعمل الفعل حينفذ منصوهاً » درن التقات إلى الأدرات » كنا 
يقال : ظننت ألا تفعل ذال » وهو ما ورد أيضا فى النص القرآنى السابق » تبعا 
لشراءات أخحرى : وحسبوا ألا قكون فتنة > وانظر كذلك الآية )۲١١(‏ من 
سورة البقرة : < إن قلا أن يقيما حدوة الله € . 
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أحیرا ابن مالك فی ألفیته ؛ فی البیت )٠۹١(‏ يشرح اين عقيل » 
يمناسبة أفمال اليقين » وهو يقرر غيبة الأدرات المذكورة » مع أنه يرى أن 
حضورها أحسن وأفضل » وقد روى عن أحد الشعراء أنه قال + 
علموا أن يلون فجادوا قبل ن بسآلوا باعظم سول . 
ثائثا ؛ الحذف عاغل١‏ روه" بعد فمل من أفعال الإرادة . ففى حالة 
الحذف يصبح مورفيم الجملة صفرا :ف (أن) ليست منطوقة » ويفعل) » 
رفوع ياتى عاديا » وضلا على (يفعل) المنصوب (انظر لين ٩0ء‏ »عا . 
الأداة أن ص [٠١١١‏ » والحذف قليل الاستعمال قى النصوص » ولكن 
صاحب تاج العروس جا ص٦۲٦‏ سطر ۲۹) یذ کر أنه کان استعمالا لھیی) 
منعشرا فى الحجاز » وقد كان الحذف فاشيا أيضاً فى السامية القديمة [انظر 
بر وکلمان (340 اع 339 § ,1| ,.61) » وهنو ما زال حيا فى المستوى 
اللهجى فى العربية المعاصرة (السابق 3370 §) » ومن الأمخلة فى العربية 
الفصحى [الآبة ٠4‏ سورة الزمر] : < قل أفغير الله تأمروثى أعبد ‏ » وكذلك 
ما جاء فی 1 ابن سعد ۔ الطبقات ج۲ ص۷۰ سطر ]٤‏ من قوله : (فلما 
أرادوا يقبرولة) » وهناك آمثلة أخری فی کتاب بروکلمان 3373 § 6.1 -» 
ورکیندورف 383 ,8۷1 .۸1) . 


وقد درسنا مسألة أن الناصبة والرافعة فى مقالتا المنشور فى بروكلمان 
(yaqtula cananéen et subjonctif : ilyizy + {(Gedachinisband/‏ 
(۲8ھ وسنجد فیه ما یلزم من توثیق » وما حدث من تطور » لا موضع لمناقشته 
هنا . 


2 يرى التحاة العرب رفع غير الام هنا قولا واحد Esl‏ د علمت أ يفي زيد ااميضاوى جا 
م۱۲۰ سطر ۴۲) ۲ فم روت آن عم فل من شال ایقین ۰ وهو فی انم 
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فى رأينا أن صينة (يفعل) المنصوة فى المربية هى إنشاء حديث فى 
السانية لري . وقد مضى زمن كان العرب فيه » كلهم أو جماعات منهم ٠‏ 
يستخدمون صيغة (يل) فى وظيفتى رفوع والنصوب دون تغريق » واسعمر 
بعضهم على هذا الاستعمال » وكانت حالة النصب قد انتشرت فى اللغة العريية 
ء إلى حد أن تفردت وكأنها هى الأصل » بيدأنها لم تستطع أن تيعد الحالة 
الأحرى إبعاد) كاملا » فاحتفظت بها فى نفسها فى صورة بقايا » فلا مجال 
لافتراض أن (أن) الحفغة هى استحداث منهجى قدمه التحاة العرب ؛ وهم الذين 
لم يكن لديهم أدنى معرفة الحو الثاريخى : فرفع الفعل بعد (آن) هو من البقايا 
القديمة » وهو يمل نوع من إدحال نظام الفعل الرفوع رالوحيد (يفعل) فى 
نظام أكثر حدالة يقابل الرفوع «يفعل) بالنصوب (يفعل) . على أنه من الغيد 
أن نلاحظ أن المرقوع يسشخدم عادة لأداء وظيفة المنصرب فى حالة الحذف . 
Iasyndète‏ . 

ملاحظات : 

أ هناك عبارة يمكن أن تؤدى وظيفة المسند إليه"“ » كما يمكن أن 
تؤدى وظيغة المسند ٠‏ والمعالجة العامة التى رأيناها من قبل تخنى أيضا عن هذه 
العبارات . فعبارة المسند إليه مع قعل إرادى (رهو هتا إلزام) ؛ مثل : (وجب أن 
تخرج) وعبارة المسند إليه مع فعل ملاحظة مثل : ما يدل أن .. أ [الحماسة 
۰ ۱۲۰ » ذکره رکیندورف : 567.ص 1٤ء۷‏ .۸ر] » وانظر أيضا الآية ۳۹ 
من سورة فصلىت"؟ » ومن اللخة الأ كثر حدائة مشالى اين خلدون [بلاشير § 
1۸ ,1426 » ولکن یمکن أن جد (أن) في الطبرى (ركيندورف .ا١ء‏ 
16 .ا )veh, P565,‏ » وانظر فیما بعد (ص ۲۰۲ » سطر ۲۳ وما بعدھا 
(1) هتا تعمل لن بسعنی لا + أن وقد دكوت (۷© قى قيمة قعل ناف (مثل: رضمت إلى أت 


فصارت: لن (وهو تفی قری» بجی مده منصوب: وید اتن على للستقیلل» مثل: لن دخ 
۲۲ هی قوله تمالی: «ومن آباه أك رى الأرض غاشمةء. (العرّب) . 
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ص ۲۰۲ » سطر ۲۳ وما بعده) فى (طال) ... إلخ ... . رالجملة المسند إليه 
مع (أن) أو (لآن) قد ترى بخاصة فى أفعل ١‏ مل : لأن يذهب حق هذا 
أحب إليه من أن يلح" ؛ وقوله نعالى : < وأن تصبروا خير اكم € [ النساء : 
.[Ye‏ 


آم العبارة فى موقع المسند : مع (أن) للقعبير عن الرأى فيما يجب عمله » 
فمل : (فالرآی أن تفزوهم فى بلادهم) .. ابن قتيبة) » وتأتى فى أسلوب 
الملاحظة صيغة : وذلك أن التى تدخل فى بيان شىء . 

ولزيد من التفاصيل انظر (427 ¢ 426 §§ (R.Bla chÈre‏ . 

ب - حذف حرف الجر قبل (أن) : فعندما يكرن الفعل الإرادى متعد 
بوساطة حرف الجر » فإن حرف هذا الفعل يوضع عادة قبل (أن) ‏ فيقال : أمره 
بأن يخرج » وما استطعت على أن أخرك . ريمكن حذف حرف الجر » فيقال : 
أن يخرج » وما اسقطعت أن أخرك . 

ويرى ر . بلاشير (المرجع السابق 430 §) أن الأصل أن يجرى هذا 

الحذفب مع جميع الأفعال ذوات ا لمصدر غير المياشر ؛ وهو لا يحدث فى الواقع 
كشيرا إلا إذا سبقه قول أساسى : فكرة ذات قوة » أو جدارة » أمر » أو نهى » أو 
خوف » أو جهد . 

ج العبارة مع (أن) هى معادل لاسم مكمل غير مباشر » وقد سبق أن 
أشار رجيس بلاشير فى الفقرة السابقة » بمناسبة حذف حرف الجر قبل (أن) 
إلى أن ذلك يحدث عندما يحل محل الاسم المكمل غير المباشر عبارة مع 
(۵) ؛ حين يكون هذا الاسم مصدرا » أى : اسما يعبر عن حدث («0ناعة) 
ولكن المعادل قد يصدق أيضا على اسم معبر عن الحال » يشرط أن تستخدم 


٠1‏ لهذا الال فائدة الإضارة إلى مقارنة ثابعة بين لفظين احترتهما جملة (أن) وعمها اللصوب » رقد 
وجدت فی مختار امرزبانى. انطر (11 ,44 .ص ,12 0ھ (Travaux ef Jouts,‏ 
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(أن) فى الجملة الاسمية » كما يقال بالنسية إلى اسم الحدث : حزنت من 
السفر » وحزنت من أن أسافر » ويقال فى اسنم الحال : حزتت من مرض 
أخياك » وحزنت من أن أخحاك مريض . 

د- ما المصدرية » أى : (ما) التى يمعنى (أذ) » لإدخال مكمل مباشر > 
وقد ساق (القفصل مس )١۷1‏ البيت التالى (رعو هتا مع مكمل هستد إليه - 
(complêtive Sujet-‏ : 

(يسر الرءٌ ما ذهب الليالى) 


ومعتاه (يسر المرء أن الليالى ذهبت) . 


هذه ال (ما) المصدرية أقل استعمالا من أن فى التعبير عن هذه الوط 
ولكن مع الأفعال : طال » وکشر » قل - کر استعمال (ما) أكثر من ن 
للتوصل إلى اللكمل » (وهو هتا مكمل مسند إليه) فيقال طال آن » أو طا ما 
» وطالما » ویقال : فر أن ٠‏ أو کشر ما : قل أن » أو قل ما وقلما . 
فالحملة التى كانت فى البدء تعجبية صارت خبرية"“ » وذلك نحو : قلا 
يخطیء ؛ وقد طالا ألتلك . (ركیندورف 568-9 .ص .۷6۲1 )8¥٩1.‏ . 


والأصل أن (ما) اأصدرية موصول محايد (مشترك) - ما . 


وهذه ال (ما) قد توجد أيض] موازية ل (أن) » رقد لا توازيها فى تكون 
ظروف الزمان » أو الظروف السببية » أو المقارنة » على ما سنراه فيما بعد فى (ما) 
الظرفية الزمانية (ص ۲۹۷) . َ 


)و قال آیا: کنر ما وقلیلا ماء فی مثل: کٹ ما یمملون کلا. 

) قارك فى اللاتينية: ل10٩‏ , ضمير الموصرل اهايد» راللاتينية الكلاسيكية تستممله فى بعض الحالات 
للعوسل إلى مكمل مباشره ولا سيا بعد قعل يعبر عن عأطفة؛ وقد عممت اللاتينية الشعيية 
الاستممال , ل0ل 0ع بمسنى (غلاي كال #ز: أتول إد)» فقد أعطت 0نا إلى الفرتسية 


الاسم الموسول لا 
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هى - وجمل الاسخفهام غير المباشر ليس لها ملمح حاص » ذلك أن 
الجملة الاستفهامية المباشرة تصبح متعلقة فقط بأخرى رئبسة كما فى هذا البيت 
الذی ذکره الأب لویس شیخو فی مجانی الدب » (ج۲ ص١۲٠‏ سطر 
04 

ولت بسائل ما عشت يوما ‏ أمار الجند أم ركب الأمير؟ 

(فالاستفهام هنا مزدوج) . وهناك أمثلة أخرى عند (بلاشير :404 § » 
وابن. سعد فی الطبقات ج۲ ۱۰ ؛ ص٥‏ سطر ۱١‏ » وص٤۸‏ سطر 
۲-۹ : صا سطر ۲£ » ونود که — 3۷.10 (Delectus, p.‏ . 
ب - العبارات الأخيرة : 

ما اة لی اران لا فإن مورفيم الجملة هو ( ل ۲ » ولأ » 
وکی رلکی «راقل ورودا من کیما ؛ رلکیما) » وحتی [pour ٩‏ 
١ 0, afin que]‏ والنقى مستفاد من لا : لغلا » (وهى مساوية 
لا » وكى لا ولكي لا . وقد استكمل مورفيم الجملة بمورفيم الصيغة : الفعحة 

فى الشعل المنصوب وهنا الفعل الصوب يأنى مباشرة بعد الورفيم المتصدر 1۴ 

: ثل : جرت الناس ل (أر لأن» امن » ومشل‎ » morphême initial 
. ادر کی (ولکی) تتعلم » ومثل : لم نشغغل بذ كر ذلك كيلا يطول الكتاب‎ 

ملحوظة : يمكن للفعل غير التام الذى رأينا فی (ص ۲۹۹) پحل محل 
اسم الفاعل للتعبير عن الحال » بعد فعل من أفعال الحركة -أن يدل على 
الغاية » كما فى قولنا : ذهب ينام . 
ج - العبارات السببية : 

هذه العبارات السببية لامخترى إلا على مورفيم أصلى للجملة : لأ » وإذ 


٤۱2‏ انظر فیما یمد صن ١ ۳٠۵‏ آخر المصفحة. 
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- التى كانت أصلاً ظرفية زمانية » وهى تاتقى مع معنى (لأن » أو علما بن ء 

فيقال + هرب لأته حاف » وأيض] : أنت إذ لم تصلحى لأبيك لا تصلحين لى 
1بروکلlaن IGF. Il p. 595 fin‏ . 

ملحوظة ؛ تستخدم أيضا الأداان إن » ويما أن » وهما من الأدوات 
الأكشر حدائة . أما عن (حيث) السببية : فانظر فیما بعد ص١٠٠‏ . 
د ۔ العپارات انقارAi‏ . propositions comparatiyes‏ 

عرفت العربية وغل مختلفة لاعمبير عن القارنة من خلال فمل » أو 
بدونه » وقد رأينا (ص ٠٠١‏ ) استعمال المكمل امياشر الداخلى -6ام١إهء‏ 
en bjet interne‏ » ولكن مع حرف الجر : كاف التشبيه الى يغيد 
المقارنة بخاصة » فهذا الحرف يمكن أن يعبر عن المقارنة المستمرة فى الكل 
السابتق کا فی قولهم : تمشی کمٹی التزیف (. 54 .141 .ص ,گ۷K۸4)‏ ۰ 
أى : كمشى السكران . وقد امتخدم هذا الجار كثير] فى أبتية مختلفة » مطل ر 
(والسقاهة كاسمها ) » [المرجع السابق 1 ,1 p.‏ ومثل : لم يلف 
فيهو كبغر [السابق .٤ة‏ 10,13 .] ومثل : إنى كأطب الرجال 1السايق 
19 ,ها.م] ركذلك كرنرا كما أعم [ السايق 9315 ع] . 

وقد بتت المربية بدقة من كاف التشبيه : ك + ما ¬ مورفيم جملة مقارنة 
ذات استعمال شائح٠‏ » ومن ذلك الصيغة المستعملة لرواية أقرال شخص ما » مثل 
: ( أو كما قال ) » ومن الأمثلة : < وأحسن كما أحسن اثله إثيك € 1 القصص 
۷٠‏ ] » ومشل :۶ فيحافون له كما يحلفون لكم € [ المادلة 14٠‏ ] » 
وشل :كما هى مفتقرة إلى امحدث ]18 .1 [WKAS p. 8b‏ 


[En Bej{ğê Zıır 21ab$0- ...a._ı انظر شى ذا قوع من التعيير در :ر‎ 0۱۲ 
hen phrase ologie Festschrift flr otto spies, wiesbaden, 19 667, pp. 
634-656]. 
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وكذلك : كونوا كما أنتم [السابق 41.5 .] . 

اما ( کان ؛ وهى خال (كأد» (وكأنما) - فإنها تأحذ معني التشبيه 
الشرطی (ا5  )۳0۳٥‏ مل قوله تعالی ٠:‏ کأن لم تکن بینکم ربینه مردةه 
1النساء ۷۳] . وقوله : < ولى مستكبر] كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقرا » 
لفان :۷] . ومثل : کأنما هن القشور [م ۱2۸ ,ھ 5۔ص ]WK۸A48,‏ ۔ 

وتستخدم العربية أيضا أسماء مترادفة ؛ مطل ومتّل : 
فتأتی (مٹل) مجرد بدل و عطف بیان کما فی قوله تعالی : < ما أنت 
إلا بشر مثلنا € [ السعراء ٠١١:‏ ] » وقوله : ۶ فلذأتيتك بسحر مثله € 1ط : 
[oA‏ . 

ب - وتأنى كاف التشبيه مقترنة بكلمة مل کمثل ١‏ فی قرله 
تعالی : ۶ لیس کمفله شیء )€ 1 الدوری ٤۱١١‏ 

ج- وأحيرا صيغة مقل » وكَمتّل » وذلك فی قوله نعالی : ۵ همه 
كمال صفوان عليه تراب € 1 القرة ٩ ] ۴۹٤:‏ . 

وتستخدم اللغة الحديثة (مثل) منصربة كلاف عل انادوuةac‏ 
باعتبارها أداة جر » فصاغت منها مورفيم الجملة القارنة (مثلما :0غه 8ل 
que)‏ . 


les propositions tem porelles ةinjأ هه - العبارات الظرفية‎ 


)تاك أيضا؛ كمل فى الآية ١١‏ من سورة الت 

وقد تانی ( کما؟ فی مرضع « کذلك» فى الجملة الرليسة؛ على ما ذكر قى (مجائى الأدب) للأب 
ویس شيخو (جا ص۲٥‏ سطر ٠١١-٠١‏ ولكن درت إشارة إلى قاتلهاء وقد استمملها عبد القاهر 
الجرجاتی فى (دلائل الإعجاز) م١۱۲‏ سطر ١دا‏ [ط. القاهرة ۱۳۲١‏ ها 
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أولا : لما ٠‏ إذ ء إذا . 

اما (نا) (5٥ں‏ ۲٠ا‏ ,د) - فهى مورفم جملى لعبارة ظرفية زه انية 
تذ كر واقعاً غير افقراضى » ماضيا » مترتب) على الجملة الرئيسة ؛ ولذا يجىء بعد 
دام فعل تام ذر معنې منته » باعتباره تتیجة )۲6511311٤(‏ آو یکون مجرد 
زمن للقصة : كقوله تعالى : «فلما أنبأهم بأسمائهم قال : ألم أقل لكم إتى أعلم 
غيب السموات وا [البقرة ۳] ؛ وكقرلهم : لا كان بناحية اليمامة 
کب . [رکیندورف 20 ,245 § .8 .۸1] . وذکر ایض فی کتابه 8/۹۲) 
quand] (j) Verh. p. 657)‏ عا osاه]‏ “ تدخل كذلك فى العبارة 
الظرفية ٠‏ فى حين أن (لا) تبرز بصورة أكشر وضو التباقض الظرفى فى أصل 
هذه العبارة » فى مثل فوله تعالى : < كمثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر » 
فلما كفر قال ..) [ الحشر 1١١:‏ . 

أما إا فعلى العكس » فهى تأنى زمانية مثل إذ » وقد فقد وضوحها فى 
الإشارة إلى (لحظة) الحدث كثع0م » فهى تستعمل مع التام عندما لا تكون 
هذه اللحظة محددة » وحينكذ قد يقكرر الحدث » وهو ما يؤدى إلى فكرة 
الاحعمال رالتوقع » وللأداة صورتان : إذا » و ( إذا ما - التى ترد فى الشعر 
بخاصة ) » وهی بممنی (¡ ع٩‏ 8ذه؟ 1e5‏ sعانا0)‏ ,eںs4م0ا)‏ وېذلك تشبه 
أدوات الشرط » وتليها جملة مزدوجة » فإذا كان الحدث فى ذاته موضع شك » 
أو افتراضي) _استخدمت ممه (إن) (ء) » لتفيد الاحدمال البعيد - 


أمثلة :أ فى الحال : قوله تعالى  :‏ إنما المؤملون الذين إذا ذكر الله 
وجات قلويهم وإذا تلبت عليهم آياته زادتهم إيماتا € ١‏ الأنفال ٠١‏ ] » ومثل ؛: 
إذا دحل بیتاً صلی حیث شاء ( رکیتدورف فی کنابه : ,235 § ,.8 .41 
٠‏ ومشل : إذا كثر الدخول والخروج تهشمت الأبراب (الجاحظ نقلاً عن 
بلاشیر ا439 §) . 
)١‏ تستعمل (إذ (ع٠‏ 210۲5) مع الفمل التام آر غير التام؛ أو حثى في الجبملة الاسمية فى مقابل 
ن [رکیندررف 239§ .5 .141؛ وسار ل (إذا معنى يى أق3لاه٥‏ 8825 - [بلاشير 
الاي 460؛ رانظر بعد م 204] 
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ب - وفی الماضی مثل : كان التبى إذا حطب يقوم إلى جذع متها 
(ركيندورف السابي) ., 

ج - وفى المستقبل يكون يمثابة التوجيه » مثل : إذا كان منها قري كاتب 
جعفرا ( رکیندورف الاب . 
انيا : التعبير عن التناقض الزمنى : وفى العربية مجموعة متنوعة 

من مورفيمات الجملة تتيح لها بيان الأوضاع الختلهة لأزمن بالنسبة إلى 
الجملة الرئيسة » زذلك يوساطة عبارات زمنية des propositi0n§ (em p0-‏ 
ااا » مثل : قبل 4۷37 › رېعد 8185 » وینما P0471‏ ومنذ de-‏ 
ادم » وإئی أن 3 اواز : 

أ قبل أن » ومن قبل أن - مع التام » أو غير التام ا لمنصوب تبه لا تطبه 
شكل الجملة ء رتأتى (قبلما) بخاصة مع العام » وقد يجىء معها غير الام 
المرقوع » أو تعبیر اسمی + فی مئل ما ساقه [بلاشیر ص 45 » ورکیندورف 
LAr. S., § 249‏ , 


ایی (إنا) آحیانا مع غير التام اارفوع» قول تمالی فی سورة القصص ٥۲‏ «رإذا لی علیهم قالرا 
آمنا به؛؛ رقوله فی سورة مریم ٥۸‏ إذا تتلی علیهم آیات الرحمن روا سجنا ویکیاه» ولورد 
ركيندورف للائة أمغلة أحرى فى "5 ,235 ,.§ ت۲ رأررد كدلك أمثلة لغير العام رفوع مع 
.[syn. verh. § 207 8] ya ij‏ 
أا إا فيبدو أنها مشتقة من عناص إشارية ٠‏ من حيث دلالتها ألا على مى السين (5إواه) 
[انظر ما سين ص .]١١‏ فبدت فى السريية باع بارها اسساء وعولجت علاج الاسم فى 
اتراکیب ( حیتڈ » ررفع » فھی حرفا ہنی ۵10۲5 ۴۳8 ۵0 , مضاقة ؛ راما لإا ققد 
جاءت فی موقع الحصوب؛ واستعملت اسم زمان» على نمط ؛ حین؛ ویوم [انظر فیما بعد س ۳۰۰]. 
قرز این فارس فی کتابه (الماحیی ص٤۸‏ سطر ۰-٥‏ ط بیروت ۲۱۹1611۳۸۲ پرهانا علی 
اسمية (إنا) أن من المكن أن يقال؛ اقتال إتا يقوم زيد» فكأنا قلنا: لقتال بوم يقوم زيد. وفى رأينا 
آنه لا مجال للبحث عن أصل آخر لوررد غير العام امرفوع بعد إقا). 


es 


وتاتی: : بعد أن من بعد أن) أيض] مع الام أو غير الثام النصوب ؛ كما قألى 
(بعدما) مع التام ؛ لكن غير لام الرفوع ليس فاا لمعل فى 3ر ركبندوون 
السابق 246 §]. 

ب - يبنما (أر احتصاراء بينا » رتأنى مع غير العام رفوع أو مع تعبير 
اسمى » والأمثلة فى 3 ركيندورف السابق 244 §] أما عن (بيئما .. انظر 
بلاشیر 4606 § » و رکبندررف السایق 24450 § ونولد که § Zur Gra‏ 
84. وأما عن (ريث » وريشما) فانظر [ركيتدورف السابق 252 §]. 

وتأتى أيضا: (فيما) و (عندما) فى عربية الصحرأء ٠‏ والأولى نادرة » والثانية 
شائحة » وإن لم يظهر لها شواهد 1 ركيندورف السابق 241 §]. 


وهنا تأتى <ما) الظرفية بمعنى (tant que, aussi ong p$ l€)‏ 
متبوعة بالفعل دام (فى الماضى) ؛ فی مثل قول تعالی: < وکنت علیھم شھپنا ما 
دمت فيهم € 1 الائدة: ٠١١‏ ] أو متبوعة بقع آخر تام 3 ركيندورف السابق § 
1243,2 » وقد مضی مال لھا فی ص ۲۰۳ . 

جد (منذ » وسذ) مع الام والأمخلة فى السابق 248 § وفى 
بر وکلمان .A†. 0112 § 154 e‏ 

د (إلى أن) أر (حتى) مع التام أو غير التام النصوب » حسيما يقتضيه 
شكل الجملة › والأمثلة فى [ر.كيندورف السابق 251 8] للأداة الأولى » وأا 
امثلة الثانية فهى فى [بلاشير 438 §]. 
ثالثا : التعبير عن الزمان بالإضافة: 

وللعربية وسيلة خاصة لاريط بين حدث ما فى عبارة ما » والزمن الذى 
وقع فيه الحدث . وهنا لا يكون الأمر متعلة) بمورفيم الجملة » إذ لا مكان لتبعية 
معينة ١‏ لأن اللغة العربية تستخدم فى الواقع طريقة الإضافة » أعنى: إضافة اسم 
الزمان إلى الجملة الى تذ كر الحدث ؛ وما كانت هذه الإضافة تمكنة إلا لأن 

0] 


هذه العبارة معغبرة ككل » من الناحية العجمية » فهى وحدة جديدة تعامل 
باعتبارها اسما » ولها الضلاحية التى تملكها كل عبارة لقعتبر اسما » وهذا هو 
جانيها المعجمى؛ 

إن تظريفى الجملة كمصع|ا عا صقل مدناهواةع0ا ‏ يتم بوساطة 
استخدام اسم زمان منصوب » وهو (مكمل الزمان) [انظر فى ذلك ما سبق فى 
ص ۲۹۹ ]". هذا الاسم ؛ وهو اللفظ الأول فى الإضافة » ليس به أداة 
تعریف » شان کل اسم فى موقعه [انظر قبل » ص .]۲١۸‏ أما اللفظ الثانى في 
الإضافة (في الحبارة الحولة إلى الاسمية) فإنه يلى مباشرة اسم الزمان ء تب لا 
تتطلبه الإضافة . أما الجملة فقد تكون 

وأسماء اء الزمان المستمملة على هذا التحو »ھی : : يوم » وليلة وساعة » 
وأوان » وزمن أو زمان » ووقت » وحين (بخاصة) » ولسوف خد ل (حين) 
آمثلة کثیرة لدی 1 رکیندورف 240 § ,2 ,190 § ,.8 .۸۴] وھکذا یورد فی 
الفقرة الأولى: ليلة صاحوا » وعلى حين لا أمشى » ومن حين يخرج من بيته » 
وقوله تعالی  :‏ حين يرون العذاب € [ الفرقات ٠٠١‏ ]. 

ومع جملة اسمبة- فی مثل قوله تعالی: < يوم هم بارزون 4 [غافر : 
١‏ » وزمان الحجاج أمير » ا ركيندورق السابق 2° ,190 §]. 

أما فى اللغة المعاصرة فقد صارت (حين) أداة ربط بين جمالتين |١8‏ 
onetionزcon‏ ؛ فیقال أیضا (حینما) » وہقیت: فی حین أن » أو فی حین _ 
على ما هى عليه فى الفصحى( 1ظ ڻر ¬ Ar. Wörterb Ed..‏ 
Tangl, p. 223‏ 


أو إسمية. 


انظر دراستتا عن: الجانب المعجمى فى جملة المرية القصحى روما ۲٠۹١۲‏ -نادانا داع ام4 
ca, 12, Il, pp. 78-94‏ 
قد بتدخل حرف الجر أيضا؛ كما رى فى الأمثلة. 


r. 


و العبارات الموضعي Jes propositions locales‏ 
أما عن العبارات الموضعية فإن مورفيم الجملة هو (حيث: لاه 13) مقترةا 
بحركة مادية أو بدونها (وهر يقابل في اللاتينية الا و 00ا4) » فيقال: وحيث 

تکون کنو زکم تکون قلویکم » [ابن قتیبة » نقلاً عن بلاشیر ا 462 §]. 
ويقال: ليذب حيث أحب 1 رکیندورف 30 ,190 § ,.8 ]۸۲١‏ وقد 

یدخحل حرف جر فیقال: اتی الوت من حیٹ لا ندری. 
إن العبارات الموضعية تبدو وكأنها متعلقات بموصول ظرفى -لة ناهاء۲) 
(اھا۷6۲ ؛ وحتی کادت تضمن ضمیر) بربطها به e ۲۵P-‏ ۲۵۸0۲۸م) 
(1عم [ انظر ما سبق رقم 1ء لكنها ليست متعلقات حقيقية؛ ف (حيث  )‏ 
فى الواقع - بالضم الذى بنيت عليه ء ويموضمها الظرفى [ انظر ما سيق 
ص٣۲۲‏ ] - نختاج إلى مخديد حاص يجعل مئها مورقيم جملة حقيقي] » على 
حین أن لوصول لیس سوی ضمیر إشاری (نہا لادانہ ال رکیبیة 0۵ نا۴07 En‏ 

. d'article synlaxique 


ولقد حدث انتقال من الموضعية المكائية إلى الموضعية الزمانية » ف حيث 
تدل على ممنی: فی حین أن (عنې ؟۲هاة) » ار عندما (عuںپ۲ه!)‏ 
[ركيندورف السابق 242 § ] » ثم تدل على علاقة سببية 8ل 0۲ص )۲4p‏ 
٥4(‏ فتكون بمعنى (لأن) (8ا٩‏ ١١١۸م)‏ [ركيندورف السابق ,242 § 


» وبروکلمان ا 343 § 1| ,.6۲]ءء وهى قى اللهجة اللبنائية: بحيس » 
وي ` 
u‏ 
ولملنا لاحظ التعبير: (من حيث) " متلوآً باس مرفوع » حین يقال : 
من حي الحكمة . 


صضح سيت من الاسية الاشعقاقية برساطة بعض المناصر الإشارة [ انر ما سبق ص ۲۲١‏ ]؛ وحن 
تفصل هذا الرآی علی با ذحب إلیه بروکلمان فی (طا 253 § ,[] ,.0۲) الذی یرید آن بفعرض 
لھا اسا قدینا (غیر موجوی 


rr 


الخصل الثالث 
الجملة المزدوجة 
الجملة المزدوجة تنشىء علاقة منطقية بين جملتين ٠‏ قد تكونان متتابعتين 
بحي يدعو السياق الذهن إلى إدراك العلاقة بينهما » وحينعذ يكون أحد 
المورفيمات عادة هو دليل ذه العلاقة » وتلك هى الحالة الشرطية. 


وهی جمل يخضع مضمونها لشرط » كما فى الفرنسية: 5ع ز۷ ا ¡8) 
(ةإe٣0۸0ط٠‏ عز = (إن تأت فسأكرمك) ء ريدرك الذهن الإنسانى من هذه 
الجملة إلبات أحد الجزأين (أو نفيه) » وهو (فسأكرمك) وهو المشررط) 10 
condition‏ [ريطلق عليه: 401058 : الجواب أو الجزاء - عند النحاة 
العرب] - ويأنى هذا الإلبات أر النفى من ارقف الواقعى فى الجزاء الآخر » وهو 
دإن تأت) _ (الشارط ۸22٤‏ i0اiل0nء‏ عا أو العبارة الشرطية ۴0158 - وهو 
الجزء الأول فى الجملة الشرطية؛ » أو الشرط (لدى هؤلاء النحاة ) ففىي 
الفرنسية جد أن مورفيم الجملة » ودليل الشرط هر (أ؟) - إن . 

وهناك ثلاث حالات لهذه الشرطيات: 

أولا: الجملة الراقعية: ٠٤61‏ 16 » ويكون الشرط فيها واقعاً » لأن المشررط 
قد قق بتمام الشرط. 7 

انيا : الجملة الاحتمالية : أعتا«عا0م 16 » وذلك حين يكون الشرط فى 
نطاق الإمكان فقط » مجرد افتراض قابل لشحقق » فيبقى المشروط إمكانة 
مجردة . 


Pet 


ثائثا: الجملة الحعنرة؛ ع ۲۲ء وهى فى حالتين: أ -نإما أن يكون 
اعرا عکس الحاة لل ۰ آر یر موکد »أو خیال ترم ینیما او 
حتی غير معسقول ع 05۲ل » وخحيذ يكون المشروط غير قابل للفحقق 
irréalisable‏ « _ - رشا ارڈ لم یک فد رع انلم سفق 
المشروط. 
وأداة الشرط - فى العربية فى هذه الألأت الفلآث هى مورفيم الجملة 
«إن) » قى كل من الواقعية والاحتمالية ۰ آم رة دیا دلو مکیل دل 
فى صدر المشررط؟. 
ففى الشرط » كما قى النفى ؛ يستخدم فى الجملةالفغلية (لم) بعد 
ن ء وأما استخدام (إلا) [وأصلهاء إن + لا] - فى حالة الجزم فهو قليل. 
[انظر ڕیندورف: 1.9 ,487 .م Pp. 485, 1. 14-18, e‏ ,8 ۔۸۲] وفی 
الشرط يستخدم فى الجملة الفعلية ‏ بعد لو التفى بالم) .ء [انظر: 
رکیندورف السابيق - «أ؟ 2° ,459 1 » وقد جد (لو أ فى الجنملة 
الفعلية ء وفى الجملة ا الاسمية. وفى هذه (الاسمية) تستعمل أماة القفى 
الاسفية: غير ولا .يون التعييربدخحول ( كان) لتصبح الجخملة قفلية . 
اا ار ياتى الحديت عنها . 
إن الاجاء الغالب استخمال الضيغ الفعلية تبعا لقينتها الشكليىة 5 
۱ یری بلاشیر (472 ).أن استممال (لا) لم یکن شرورء) فیما قبل العصر الکلا یکی » (آی: فى 
لارعملة السايقة على راء الترالا نهاية اقرن الثانى الهجرى)ء رفك كقوله صالى: ۵ لو نشاء 
أصبناعم يلنؤيهم 4 83أعرافى؛* ١١‏ ]ء وقوله: (إذ الذهن كفررا لر أن لهم ها فى #أرض ياء 
مله ممه لیقتدوا به من عفان بوم قیامة ما قبل منهم؟ [الائدة/ ۲۳۹ وقزله: رلو آنا أعلکناهم 
بحفاب من خبله'القالوا: رہنا گولا لرسلت لينا رسولا) [طه/ .]1۳١‏ فهذه الأحاة لم تهر حن ان 
-لتشروط .88إل#موا] - منغياء رمع ذلك تمده حي أمام أداء اغى ما٤‏ ؛ ارين يسبق المشزوط 


ارط 25ا ہم ھا ۔ ہا پا تظرنا إلی ما بده رابت إ۸ 349 .م ,1ا] فسوف نمر ضروزة أن 
یکون دنا لقص« أ dépouîllements chifîrS‏ „ 


Te 


aspect‏ eurاva‏ ف5 ١‏ وإنما ينبع التظريف الزماني: فى الجملة الواقعية من 
السياق أو الحالة » فيكون الماضى يإدخال (كان» » والمستقيل باستعمال المشروط 
مع (الفاء - والسين) أو (الغاء ‏ وسوف) (كان) » والمسعقبل باستعمال 
المشروط مع (الفاء - السين) أر (الفاء - سوف) ٠‏ ملوة بغير التام مرفوعا » أو 
(بالفاء - ولن) مع المنصوب. وكدلك الحال فى الجملة المتعذرة » حيث ينيع 
تظريفها من السياق أ الحالة ٠‏ فالماضى قد يتحقق بإدخال ( كان) . 


أما فما يتعلق بالجملة الاحثمالية فلا علاقة لها بالزمان أ6إ0م.عاة. 
وعلى ذلاك يتحصل لدينا عند الاستعمال الجملة التعليمية السابق ذكرها : 

أول: فى الجملة الواقعية : فعل تام فى الجملتين » فيغال: إن جفت 
أكرمتك. 


ثافيا: فى الجملة الاحتمالية: غير تام مجزوم فى الجملتين.' فيقا 


û}: 


يقح بعد «إن» شكال من الصيغ الفعلية» كأن يع اام فى الشرط؛ وغير التام في المشروط» مثل: 
إن جعت أكرمك» أر المكس نمتل: إن خىء أكرمعك وقد عرض لذلك رابت فى الجزء التائى من 
کتابه [0.39|ء ما التحاة المرب رلا سیا (الزجاجی فی الجمل ط باریس ۱۹۰۷ ص ۱۸٠و‏ 
۹ وابن پیش ص۱ ۱۲۰ سطر ٠١‏ - فإنهم يرضون الشكل الأول وينقدرت الثانى : رغم أ 
وارد فی نصوص جیدة؛ فی مل قات این سعد جا ۲۱ ص۳٩‏ سطر ۳ وأیتا: فی کاب 
الأغانىء تماذج من صالحاتی ؛ ۲ء الطبعة الثانیة 1۹۲۲) ۱۹۹ سطر ۷ء رهما مرجما 
رکبندورف 487 .۲ ,.5 ١1۸۲ء‏ قفى هذا الشكل الأول يمكن أن يكو غير التام الجزوم مرفوعا 
ولکنه یکو عادة مسبوتا بالفاء» مثل : إن جعت فأ كرمك» وهو علی تسن ما جاء فی قوله تعالی: 
۶ فان طللفها فلا ل له من بد تی تنکح زوج غیره 4 (البقرة : ٣۳۰‏ 

وقد بای قعل الشرط مع (إذ) بعد الجملة الرية» وى فلك يقول اتحاة المرب [الفصلل >۵١‏ 
واین یمیش ص۱۲۱۱ -1۱۳۱۲: إن الجواب سید ار الجزاء محنرف» لان (إن) فی حلا لا پليه 
مجزوم فلا يقال: رمك إن ی بل بقال أكرملك إن جعت» ولكنهم يقباون: أكرمتك إن جهث. 
وهذا الشرط الرفوض كتير الوررد فى القرآن» ولا ميما بعد الأمر كقوله : فوادعو! شهداءكم من دون 
الله إن كحم صادقين٤‏ [البغرة؛ 1۲۴ وقوله: #أيعونى بأسماء هؤلاء إن كم صادقين) [القرة 
وقوه : 3 أن اغدرا على حرٹکم إن کشم صارمین 4 [القلم : ١۲۲ء‏ ويد النهى أر الاستفهام 
کما فی آبات [الیقرة:۱٩‏ وغافر: ۲۹ رالقلم: ۱٤]؛‏ رمد غير تام مرفوع» کقوله: ۶ وهو برها 
إت لم يكن لها ولد € اللتساء :1۷1 


۳۰ 


جیء آکرمك (آی: إن کان مکنا ان بجی سرف كرمع , ۰ 

ثالث : فى الجنملة المععثرة: تام ار تام مرفوع) فی الشرط » رتام فى 
المشروط (الجزاء) فيقال : لو جت دأو لو جى لأكرمتك ای : لكنك لا 
ی . وحداك أمطلة واردة فى يع التصوص :ا 
لاء فى الجملة الراقعية: إن يسونا قابلام (الطبری وهی فی 
برو کسان Gr, Ul, p. 637 L.2‏ تلام بي ا العقبة ؛ وهى االمنع! ينظر 
إلبها على نها راقعة. 0 

وعن نولد که فى كتاٻ ؛ [15 .¥ ,36 ص ;10 [Delectus; p. 5, V.‏ 
جاء الفغل (کان) فی مدل قوله تعالی؛ ۸ قال موصن یادکزم [ن کلتم آمنتم 
بانله قعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین € (برتنن٥۸].‏ 

ثانيا: فى الجملة الاحعمالية ‏ كقوله تمالى :انك إن تذرهم يضنوا 
عبادك € (نوح ۰ ۲۷]. رتدل الأفعال غير التامة الجرومة على اعتبار الإمكان. 
وهو شبیه بقوله تعالى :إن تقرضوا اله فرشا جسن يضاعفه م 
1 التغاين [٠۷:‏ ۳ 


ثالثا: فى الجملة المععسذرة » كما فى الخالي : لو رلك أكنت أا 
برأیه ,۶ [الطیری » نقله عنه رکیندورف.22 .1 ,495 .م 8 .۸۲]. .(فالشرط 
هنا خیالی وهمی) ۰ وکقرله تعالی: ۶ قالوا: لو تعلم .تالا لإتبعناكم € [ آل 
عمران : ]۱١۷‏ ۰ رانظر ایض نول د که فی: 13 .۷ 15,10 .۷ 2 کںامع‌اعدرع 
وقد أورد من الآيات قرله.تعالى: * ول شنا لآينا كل نفس هداها € [ السجة : 


je thonorerais): hi paa 
وهلا مثال بجمع بین الاحشمال والتمذر؛ وهو قوله تمالی: 3 إت دعوم لا نموا دعام کم» ولو‎ ۲۲۲ 
]۱٤ سنموا ما امتتجابو؟ لکم 4 فاط‎ 


Try 


۳.. وقوله: ‏ وقالوا لو كنا نسمع أو نعل ما كنا فى أصحاب السعير) 
1 املك : .۲٠١‏ ومٹل قولھم؛ لو کانوا عرفوھا لا کانوا صلبوا رب انجد ‏ [رایت 
Ul, p.8 A‏ 

وبق استحمال (لولا...ل » وهی أداة تستخدم فى صدر جملة ناقصة أو 
فى صدر جملة كاملة » ففى الحالة الأولى يليها اسم مرفوع (أو ضمير 
منقصل » أو حتى ‏ متصل) ؛ والأمثلة من القرآن » قوله تعالى: ‏ ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة لمسكم أقيما أفضتم فيه عذاب عظيم 4 
النور : ١ ]٠٤‏ 1بلاشير 17 ,474 §] » وقوله تعالى: ۶ ئولا أنقم لكلا 
مؤملين € 1[ ا ۳١١‏ ]. 

وفى الحالة إلثانية: ىء (لولا أن) متلوة بغير تام منصوب + [الكامل ص 
٤‏ سطر ۰۲ ط. رایت] » أو متلوة بعل تام »كما فی قوله تمالی :۶ ولولا 
أن تبتناك لقد كدت تركن إليهم شيتا فلبلا »( الإسراء ۷٠:‏ ] » أرتأتى 
(لولا أذ) قى جملة فعلية » مغل: لولا أنى رأيت )... في النخارى 
[ركيندورف ”2 ,259 §] أر فى جملة اسمية ( كمال ابن قتيبة) لدى 
1بلاشیر 474 §]. 
ملاحظات: 

أ- يمكن أن تعخدم (لو أذ) متلوة بمسند إليه منصوب » أو بضمير 
متصل » في جملة فعلية أو اسمية ء وذلك مثل قوله تعالى: ١‏ إن الذين كفروا 
لو أن لهم ما فی الأرضِ جمیعا ومثلّه معه لیفتدوا به من عذاب يوم 
القيامة ما قبل منهم € [ للائدة: ۳٢‏ ] » [رايت ۸ 348 .م ,11] لكن ( لو) 
بخاصة لا تستعمل فى الجملة المنعذرة دائماً » بل تستعمل أيضاً فى الجملة 
الاحتمالية"“ وفى هذه الحالة لا يقترن المشروط ( الجراب ) باللام ؛ وهى حالة 
کٹیرة الورود ‏ رلھا مثال جید فی طبقات این سعد » جد ص۲٤۲‏ سطر ٤‏ » 


لوا داك على اماع الشرطء وما دل أحبال؟ على مجرد قوع حدوث الفعل أكثر من 


ا 


eA 


وهر: (لن يلاقوك لو متمحوا بمسيزك هريو فى رمو الجبال) » ويشوق 
1 رکیندررف 259,1١‏ § ,1۸1.8 من: ها القبیلی أمثلة آحری » ونی مجان 
الدب لاب .لويس شیدخو چ۲ سیا سطر.۷ ۸ (والغزالی) » ص٤١۱‏ بطر 
۷_١‏ (والسیوطی) :مں٤ ٣۳‏ سطر ۲ :2.۴ یہت غیر ملسوب) › وفی این 
پفیش ض ۱۲۱۲ مطر ۸د۲۹ : (ولو قلمته. جاز) . 

ب ن وفضلا عن ذفلك فن (لو) ترد دوت جواب شرط متطرق ٥008ھ‏ 
_ فى استعمالات تدل على سستاها الأول عن انى :ل أا تمن » مل 
لپت) » وانظر 1بلاشیر  ..]§475-‏ , 

“ ومن #احية رى بين أن تة فى الاعيار الاستممال التالب فلمعل اام 
بلا من خير التام (منجزو# أو مرقوعا) وأار ذلك فى العطور التاريخى للغة [انظر 
بلاشير 473 ,455 $§] ٠‏ ہر أت فلك بحتاج ای آن یکن محا فی 
إحصابات ٠‏ واستقصاء'بالأرقام ۾ 
اقتران جاب انشرط بالفام, 

يقترن جواب الشرط بالفاء حين يكون جملة اسمية » أو يغبر عن حدث 
إرادى؛ أمر أو نهى » أو تمن » فإذا كان اإجواب فعَل فإن الفحل لا بيا الغبير 
مباشرة » فقد يكون الفعل حيتعذ مسبوةا بقد » أو الين أو سوف أولن » أو 

عسی »أو لیس » ر التقی ټمااء وقد جد أ ا الغاء مع أحاتئ التغى لا ولم" » 
لكنها صارت مألوفة بعد ذثك وسن الأمطلة قول الى : < فان اتبعتنی فلا 
تسألتى € 1'الكهف.: ١ ] ۷١‏ فق وقعت الفاء هنا قبل لا التاهية » وغد تقم 
قبل الأمر فى قله تسالى: < فتيمموا 1€ انساء ٠١‏ 1 » وقد أورد أمشلة 
آجری : رایت 345:346 ۳.۳ ,ا1 » وبلاشیر 454 § » و رکیندورف ۸2 
1S $260, 20‏ 


مبارة الآنوئی ٠ا‏ ادرت اريف مضني التمني) [گلقرب]. 

(۲) ومن هنا القیلل ما نجدہ قی اترات من مدل قرله صنالی: #نات مطلقها فلا ل له من عد حتی دک 
زوج غيره غات طاق ها فلا جاح اعليهنا أن دراجنما) [البقزة¡ ١۲۳]ء‏ فقد دخطت الفاء هنا علي 
(لا)» وهی جرد تی بسیط 


۳4 


les propositions concessive5s ةېlرضإا لاحقة : العبارات‎ 

تير العبارات الإضرابية عن تعا ن لفكرة ١‏ أو الحدت الى تدركرر » 
والفكرة أو الحدث المذ كور فى الجملة الرئيسة » فهى بهذه الطريقة تشترك مع 
الجملة المزدوجة ؛ وبذلك اسعطاعت اللغة العربية أن نستخدم لعقديم هذه الجملة 
وسائل نحوية مأحوذة عن الجمل الشرطية » مثل (وإت) » ر (ولى) [قارن ذلك 
بما فى اللاتينية؛ و أك(صهزاع أها] » رتقع هذه العبارات عادة بعد الجملة 
الرئيسة ؛ وتت ركب مع الفعل العام (أداة النفى لم) . 

ما (وإن) فإنها تو كد الواقع قى جملة البدل عéداناءمة‏ » وأما (ولو) فهى 
على العكس من ذلك مدد التعذر'“ » ومن الأمثلة: ( فأنا معه وإن لم يعرفضى 
) 3ابن قتیبة تقلا عن بلاشیر 479 §] » وانظر ایض نولد که فی ,وناتeا03‏ 
2 5اه 9.؛ فقد ورد ركيندورف المثال: لو علمت لأقحمت خلفه ولو دحل 
الثار [نقلاً عن الطبرى » وانظر كتابه: 3 ,263 § .4۲.8]. وقد جد الإضراب 
مقحما فى الجملة الرئيسة » كما فى قول الشاعر: إنه » ولو كرهته النقس » آخر 
١‏ ازهير » ركيندورف السابق 263,5 §]"'. 


موعد 


ولكن يجب أن نتذ كر أن «لو» لا تعمل ماقا فى الجملة الحمذرة ([وانظر ما سبق مس٤ ۲۲١‏ وفلز 
کما فی قوله تعالی: وما أت بمؤمن لنا ولر کنا صادقین) [یوسف ۱۷] ف (ولو) هنا ہمکن آن 
یوضع قی مکانها (وإت) » دون مساب بالعنى» لأن الآية تمس الواقع -حقيفة. 
۲ الییت فی یوان زمر ص۱۲۷ ط بیروت: 
تزود إلى بوم الممات إن رلو كرهته التق آنر موعد المرب . 
هده السارات الإضرابية +الناقضة» اسب مع تلك الى تقحمها وسائ الأحاة علا كاه ن 
العريية فتعير عن ذلاك بوساطة: (من غير أن؛ وبدرن أنء وبلا أذ)» ومن الأمثلة على فلك ما جاع عند 
ابن حلدون» ويقاه بلاشير 44 8 - يد أن هذه التمبيرات لا تيدو إلا فى اللغة الأكثر حدالة. ولسوف 
ندرك بسهولة قيمة النمارض فى الجملة الإضراية إذا ما حولنا العبارات إلى جمل مترابطة رمو 
أسلوب اللخة العادية أو اللمية): 
ففى الفرنسبة تال "ا۸خل نوا عا eز‏ ع ۸زا انوا که ا" رمر یماری ۵8ا ا" 
fa, el [oependant] je te Vauait dèfendu”‏ رضم Cepeda‏ بین حاصىرتىن 
يدد التعارض » ولكنه لبس ضرور) » فع العبير (1€ 218) نكون الجملة الثاية اللسوقة منفية 
‘tu I'as fail sans que tu m' aies avert" = "1u Las fait el tu ne :Jaıi‏ 
nı'as pas averli".‏ 


Ne 


-: آی ٭ إن النغس تکرغه »وها آحر موعد ٩‏ ۲ بمعنی ١‏ مهما نكن 


وقد أضافت اللخة الدية إل ذه الوسائلل القليلة إمكانة رى » ألوأنا من 
الصيغ: (رمع أذ... إلا آن.. آر مع أ فقط ”أ التى تترجم bien que cepen-:‏ 
dant‏ » أو قتصر على عب عاط . 


ويمكن أن تقول أيضا مع المصسدر من ( كان): هع كونه پا 1هانرفیر؛ 
.EAr. wörlerbréd. angl. p. 914‏ 


ب اتساع مجال الأفعال الشرطية : 

قد تعالج اللغة العربية فى جملل مزدوجة ¿ كجملي الشرط - جملا 
كثيرة ».متها (وهى أبسطها : حالة التتابع بين جملتين مع مورفيم (صغرىئ) » 
آی: بلامورفیي » ثم ټی جبارات.هی من الناحية الشكلية - من متملقاتهما » أر 
ذإت مورفيم مختص بجملة غر محددة 6د ۲عا٤لدة‏ ؟ رمن فللك: 
أولا: جمل 'نتتابعة ذاتة فة شراطية ˆ 

تتايع جملتين: وفى هذه الحالة تعبر الجملة الأولى - عادة - عن فعل 
إرادى: أمر » أو إنفتاق اsرعقةل‏ » أو تمن انةطناهة » وتكون الجملة الثانية 
مضارعا (غیر تام مجزوم) » مل: (فلیت وکل على » ولیستعن بی عت 3 اني 
شام ۔ السيرة صن ۹۹۳ سط 1] » رمشل؛ فعب إلى الله مته... تعد 
لك 1 الکامل ۰ ط رایت » ص ۵٥۸‏ 'سطر ]۱١‏ »1أ کتاب الأغانی ج٣‏ 
ص1٣‏ سر ۲۵ , وانظز بروکلمان 472 .م ,01.1]. 


جنا فی حولیاٹ البلبری (الجرعة اثانية؛ ص۲۲ لر ۲:۱۳-۱١‏ لو.... تبث 
بد للك مح أي ا حب أن أختار على آهل مصرى صر ). أن للاستعمال الحاضر جذوره فى 
الاش 


TH 


فالقصود هنا هو الجمل التى كانت متتابعة ابتداء فى تركيبها البسيط 
Simple parataxe‏ 1 انظ ركيندورف L.14-17‏ ,680.ص [Synt.verh,‏ « 
كأن نقول بالعربية: «سوف تأنى » آمله » وهو أيضاً ما نقوله فى الغرنسية ٠‏ 
)espÈre'ز )us viendrez,‏ ثم إن القكلمين بالعربية شعروا بعد ذلك بأن 
بين الجملعين علاقة منطقية » من شرط إلى مشروط (جزاء): فة 
الأولى تخد الشرط : وهو الدعوة من خلال حدث الإراد 
الحدث المقعرح » وفى الجملة الثانية جد المشروط (الجزاء) : وهو وقوع الحدث 
الذى سينشاأ ما تذكره الجملة » فيدحلون فى هذه الجملة الثانية غير التام 
الجزوم » كما يحدث فى الجملة الشرطية. ولكن قد نصوقع فى مكانه فعلا 
نام » لأن النتيجة سيقت - على أنها مؤكدة » لا مجرد احتمال » فلقكن واقعة 
ومن هتا يجب أن تبحث عن أصل هذا الفعل غير التام . 
لقد تضمنت هاتان الجن لمان ال ذكورتان فى العمشسل النجرى الأولى 
première)‏ rataxeم‏ aا)‏ فعلاً فى صورة إرادية » مثلا فى الجملة المردوجة: 
أبقنى يبقك الله » » وهو توسل الصياد إلى العفريت ١‏ فى قصة « الصياد 
والعفريت فى الزجاجة ٠‏ » ومى فى (ألف ليلة وليلة) فالتم شيل التحوى الأولى 


la parataxe première‏ - يقدم إلينا 


الجملة الأولى : أبقنى » وهى صيغة أمر » والجملة الثائية هى : يبقك الله: 
غير تام دعائى“ فالربط المنطقى بين الفعلين فى جملة مزدوجة يجمل الثائى 


۱2 تدخل المربية اللام الكسورة على الفسل هد عائى #أككهال» غير أن اللام قيه ليست ضرررةء قان صيغة 
(يفعل» تدل على الدعاء بلاتهاء أيض) أربة دعانية دون اللام» وارجع إلى [طيقات فمن سعد ج أ٠‏ 
م۷ سطر 1۸-۹۷]: افقال: بغر الله للمحلقین؛ ونی شعر آبى طالب اين هشام الأنصاری» 
عغنى اللبيب جا ص1 1؛ ط مح الدين عبد الحنيد]: ( محمد تفد تقك كل تفي ) وفى 
خكل الجملة 13 فى العمغيل الدحوى الآرلى: قل له يغعل» رتد جاء كلك فى الفرآن قوله تعالى: 
دقل لعيادى الذين آمنوا يقي موا الصلاةه [إبراهيم: ٠1١١‏ وقوله: اوقل لمبادى يقولوا تى هى 
أحسن» [الإسراء ١ه]ء‏ وللشبير عن الشمنى بعل تام» فى الال النحوى: أقلنا أفالك فلهء [كتاب 
الاأغائی ج۱۰ می۱۳۷ سطر 1۲١‏ 


1Y 


منهما وكأنه تتيجة للأرل » ولكن لا يفهم منه الأمر. زكوداز' وقد فقد هذا 
الغعل ١‏ خلال الذطرر » قيمته الإرادية'» وبق من خيب الشكنل مجرزتة» ولكنه 
كسب قيمة جديذة لغير اتام فهر اض گلا إلى جاتب صيغة: 
َر . وقد كاف هذا الفعلل غير الام في الشربليات مع إت حیٹ 
كان يفهم منه تفس الملاقة النطاقية النى تيش متها الجملة الزدوجة موضوع 
الحديث . غير أن التعبير عن الواقع فى جملة آلشرط بان کان یمعمد علی 
اسجخدام الفعل الت » ما غير الثم اننززم فق كان خخصوض بالاححمال ء وتم 
توفيقه بضنورة طيتعية لأداء مذ اظ )زر Eludes sor le verbe iq‏ 
arabe‏ فى سلة 13 [mélangeê, Iouis Mašsignof; Tl, Ia p.‏ . 
ثانیا : موصولات شعلية بدلالة اتشريليا ا 

سطع ریه ن ملع فی بدا اورجه وزی متها نار 
ما) الموصولمان.» رلكن رة حيط سير إلى إفادة اقرط + فى الإظار العكلى 
لهذه الموصولات ٠‏ رلصبح الوصولات کرات »'إذ یون معتی من: أی اسان 
ion)‏ .» وممتی, ما ی ُء - (ع«٩‏ تهپاو) وتخل فحلها غالا: 
مهما. فأما عن استعمال الفعل فإ هاما للشرط من کم رکیبی (نحوي) » 
فما ن یایها ضملان غير تامین: » مجزومان احين بقلفند بهماالاحتمال » » وما آن 
با ملاو ادا دا ما بطر لی لاع تم ذلك هوالعالب. ,س 


وتم اقتران الجواب بالفاء ینف الشروط » ایت فیس الآنار 


هلة الجمل الرذرجة شمن تمي ومن لم + إمكانة غير محدودة » 
من قكرار اضوع بالدسية إلى كل قر من الخموغة ا معار إليها فى الإطار 


(1) لم يرد اران الجملة الا لو تسيلو تقس ابناء الشكلى» رقد ال هنا اء إلى 
جل تیدا بصیغة مره ل : د چ فر زتعای» وملم» دوذ آی رامل بین العرط والجراء؛ رفلك 
لأت اليجملة تيدأ وهو تركب يقوم على القاس اکل احفص ۲اط عابتا -ا76 § 


141. 8, $ 258,2° رلأملة فى رابت 0 37 . ,ا1ء وركيدورن‎ r 


را 


الشكلى . 

وهکذا دحلت هذه الأدوات فی مجال الشرط » ولها قدرة عالية على 
التعبير عن الأحكام ٠‏ والأمثال » وهو ما يتجلى فى أمثال ( مجانى الأب ) » 
للب لويس شيخو [ج۲ ص1۹ سطر ۹] » ومن ذلك: «من کثر کلامه کثر 
ملامه» » ومن الأشعا ار تی ترد مورد الل (ج۲ ص ۷۸ سطر ۲) : 

من بزع العخیر پحصد ما يسر به 

رکذلك نولد که قی 18 5غ۷ ,107 .| .[Deleclus,‏ 


وهو ما جاع لدی نول که اسای می٣‏ - البيت الرابع ونی آله 
ED‏ % وهود؛ ۱١‏ ۱۸]. 


۲ 1۲1 › و 1۹۳ 1۹۷ » والائدة 


ثالثا: أدرات اسعفهام صارت نكرات » ومورفيمات جمل بدلالة 
الشرطيات وقد استطاعت الغا أن تما چ نى الجبلة باردوجة - کما راتا ق 
جملا تبدا بأدوات استفهام مٹل: ( آئ » وین » وای › ومتی ٭ رآیان (= ای 
آن) » وكيف ٠‏ لقد فقدت هذ الأدوات كلها وظيفتها الاستفهامية ء وصارت 
تكرات » ولذالك يلخدم الأدرات المكرة ذات القيمة اليا بصورة أكثر عموماً: 
ومن ذلك ؛ یمن (ازهو gue quis‏ واا (quoi que ce soit)‏ وأا 
٥۵(‏ 1٥م‏ (ولکن آئی _ رحدها "عاي لاه'") ؛ ومتی ما » وآیان ما _ 
(de quelque façon que) lo zs « (en quelque temps que)‏ 
ويضاف إلى هذه الأدوات الاستفهامية (حیث) (عاې ه) » وکذلك غالا 
یما » وإذ ما )أك (lorsque,‏ , ا أ ء فقد دلت فى نطاق الشرطية من 
خجلال التطور الذى مرت به دمن أو ما) » أما الأحريات » فإن هذه الأدوات 
تل فى الإطار الشكلى للجملة ظرق » سوف یظل مرتبط پإمکانة التكرار غير 
انحددرد للقمضية أو العنى » ولذلك فمن الأفضل أن تتكلم هتا عن هذا 
الاحتمال ‏ اماع6۷ فمن حيث البناء : لا يأى الفعل غير التام الجزوم 
مع ( کیف ) ؛ ولا مع (کیف ما٤‏ »ولا مع ( حیث ) ۔ وحدها [انظر: 

ر دورن کرو ]A. S. ۴ f, n.‏ “. وهذه بعض الأمثلة: قرله تعالى: 


Tt 


فى أف" صورة ما شال رك 1 الانفطارء ۲۸ ء رقرله: < أيتما تكوتئ 
يات بكم الله جغيعا € [ ابقرة: ۸ ] » وقول الشاطر: 
مت تدارا من شعاد تفا بها 

[ امرؤ اليس - رکيندورف 700 .ص ,۷6۲1 .رة » فيه أيضا أمثلة 
آعری 230 § :قد آشاف.نولد که تة لنحیٹ ما.» فی کتابه ص ,8ن)۲ De!‏ 
«C107, Vers 18‏ 1 : 
ج . فاء السبيية 
 ,‏ وهى تنتمى إلى الجملة المردوجة: فهما جملتان مرتبطتات بعلاقة منطقية » 
تنص الثانية منهما على الأثر » أو النتيجة التى تترتب على فمل الأولى » إذا ما 
نفذت فعلا » وفاء السببية هى دليل هذه الملاقة » فهى مورفيم الجملة » ويتلوها 
مياشرة فعل غير تام منصوفا؟ ل2 

وهنا تبيه فلو أننا اقتطجنا هته الجملة الثانية » ورضعناها فى موفع جملة 
أولي ؛ جملة مشبعة ء فإف رف تيدم نا في الواقع الحدث الذى تتضمته 
بصورة مؤكدة » وغير مشروطة. فغاء السببية توجذ إذن بعد الجملة المعبرة عن 
حدث يتصل بالإرادة » كالأمر » والنهى » والفمنى » والترجى » أر الجمل 
الاستضهامية ء أو النغية + أرالارنيابية"" » أو التى تتضمن شيا غير مؤكد" ‏ 
وين الأمفلة .على الترجي امشوب بالندم قرله تعالى: < يا.لهتلى كنت معهم فأفوز 


)ns toute 1a mesure que, toutes les fois qse): «ql? yb YY 9‏ مع غیر تام 
ا ولکنھا تی مع غر اتام ارفرع» ر تع انام (انظر رکیندورن = ,489 .8 .8 .۸ 
cn.‏ 


(1) شع فاء السببية بيد واحد من نة أمور هى؛ الأمر واكهى» والدعاء» والاستفهام؛ والعرض» 
والحضیض ؛ والتمنی» واارجاء: راتفی» وای من بها ا e gay «l€ regret‏ جام غوت فی 
البیت: مرواد غ واته وسل واعرض احضهم ٠‏ تمن ازج اك اغى ق دكعلا ( المرب ). 
اسسيق دة الجنل قی شرن یتم رپطها بوال (81015) ر(0۲5/ھ ۵۴ع) ء وفك کما في 
الین لآ رل ہو رجمة الآیة ہا یحی کات معهم قأنؤز فو؟ عط أعز 6ة 104م" 
que j'aiê'&té avec cûx caf slorê j'aurais biens un Brand aces.‏ 


والای تز الاد فمل لا سن شفاء فرش1 4|0 @VOFÎS - 1O1S ES İ#¢1CeŠ5£11167,‏ 
ntercederent pour-nous:‏ 1 5ة ونعط فى هله افدزجنة اشع مال اسلوب 
الشرط. 


Tie 


فوز] عظیه) € 1 الساء ۷۳ ] » رانظر أيضا: [ البقرة ٠١۷١‏ ] فى قرله تعالى: 
< لو أن لناكرة فنتبرأ منهم 4 ء وجاء بعد الاستغهام قوله تعالى: «هل لتا م 
شفعاء فيشفعوا لتا € [ الأعراف؛ ]٠١‏ » رهناك أمثلة أحرى لدى [ر" د 
.PEAr. S$. § 230,1°‏ 

وهنا سؤال يطرح خفسه عن اضطراب اللغة العربية فى موضوع الت ركيب 
النحوى لغاء السببية » فالواقع أن الفعل غير الام المرفوع يجىء بعد هته الفاء » 
فى حالات هى لغير التام المنصوب » بكل وضوح » وحسب القاعدة القررة ٠‏ 
کما فی المغال الوارد فى الحماسة «فى شطر من الطويل) ذكره تولد كه ٣ا2]‏ 
.Gram, p. 1]‏ 


وأضاف المرجع السايق 18 .ط] قائلا: [راضح أن ذلك لم يكن تادر ] » 
وانظر أيضا ملاحظة شبيتألر [71/3 ٠م‏ ن0م ,148 .و] فى الطيعة المكررة 
[Darmstadt, 1963]‏ . 


إن الل فى رأينا هو + أن تبحث فى المسائل الشارة (ص١٠١٠)‏ حول 
موضوع أن مع المنصوب أو امرفوع + وفاء السببية المصاحبة للمرفوع هى 
الاستعمال المستم ر للعرب الذين لم يتينوا النصوب يقل بل الفين كانوا 
يستعملوت ( يفعل ) كمنضوب مكن بقى ضمن احتمالات اللغة. 


تستخهم واوالمعية مع غير تا لصوب بدفس شروط فاء السيبية للدلاكة غل الصاحبة بين الحدث 
لذ كور فى الجملة الأولى ؛ رالأخر الم كور فى الجمللة الثانية» متل؛ (فقلت ادعي وأع [الأعدي: 
سرمویه جا می۳۷۹ مطر 1۲١‏ [ظر ركيدورف المابق 5231] هذه الشروط ليست مطلوة فى 
(أو) اتی ترب جماتین اهما فعل غير تام متصوب) لان ممنى (أر) هنا رالا حال الد ا81 
1e e, A mois que}‏ ر کیندورن ابق 232 ۰۲8 وشد تعتی (أو): إلی آن - داز 
e e‏ ا کقولهم: (لا یحهون ار هلکوا عامنكم) : وثرجمنە 81£100 5'81 2€ 8ا¡ 
"ent fa pr votre peuple).‏ 15 5م [ کتاب 8آغانی - نصومی مختارة سن 
صالحانی ج الطبعة الثانية » ص۲۲ = سطر 1۷-1 . 
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د التعاقب مع احتن » وحتى إن“ ٠‏ 

أصل هذا التعاقب يبين عن صاته بالجملة المزدوجة ء فهناك أول جملفات 
مضلعان مباشرة » ومرقبطتان برباط معلقى فن اشببة إلى الختيْجة » دون أى 
مورفم منطوق: فهو مورفیْ (صتفری) » زتقدم فا طبقات اين سعد [جدا ١ ١‏ 
ہی۴۲ سطر 1۸]. مثالا جیدا: وذللت قن قضة تل الشاعر الیچزدی كنب بن 
الأحرف » فإن أعداءه النغرا حوله هن قوب حتى ل دفن ترنوفهم شو ٠‏ ورد 
پحضها بعضاًء فاتتر ع آیحدهم مغولا (خبیمر) کاڼ:فی یغه فشق په بطنه: 
دساح عدر ال ية مایقی آم می آم وود إل رتیت علی ا ء فالاء 
فى قؤله : (فصاح) بمثابة (0۲5اة) ؛ ومثال أخو.قى المرهإليييوطى » [ جرا 
ص٤۱۱‏ سیر ۱۴ و ١۱]۔‏ 


ٍ ثم هم قد يدون بين الجمعين أداة بی جني : (0 200 61) 
التى.تشير إلى القدرج » ويقدم النجاة الحرب الجملة عرض حتی لا برجو 
ولډی رکیندررف مثال من انصوص [۸اگ 477 .م .5 ۔۸1] › رق انت 
(جتى) هذه متلوة بعل غير تام صرفو ع را عادة ؛ وذلك حين يبطاين اوضع 
استجمال خير التاې وقد انتهن أمز (حتى) إلى أن بارت تقوم عمراحة يدور 
المورفيم :فى جباة العماقي ؛ كما فى الجملةد (إنه کٹ حتی صار ۔کذا) > وھی 
جملة للتحاة المرب [ذکرها ان فارس فی الصاجیی » ص٦۹‏ بطر ۸ ہم ط 
یروت » وذکرما کقلك, السیوطی فی امزھر جا ص۲۹٤‏ سطر ]٠١‏ عندنا 


التعبیر فی کتاب سیبویه [ ج۲ ص٤٦٤‏ .طز ٩‏ » ط پاریس] فال : ( حتی 
إنك تسمع النون كاليم ‏ واليم كالنون ) ٠‏ (فحتى إن شبيهة بفولئ قم إن ء ولا - 
بغال؛ تی أ“ “ , 

ملاحطات: یجب حتى حرف الجر » التى معداها النهاية 
والحد » (084۷03[) و_ ب حتى: رابطة التق (وهى جرف عطف) > يشير 


AY 


إلى التدرج (١ق”‏ اء) » دون أن تؤثر بذاتها على الحالة أو على الصيخة وهى 
نترجم فى الفرنسية بكلمة (808) » رلكنها تبقى أدلة ربط أيضا. 

فحتى الأولى الستعملة أداة ربط جعلها بمعنى (عناه 3ا۹ودل) مع 
المنصوب » وهى مرادف (إلى أن) . وعندما تنضم النية والإرادة إلى فكرة الحد »> 
فهو حد مراد مطلوب - تكون قكرة النهاية رالغاية » رنكون (حتى حينعذ بمعلى 
علا ٣اه)‏ مع المنصوب › وهی مرادف ( کی) . 

وحتى الثائية )٠160١(‏ لها استعمالات مع الأسماء 3رانظر أمثلة بلاشير 
[ 318 8| » أو رکیتدورف [163§ .8 .۸۲] » فعندها تربط (حتی) هذه 
جملة بالجملة السابقة قإن الغعل غير الام يكون نسبيا أقل ورود من الفعل القام. 

ومن هذا الفعل غير التام يمكن أن نعرف غالب إن كان المقام يطلب 
سرفوعا أو منصوياً (حتى الأولى) » غالبا » ركن ليس دائما » وهنا نقع فى 
صعوبات تأريل (-حى) مع الفعل التام. رالراقع أن (حتى) حين تدحل على فمل 
تام قإنتا قد نتردد بين حتى الأولى والثانية » فأما الثانية فإن ترددنا يكون بين النسق 
coordination‏ › والرتيب 04)0ل00هء إلا يقعصر الشياق على 
حالات محددة » ولكن هناك استعمالات تكون (حتى) فيها أداة نسق » وأيضا 
معادلة للقاء للدلالة على التماقب » ويمكن أن تراجع فى هذا الأمفلة الت 
جمعها رکیتدررف"" [250§ ,.4۳8]. 


وتستخدم اللغة الحديثة (حتى) زمانية » وغائية » ونعاقبية » وعلى نمط 
واحد مع المنصوب » حين يكرن مكان لاستعمال غير التام ٠‏ اللهم إلا فى حالة 
الالترام الشديد بفصاحة اللخة (#ص؟أعام). 


ادل النحاة المرب طويلا فى «-حتى) رعقدرها بطربقة تبدو غير مفيدة فذكروا (حتى) الالء [انظر 
مذ کرة رکیندورف 457 .5.۳ ۲۸1۰ء ویمکن أن نرجع فی هذا إلى سیریه؛ الفصل ۲۴۳۸ و۲۴۳۹ 
و۲۰ والزجاجی: الجسمل مس۱ ۲۰۲-۲۰ رالز سخ شری: المفصل ۲۱٤‏ ۰8 راہن بم يش 
میا ۹۳۹-۹۲ ؛ ورضى الدين الأ ت رابائي: شرح الكاف ية (اس عاب ول ١۷١١ء‏ جا 
می ۰۲۲۷-۲۲۲ وان هدام الآنصاری : مغتی الیب جا ص۱۲۲-١۱۳۴.‏ 


1A 


خاتفة ' 
قد أظهرنا فى بداية هذا الكياب الصغي ر عزمتا على إنشاء « مخطط بناء 
الغوى » وقررنا برتامج الدراسة طبقا جاذج البحة الرلية فى الطلرق الحوية » التى 
اعترف بها البحث اللغوى . وتستطيع الآن د على ما سيق أن أعلناء ‏ ترکّپ 
التجائج التي حصنا عليها . . 
فالعربية الفصسى لا تعطلب فى .بنائها تد حل النبر الديناميكى أر الموسيقى » 
وه لا تعخذ من موقع الكلمات عنصرا ذا دلالة '“ فى تنظيمها الصرفى » 
كما أنها لا تستخدم الت ركيب . وطريقتها الأساسية هى التحول الداخلى : فالجذر 
الصامت » الفلاثى ارلا » رالرباعى ثانيا » هو الإطار الذى تتبادل داحله 
المصوتات "“ » وهي فى: هذا الجذر لا تخالف بين المصوتات فى طابعها 
فحسب ‏ أى؛ فى نوعها ) ؛ بل فى كميتها أيضاً : طويلة أو قصيرة » وفضلاً 
عن ذلك فهى تتخدم تضعيف صوامت الجذر عتصرا تميينا ویمکن آن تطلق, 
على هذه العملية كلها تعبير : ٠‏ الول الداخلى » . 
. , والعربية بخص ( الإلصاق ) بأهمية كبيرة » ولكنها لا تملك من اللواصق 
اللواحق والسوابق ) سوى عدد قليل » جد قديم » موروث عن أصوله السامية 
القريبة أو البعيدة » وهى لم تدشئ منها جديدا " » ولا تنشىء منها كذلك هذا 


۲١‏ لبس هلا يسا فى اللهجات لاي ققدت السرداك لقره الهاية ٠‏ لخامة امراب والتصروفت 
انظر می۲۳٤۲‏ 0 . 

۲۲ الأصول اكتاقية ‏ قليلة العدد ) ردت صاع إلى التلائى تى ادحل في نظام .. 

(۳) يدر أن حمزة امل وحدها من خلق المربية ؛ رهى سايقة يمكن تميهزها عن مشيل لها قديم ‏ فى 
کلمات قدبمة مال : آرم ؛ وارب . 
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الجديد وتلك صعوية أخرى » إلى جانب عدم قابليتها للت ركيب من أجل بناء 
ألفاظ فنية علمية فى اللغة الحديعة © . 

وأهمية الإلصاق إنما تأى عا تهج عنه من كلمات كثيرة » لا من أدوانه 
قى ذاتها » فإن عددها جد قليل . ولم يكن مكنا أن تترفر للعربية حصوبتها تلك 
إلا بعأثير الول الذاخحلى فاته . والواقع أ هذا التحول الداخلى يتحكم فى 
السوابق واللواحتى معضامنة هع الْجُذر » إذ إن 1 الجذر + السابقة أو اللاحقة ] 
یکونان وحدة ؛ هیلا واحذاً صامتیاً ‏ رإمکانات تبادل الصوتات بأنواعها فی هذا 
الكل الصامت هى التى كانت تضاعف إمكانات استخدام السابقة بناتها أو 
اللاحقة ٠‏ من أجل إنشاء الضيغ الختلفة ؛ رمن ثم متايع للكلمات . ففى معنى 
واحد خد أن هذا التيادل كاف يضاعف السابقة أو اللاحقة » ومن هنا جت 
إمكانة وجود تأر كبير جد مع قدر قليل من للادة . 

ولقد استتخدمت العريبة التكرار » وهو هنا تكرار صامت أو التين من 
صوامت الجذر » ولكنها استخدمته باعدال شديد » لأن هذا التكرار كان يصطدم 
فى كشير من الحالات بكراهة لغرية . ثم إن هذه الطريقة لا يمكن أن تقارن 
بالإالصاق ؛ من حيث قابلية الإنتاج والإثمار » فلولا وجود التكرار في العتصر 
الثنائى 2 ورمزه ۲٠١١‏ ) لكانت الثروة الناجة من هذه الطريقة زهيدة القينمة . 


ولقد كانت نتيجة التحول الداخلى فى نطاق الجذر الاشتقاقى مع الإلصاق 

أو العكرار - أر بدون إلصاق أو تكرار إنعاج صيغ أو أرزان كشيرة» قلكل اسم أو 

صفة أو فعل عربى صيغة » وهو بهذه الصيغة معامل باعتبارين ؛ اعقيار 

الجذر » واعتبار الصيخة » فأما الجذر فمشترك فى جميع الكلماث التى مختوى 

نفس الهيكل الصامت ١‏ كيما تؤدى نفس الفكرة العامة » رأما اعتبار الصيغة 

12 صضح ھا الفائدة اتی حققتاھا حبن آشرنا فی لجاز إلى اول السوابی واللواحتق تی تحکم علیھا 
سكالا 
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فمشترك بين جميع الكلمات الثى خعوى نفس التحول الداخلى » من أجل 
التمائل فى المعنى أو الاستعمال اللحوى ١‏ ومغال ذلك كلمة ٠١‏ أيض ۲ ١‏ 
فهى حتوى من جهة الجذر « ب ى ض ه١‏ الذى يدل على مفهرم البياض » 
رهى من جهة أخرى برنة « أفمل » من صفات الألوان ا مذ كرة المفردة » وهذان 
الاعباران اللذان يتلاقيان فيها يمكن أن يعصورا طبقاً للفخطيط التالى : 


أبيض ( مذ كر مفرد ) 
المؤنث المفرد) أحمر 
العام الععدى : ررق 
الاسم سود 
العام اللازم : ابي أخحضر 
الجذر الاشتقاقی هو ( ب ى ض ) صفات على أفعل لتدل على 
ويحمل فكرة البياض الألران 


هذا النظام المتلاقي المؤنلف قد ألقى عليه مزيداً من الضوء الأستاذ كانتينو 
فی كتابه : ( جذور وأوزان )'“ » رهو دراسة رد فيها الراقع الى إلى الجذر 
والوزن » كما يعجلى ذلك فى كتابه : ( فكرة الوزن ونغيره فى مختلف اللغات 
السامية )"“ 

وقد قبسنا منه مقارنته القيمة حين قال ٠:‏ لكل كلمة جذرها » 
ووزنها » ومن اللمكير أن تشب الفردات پیسیج لحم هى مجموع الأصول 
المروية فى اللغة: ؛ وسداه مجموع الأوزان المرجودة . فنقطة الحقاء ( أو تقاطع ‏ 
ادى وال تعد كلمة » لأن كل كلمة محددة دون لبس بوساطة جذرها 
ووزنها . وکل وزن يقدم فى الراقع من جانبه كلمات ذات جذرر مختلفة » كما 
Mèlanges Wilianı Marçais, Paris 1950, P.P. 119-124 (1)‏ . 
Semifica 1450 73-83 (¥)‏ 
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أن أغلب الجذور تقدم كلمات ذات أوزان مختلفة » » بيد أن كانتينو لم يستشن 
الضمائر . 

والواقع أنه ينبغى أن توضع الضماثر وما يعصل بها على حدة » إة ليس لها 
صیغة معینة أو وزن › فھی تکون _ کما سبق أن رأینا نطاقاً خحاصا » كما انها 
لم تبن على وزان اللموذج الذى قدمته الصيغ . ومن الممكن أن تشعمل على 
تغيرات فى كمية المصوتات » وأن تنطق بلهجات متعارضة في طابع المصوتات . 
وهى أيضاً تقدم لنا الحالة الخريبة التى يتم فيها تبادل صامتى » ولكن هذا كله لا 
يبنى صيغاً على نظام التحول الداخلى . 

وقد وجدنا أنها - لكى تتطور وتدمو ‏ معت فيما بينها » بطريقة من 
طرق التر كيب . فال ركيب إذن بالنسبة إلبها آمر أُساسى جوهرى . بيد أن هذا لا 
يعدل الصفة العامة التى تقررت للغة » وهى أنها ليست لغة ت ركيب » لأن هذه 
الضماثر ليست سوى أدوات نحوية ؛ كلمات خحالية من العنى » ظلٌ نظامها ذا 
أهمية ثانوية بالنسبة إلى نظام الكلمات الليعة العبرة ( الأبماء والمسفات 
والأفعال ) » التى هى أساس اللغة . 

فلو أننا نحينا جانباً هذه الحالة الشانوية » حالة الضمائر ء فإن الكلمة 
العربية ينبغى أن محلل تبعاً للنظام الذى أتجها . ويبدو أن المرب منذ بدأوا 
يكغاب ( العين » للخليل نظموا من تلقاء أنفسهم ثروتهم اللفظية تبعا للجذور » 
وكان هذا بغضل تأملاتهم الخالصة فى اللغة » أى : إنهم قد الجهوا امجاهاً 
اشتقاقياً . ولكن هذه كانت الطريقة الوحدة الصالحة للعمل ١‏ والتى تتفق مم 
احترام حاصة اللغة العربية . المعجم الذى يتبع فى ترنيبه طريقة هجائية خحالصة 
بالدسبة إلى كل كلمة إنما بحطم جميع ما يتولد تولدا طبيعيا عن الكلمات » 
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وهو بذلك يحطم اللغة ويسحقها . رهذا هو الاعتراض الأساسى الذى يواجه من 
يتخيل مل هذا العجم فى العرية ‏ . 

فالعربية مشال راع للغة ذات التحول الداخلى » والحق أن نظامها سام » 
ولكن هدا النظام لا يتمشل فى أية لغة سامية بمثل هلا الوضوح وذلك اللمو ٠‏ 
ولذا وجدنا من المفيد أن ندرسه هنا فى ذاته على أنه قمة » دو أن نضعه فى إطار 
سامی ( وریما کان هذا موضوع دراسة أخرى ) . 

فإذا أردنا أن نذ كر سمات ميزة لنظامها العام الذى رأيناء من داخحله 
وجب أن نذ كر على الأخحص : من الناحية الصوتية : كثرة الأصسوات الصامتة 
< ويخاصة فى دال الفم : رهى الجموعة الحلقية » والحفاقية » وامطيقة ) » 
وقلة عدد الح ركات . 

ومن ناحية صرف الأسماء : جد الإعراب الزدوج ( ص ۸۲ ) »> 
وجموع التكسير الداخلية المديدة » والاستخدام امحدود للجمع السالم ( ص 
» واستخدام لاحقتى : الضمة الطويلة ( فى جمع المذكر ) » والفغحة 
الطويلة فى المشنى فى الأسماء - الصقات » وفى الأفعال وفى الضمائر 
الشخصية ( ص ۸۷ وما بعدها ) . والخاصة الاسمية للأعداد الأصلية 
( ص ٠١١‏ ) والخاصة الاسمية للنكرات ( ص ۲۴۲ ) . وقلة عدد 
السوابق واللواحق » والطريقة الخاصة اتنمنة اللغة الانفعالية بوساطة العحول 


(۱) يدو ان القاموس العبرى لؤلفيه ( جزتيرس - بول [ألا5-8» ع6۵5  )‏ القاموس اليدوى عن 
المهد القديم 1949 ,#عةااا۸ 17 ) ياقض هذا الذى تقول : فإك ترتيبه ١‏ هجاقى » ولكن 
اشمارض ليس إلا فى الطاهر ٠‏ لأن الجذور فى العبرية أككر تقادما وبلى ‏ وأتل ظهورآً متها فى 
العريية ١‏ لذا لم يسهل العحليل تبما للجذر والوزن » فالترتيب الهجائى يلفى صعوبة اليحث عن 
الكلمات » رلعل هذه فائدة مهمة بالسبة إلى من يستخدمون هفا القانون ؛ ومع ذلك إن الولفين قد 
اعما بأن يذ كرا خت كل جذر جميع الكلمات الحفرعة مته » بعل التحول الداخلى » وبذللك أعادا 
إلى اللغة ت ركيبها الطبيحى ‏ 
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الداحلى ( ص ١۲٠رما‏ بعدها ) ؛ وعدم وجود حدود فاصلة بين الأسماء 
والصفات ( ص ٠٠١‏ ) » والوضع الخاص للضمار عامة ( ص ٠ )۲١۳‏ 
والضمائر الشخصية بطائفتيها : النفصلة والحصلة ( ص ٠٠١‏ ) . 

ومن ناحية صرف الأفعال : ينبغى أن نذ كر الأهمية الكبيرة التى خصصت 
لاعتبار الفاعل ( ص 1۷٤‏ ) » وتوازن النظام الفعلى فى المظهر » حيث يكتفى 
بزمنين ١‏ محصرفين : التام ؛ وغير التام ( ص )۱۸١‏ + ومن جهة أخرى المدد 
الكبير الذى ده فى الصيغ التفرعة ( ص ۲1۸۸ . 

وبالسبة إلى كثرة الأفعال وجود طريقة تصرف راحدة أطلق عليها : 
١‏ القصرف المشترك ) ( ص ۷٤‏ . 

ومن حيث الأدرات : عدم رجود لاحقة 
کثیر من روابط التعلیق : 

هذا كله ينتج كشيرآ من التعارض » ومن التاسب أن نساط الضوء على 
راحد من بينها وهو يتعلق بسلوك عام ١‏ يتصف من جهة بأنه محافظ رمن جهة 
آخری بانه ذو روح میغگر . 

والواقع أن للعربية سمات شديدة الحافظة + فهى قد احتفظت بنزعة قديمة 
شديدة القدم نحو الأصوات الصامتة ' » وهى قد احتفظت بالمصوتات القصيرة 
الأخيرة ؛ سواء منها ما كان لاإعراب أر التصريف . واحتفظت كذلك لكل 
كلمة بوزنها الصريح ؛ وصيغتها التى لا تتحول مهما تكن اللاحقة الضميرية أو 
التحويلية التى يلحقونها بها . والحق أنه لا يصح التقليل من شأن هذه اليزة » لا 


» ومن جهة أخرى إنشاء 


انظر M1. ۳0118١:‏ ٠ء‏ بحث مقارن عن اللفظ رالأصوات في الثفة الحامية لامي > 55ع 
comparalif sur le vocabulaire et la phonétique du Chamito sémitique,‏ 
Paris, 1947, p. 68‏ 
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سيما إذا تظرنا إلى ما جرت عليه اللغة السريائية : حيث تميل إلى أن نشق بعض 
الصيغ نصفين ء ولو لإزالة تعارض صرفى » وما جرت عليه العبرية : ١‏ حيث يعد 
ددد الأوزان بالنسبة إلى الكلمة الواحدة تقرياً قاعدة » وتلك صعوبة رئيسة من 
صعوبات اللغة العيرية ٤‏ . 

والعربية من ناحية أحرى لغة مبتكرة ١‏ ميتكرة بذوقها فى قياسها 
وتنظيمها » ولعل من الممكن أن نمتير حفاظها الديد على الوزن هو الجانب 
السلبى لذلك الامجاء : فلكى بؤدى القياس دوره أريد لهذه اللخة أولا أن يعرفر لها 
الاستقرار ؛ وسلامة النموذج المقيس عليه . أما الجانب الإيجابى فهو الخضوية 
الشديدة التى توفرت للوزن بوساطة القياس » من أجل إنتاج مفردات بالغة الكثرة . 
ولقد كشف العحليل عن جميع الاجاهات التى دفعت فيها العريية أوزانها » 
اللهم فيما عدا عدولها قليلاً أو كثيراً عن استخدامها ء» عندما كانت تدخل 
كراهة اللخة » أو حين يحدث أدنى اكمفاء . 


وينبغى قضلاً عن ذلك أن نذكر بين الأوزان الاسمية الخاصة 
بالعريبة : فیعل ۵1ر۴۵ فيعال وفيمول » وفعل وأقعل ونو وقول فم إن 
الحفاظ الواضح على الوزن فى الغروة اللفظية النااجة قد ساعد هو تفسه على 
جعل تنظيم هذه اجموعات الهائلة راضحا محددا : فمعجم ٠‏ لسان العرب ٠‏ 
يحتوى قرابة مائة آلف كلمة “ . 


ولقد كان الاحتفاظ بالوزن واضحاً فى حامله المادئ الناج من التحول 
الداخلى ٠‏ » وهو : اللفظ الال » ولكن المشكلة تعمل قى ألا يتحلل 
المسدلول » وبخاصة بالنسبة إلى الأوزان الشديدة الإخصاب » ليصيح غامضا 
هي قرابة ٩4‏ الف كلسة ؛ تيا لا قاله الأستاذ 2۲عع ة1 .[ .0 فى الؤتمر الدولى الحادى 


والعشرین للمستشرقین ( باریس = پوليو ۱۹٤4‏ ) - 
وینبغی ان نکر مع ذلك الإیضاحات اتی ذکرناھا ابق فی ( ص ۹٩‏ وما پعدها ٤‏ . 
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مبهما » الأمر الذى ريما يهدم قيمته اللغوية . فهذا الإحصاب فى الأوزان سار 
إذن جنباً إلى جنب مع عمل ضخم يهدف إلى التمييز وتخصيص الدلولات . 
فالواقع أن صيغة واحدة بصفة عامة ( وهو ما نراه مثلاً فى صيغة 
ّل انی سبق ليلا ويمكن القول يخ بان هناك بالسبة إلى ٠‏ دال 

معين قدراً من الأوزان بعدد ما يوجد من المدلرلات . ومهمة هذا التمييز تقتضى 
استخدام النحو » والدلالة » أو علم العنى » فأما النحو ؛ فلوحدة الاستعمال 
النحوى : فاسم المفعول يستعمل يمعنى اسم الفاعل » وأما الدلالة : فللعشابه فى 
المعنى » وذلك كتعيين الأوصاف البدلية فى صيغة أل مثل : أعور وأعرج 
وأحدب إلخ .. وكتعيين أوصاف خحاصة ١‏ تخصيص ) » وذلك كأن جد 
فى صيغة قعال مجموعة من الكلمات الخصصة للتعبير عما يعثرى الإنسان من 
اضط رابات وأمسراضِ ٠‏ مل ( صاع وسال » إلخ ..) » أو للتعبير عن 
الضوضاء : ( صاخ ساح وبکاء » إلخ ..) . ولسوف يتم مخليل هذه 
المدلولات جميعها مع تأريخنا للوزن » الذى دشا عنه » كما آن هذا التحليل 
سوف يكشف - إلى جانب الجموعات ذات المدلول الواسع - ولو كان مبهماً 
بعض الشىء - عن جهد كبير فى العمييز والتشخيص » وبعبارة واحدة فى 
التظيم والتقعید ٩‏ . 

والتمسك بالمصرتات القصيرة الأخيرة فى الإعراب والتصريف سمة 


2 خدثا فى عن تناسل الأوزان » ولملّ ذلك يعقق مع تمن المدلولات بالسبة إلى دال واحد . ريمكن 
قصور هذا حين تنعدم الغواصل ببن الأسماء والصقات » وذلك نكرن فلة عدد الوابق واللواحق قد 
أضرت بالعربية ؛ واكفرقة التى تسمح بفصل هذه الجموعات احوية اتم بوساطلة النحر أو علم الدلالة 

نإن الاتفاق النحوى يكف عن الصغة أر التق ( اسم فاعل أو مفعول » ركذلك 

الحال ‏ والفعول المطلق يستتبع يالضرورة مصدرا »> اسم معنى ‏ وأما علم الدلالة فإن الاسم الحسى 
یعرف بمدوله ذاته = ولقد ظهر التناسل فی حالات اخری » ولمل هذا الجانب اکوینی فی اللفة 
جدیر بسزید من البیان 
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محافظة » كما سبق أن قلنا » ولكن استخدامها فى نظام شديد الشمول والدقة 
فى الت ركيب العربى يعد أمارة على عقل منظم » رمع ذللك فقد كان هنا مساعداً 
على دید الکلمات داخل الوزن ( كما یری القارىء فى الهامش أسفل 
الصفيحة السابقة ) . 

إن تركيب المقطع يمتاز يانتظام ملحوظ ( وهو أمر صحيح فى اثر ) » 
حى إننا ٠‏ إذا ما استشنيتا الحالة الخاصة التى تشتمل على مصوت طويل أو لين 
م رکب متاوین بصامت مضعف » يمكننا حتى الآن أن جرى التقسيم 
المقطعى دون تردد أر ارتياب » وأن نحلل الدعر ( من أى بحر كان ) إلى مقاطع 
طويلة ومقاطع قصيرة ٠‏ 

أما فى مسالة التعريف والتتكير بالسبة إلى الأسماء- الصفات فإن العربية 
تتجاوز ( مع لغة النقوش فى الجنوب العربى ) العبرية والآرامية اللتين خلعتا تعبيرا 
خحاصاً على العرفة فحسب » فهاتان اللغتاك قد خصتا المعرفة بتعيير واحد حاص + 
وذلك بإنجاء أداة تعريف . 

أما العربية الفصحى فإنها تسبق بدورها - اللغة العربية الجنوببة + ليس فى 
أنها قد نظمت التعبير عن التعريف والتنكير فى الإعراب بحالاته اثلاث فحسب ؛ 
ولكن أيضاً فى إعراب ذى الحالتين - مالا ينصرف » ( انظر ص ۸۳ ) . وهكذا 
تقدم نظاماً مزدوجاً معقداآً » وهو فى الرقت فاته دقيق » إذ كان ولاشك لمرة 
عملية تنظيم هائل . 

وقد كان من الممكن أن يكون نظام الكلمات فى الجملة حرا ( انظر ص 
١ ) ٠‏ ولكن ما أن العربية وضعت نظام واجب الاحترام لتتابع الكلمات 
فإنها قد ألغت الحريات الموجودة فى العبرية والآرامية . 


وتكشف الامجاهات العامة التى ذكرناها فى البداية عن وحدة قى تعدد 


FY 


الأحداث النحوية التناثرة » حى لتجد فى الشواذ وسيلة الى الدخول كذلك فى 
قاعدة مطردة ٠‏ . 

فإذا جعنا إلى الت ركيب النحوى » فإن لا أن تلاحظ أولاً وجود الجملة 
الفعلية » والجملة الاسمية » رغلبة استعمال الاسمية على الفعلية » ثم تلظ 
تلك السعة القى تمتاز بها العربية فى استخدام المسند الاسمی ( ص ٠٣۲‏ ) » 
وف تطور الأداة < إل ) الذى جمل المسند إلیه متصربا( ص ۲۵۲ ) » كنا 
ينصب هذا المسند إليه بعد ( أن ) > ( ص ٠٠١‏ ) » ومن سحيث المطايقة بين 
المسند والمسند إليه ( فى حالة الشخص اثالث الغائب) لاحظنا عدم التغير بحسب 
العدد - أصلا ء وكذلك لاحظنا الثبات فى النوع فى الفعل الذى يتقدم فاعله 
( ص ۲٥۷‏ ) . 

أما الجرور_ فقد لاحظنا كثرة العلاقات التى تعبر عنها الإضافة ( ص 
۸ ) والإضافة الناقصة ( فى الوصف المقيد ) » وهى وسيلة كبيرة لوصف 
ص ۲٣۹‏ ) » وانجرور بعد جميع حروف الجر ومن ثم كل اسي مفعولِ 
غير مباشر » وما يحتمله هذا المفعول من معان متنوعة +( ص )۲١‏ . 

رفى صدد مفاعيل الفعل المنصوبة ينبغى أن تلفت الانتباء إلى المفعول به 
واستحمالاته الختلفة ( ۲٠١‏ ) ثم تلاحظ من ناحية أخرى التطور الخاص بالتعبير 
عن الحال ( ص ۲۷۰ ) وآثاره فى العنظيم الصرفی ( ص ۲۷۱رما بعدها) » 
وكذلك ما تميزت به العربية من التعبير بالوصف المقيد » وبالتمييز ( ص٤۲۷‏ ) 


بة ( جموع التكسير ) حالة من حالات التمقيد #ناشعة عن الإفراط فى 
ل بهذا انوع من التعيير فى الجمع قد طردت القياس + دون عميار = 
يبدو لتا = ليندرج مخت نماذجه الأولى أكبر عدد من أكفاظها ٠‏ أما الجعزية فقد كانت أكثر 
اعحدالا ؛ حيث اقتصرت على عر صيغ للجمع الداعلی ومع ذلك قد تلاحظ حالات لا تضم 
لظام ء ذكرنا انين منها فى دراستا عن الغعل المريى » رضح اسم للكان فى المربية بفيد أبضا فى 
هذا اموضوع » ويخاصة إذا ما قررن باسم اكان فى الجمزية ١ ٠‏ اقطر مكرة رقم ٠ ) ٠6‏ 


TYA 


وعن الإضافة الناقصة التى سبقت معالجتها » وعن الاستلناء روسائله الختلفة 
( ص ۲۷۱) . 

وما يلاحظ أيضاً سعة العربية فى استعمالها لاسم يكون مسندا اسمياً ٠‏ ثم 
إذا هو فى باب الوصف تابع للموصوف ( ص ۲۷١‏ ) ئم سعة استعمال 
التوابع . 

غير أن العربية أقل احتفاء بأساليب القارنة ( ص ۲۷۸ ٠‏ . وأما النداء فإنه 
يمشل تطورآً أصيلاً بما يحمل من علامة نصب شكاية . 


هذه بعض سمات الجملة البسيطة التى استحقت أن نشير إليها » غير أن 


يقدمها الإعراب . وكل ذلك يدل على أن الإعراب ظاهرة 
العربية بحت أنموذجا للغات الإعرابية التحرلية 8ع 1ا۸6 0ة×عا۴ . 

ومع ذلك ؛ إن وضع الوحدات اللغوية » ومكاتها قى الجملة البسيطة قد 
أدى بصورة ما دورآ متميزاً » ففى العربية ترابط ونسق وثیق ( ص ۲٤١‏ ) يمكن 
أن يعجاوز علامات الإعراب » أما بالفسية إلى الطرق النحوية الأحرى ( كالنبر 
الديناميكى وا موسيقى › ونظام الكلمات رت ركيبها ) فإن لها موضعها فى النظام 
المحبع عادة . ولكنه نظام غير مشروض » وإن كان يسهم فى مديد هذه الطرق » 
ونحسب أن هذا هو الطريق المفتوحة للتطور المستقبل . 

وقى استعمال الفعل الإنشائى النصوب فى الجملة التركيبية تبرز مجموعة 
من المبارات : المكملات المباشرة » مع ( أن ) بعد أفمال الإرادة والأفعال الغائية : 
فهذه المكملات لا تبني إلا مع ( أذ ) والشعل الإتشائى المنصوب فى صدر 
الجملة مقترنآً بمورفيم الجملة ٠‏ ثم يأنى الفعل الإنشائى وحده للأجزاء الثوانى » 


فا 


وهذا الت ركيب حاص بتلك الجمل العميزة » وإتما كان كذلك نظرآ إلى قيمة 
الفعل الإنشائى ٠‏ فهو منصوب مرلبط يالتعبير عن الإرادة والنية ؛ وبعبارة أخرى : 
مرتبط بأفعال تدل على العقدیر مع ( أن ) ( ص ۲۹۱ ) فى مكملات أصلها 
مسند إلیه » أو مسند ( ص ۲۹۳ ) » وفى عبارات اقترنت ب ( أن ) بعد حرف 
جر فی موقع مفعول به میاشر ( ص ۲۹۲ ) وعد ( أن ) التلرفية » فی مئل ۽ 
قبل أن » وبعد أن » وإلى أن ... إل . . ٠‏ فقد ادل الإنشائى النصوب تتيجة 
لوجود ( أن ) ١‏ وليس له أية قيمة أخرى » سوى أنه يشير إلى نوع من 
الاستقلال درن تخصيص » مع اقترائه ( بأن ) التى كمه . 

أما غير التام رفوع فإن له وجودا بأرز فى الجملة ال ر كبة » فهو يكون رلا 
فى العبارات الموصولة ( ص )۲۸١‏ » وفى اللكملات المباشرة مع أن ( ص 
٠۰‏ »۲ ومع السیبی ( ص ۲۲۹۷ + ومع أفعل التفضیل ( ص ۲۹۵) » ومع 
ظروف الزمان فى م ركب مع ( ما ) ( ص )۳١١‏ و مع العبارات المكانية ( ص 
١ ) ٣‏ ومع الجمل الاستفهامية غير الباشرة ( ص ۲۹۹ ) » هذه الجمل 
المزودة بغير التام المرفوع تقدم مضمونها بطريقة موضوعية غير مشروطة . 


فإذا احتلط الاحتمالى بخير المؤكد فسوف يؤدى ذلك إلى جملة مزدوجة 
شرطية » ويعالجان على هذا الأساس » وذلك عنصر من عناصر التحديد 
والوضوح ٠‏ ومن ذلك علاج الموصولات ( ص ۳۱۳ ) » والظروف مع ( إذا » 
وإذاما » وإذما ) ( ص ۲۹۹ و ۳٠٤‏ ) » وظروف المكان مثل : حيشما ( ص 
(T4‏ ؛ ويضاف إلى ما فى د ص ۲۲١‏ ) مجموع الجمل الزدرجة مع 
( س ود ا فی الوصسولات و می ما فی الط رون لوی 
و أینما) - ن فى الظروف المكانية ٠‏ و( كيفما ) فى أدوات الاستفهام , 

فإذا نظرنا إلى الجملة لر كبة فى مجموعها فإنها ليست أقل من الجملة 
البسيطة ٠‏ من حيث القدرة على تنويع العلاقات النحوية الت ركيبية » ومن لم من 


r. 


حي التحديد فى نعريف الوظائف » ( لاحظ بخاصة غير التام انحزوم فى 
الجملة الشرطية ) . ومن الممكن أن نتوقع منها ذلك نظراً إلى التطور الذى 
أحدثته العربية فى الجملة البسيطة » وهى تعبر عن الوظائف يعيارة بدلا من 
عنصر اسمى » غير أننا نلفت الانتباه إلى الثراء الذى حققته » وهى تضاعف 
مورفيمات الجمل : كاللواحق النهائية » والظررف التى اشتهرت فى هذا الصدد . 
وقد يظهر كثير منها في شكل مترادفات » وهى نستخدم فى الإمكانات الإيقاعية 
التى يستمين بها الشاعر » إذ ينبغى ألا ننسى أن نشاط الشعراء هو الذى أنضج 
عربية الصحراء . 

فإذا نحينا جانباً موقم ( أن ) بمد أفعال الررادة » فإنه ييقى أيضا ذلك 
الاضطراب فى استعمال ( أن أو أن ) » غير أن دورهما الوظيفى يبقى واضحا » 
وليس الأمر كذلك مع ١‏ فاء السيبية ) » فإن ترددها بين النصب والرفع قد 
يعقب عند استعمال الرفع حيرة بين التتابع والتسق » وهذه مشكلة من 
المشكلات التى لها التاريخ الطويل لهذه ( الفاء السببية ) . 

أما عن ( حتى ) فإن مشكلعها تأتى من تطور مسنمر لا نهاية له فى لغة 
الصحراء . 

وآحیرا ... فلکی نختم هذا البحث یمکننا ن نكرر ما سبق أن قلناء فى 
مقدمتنا لدراسة اللغات السامية : ١‏ إن لخة الشعر العربى بما توفر لها من ثروة فى 
صيخها النحوية » ورقة فى تعببرها عن العلاقات الت ركيبية » إنما قعد أعلى قمة 
بلغها نمو اللغات السامية > . 


K# 


آا 


المذكرات التكميلية 


مذكرات تكميلية 


١‏ كانت مسألة المردوج فى العربية الفصحی قد بحلت فى کتابنا -ن۲۲۵ 
16 » ويعتبر الحل المقعرح وضع عارضا من ناحية » وهو يمبى اعتبار الواو رالياء 
مصوتین فی وضع ضعیف ؛ في جزء القطع ذى التوتر الهابط » قى كلمات 
مثل : ثوب » وجيب » إذ تتحول ا#ھا » اياةإ » رتتحول دارع » طز » 
وہذلك یصبح لدینا مزدوج حفيشى .. هذا من ناحية » ومن ناحية أحرى : أن 
نستبقی بالمعنی اللغوى _ التداعى اللغرى ع#اإناءاع :ا «0ناەزs0Cكھ‏ - وهو 
تداعى الجذور » رغم الكغير الأصواتى الحادث » فالمصوت (يا) فى كلمة 
(طيوها) يظل مشت ركا مع الصامت الثانى » وهو الور (۷) فى جمع التكسير 
( أثواب ) ا1۷3 » وقى الاسم ثاب ا3 سه ( بائع اياب ) » رهذا 
يمح بات نصنف بالرباعى - تبعاً للتصريف الرباعى - فالا مثل + دوقل : 
( أذ الشىء وأكله ) » وييقر ؛ ١‏ أسرع مطأطا الرأس ) » فقد صارت , ۵# 
له فى الفعلين - فى الراقع - مزدوجا حقيقياً : 3أ4ياةل و 4۲4أه0ا ٠‏ رقد 
احتقظ انى اللغوى فعلاً ينوع من التداعى باعتبارهما فعلاً مكوناً من أريعة 
صوامت . يدل على ذلك - مثلاً- لهجة كفر صغاب 0ا2طعء ق : لقد 
نطقت فعلاً مثل : طيلع ( “علزدا) « المذ كور فى السياق ) بمعنى أطلع أو 
أصسّد » وهو يعتبر فعلاً رياعيا من ناحية » كما يعالج كذلك مع وجود التعبير 
الصونى طيلعت 1ةة1ة) » وطيلعنا ..”13١4‏ إلخ » رمن ناحية أخرى 
عولجت من حيث اشتمالها على مزدوج حقيقى (أة) يخضع للقانون الأصراقى 
للمردوج فى قط (tal‘e): (a < a) ( Syltabe Fenê ) Jill‏ 
هی طلعت ) و( اقا) :( هم طلعوا ) [ وانظر بحشنا : کلامنا العریی فی 


Fre 


(Liban , dans Bull ÊÉtor., Damas; t.xvIII; _ ( كر صاب‎ 
.1963-64 , p.104( 


وفی حالات مثل قول -2۷1 وبع - “رها سيقول علماء الأصوات : 
إن المصوئين ( ٠ا‏ وأ ) يمثلان ‏ بحكم مرقعهما. واقعاً خاصا فقط ؛ هو أنهما 
يؤديان من الناحية الصرفية وظيفة صامت » ولكن هما .كانت العربية تفرق بين 
الح ركة والصامت أساساً باعتبار دورهما الصرفى » فكيف لا ترى فى الراو والياء 
الصامتين إلا أنهما سكل حاص من المصوتين: الضمة ( 1 ) والكسرة (1) ؟ إن 
المصوتات والصوامت تعمل فى اجاهين مختلفين » ولا يلنقيان » ومن ثم كان 
لايد أن تتعارض أدواتهما كلية أيضاً . 

- انظر برترام توماس : ( أربع لهجات غريبة جنوبى الجزيرة العربية‎ - ٣ 
مجموعة الحدرة ) . ( نشريات الأ كاديمية البريطانية - الجزء الثالث والمشرون ص‎ 
. 01۹۳۷ وصلت إلینا فی سبتمبر‎ ۳ 

٣‏ كتاب سيبويه هو أصل الحو العربى القديم . ولا كان هذا النص 
الأساسى الصحب » لم ينشر له حتى الآن شرحه المهم الذى وضعه السيرافى » 
فإن هتالك نقصاً كبيراً فى فقه اللغة العربى ؛ وقد أردت أن أعرف أخيرا ما قاله 
السيرافى فى موضو ع القصل المعنون ( ياب عدد الحروف العريية ) ج ۲ ص 
٤٠۷ - ٤‏ وهو جوهرى بالنسبة إلى علم الأصوات العربى . 

واستطعت بفضل الأب امحترم عقيقى اليسوعى أن أحصيل على 
ميكروفيلم من هذا الشرح الخطوط بالقاهرة للقسم الخاص بالإدغام بأكمله » 
وهو الذی بختم « الکتاب ۲ » وهی فصول فی الجزء الثانی ص ٤٤٤‏ ۔ ٤٠١‏ 
2 طبمة القاهرة ) » وقد مثل لى هذا اليكروفيلم نسخة حديثة جداً ( مؤرحة 


fr" 


فی ۱۵ چمادی الأرلى نة ۱١١۷‏ ه ) تقلها عن الدسخة الموجودة بدار 
الكتب المصرية محموذ حمدى » على ذمة صاحب اسمادة الفضال أحمد بلك 
يمور . والنسخة مكتوبة بعتاية بخط النسخ ٠‏ سهلة القراءة » وقد روجعت على 
أصلها » على ما يدل عليه ذلك التذييل فى أخحرها ٠:‏ قد تم مقابلة هنا الجزء 
على الأصل الموجود بدار الكعب السلطائية ؛ وذلك فى شهر جمادى الآخر 
سدة ٠١۳۷‏ ه١‏ . وهذا يضمن لنا صحة النقل عن الأصل . 
أما الخطوطة ( القاهرة - الطيعة الثانية من قائمة الفطوطات ج ۲ ص ٠۷٤‏ 
فى المكتبة الخديوية ) فهى لا وى على شرح السيرافى لنهابة الكتاب » ولا 
شك أن هذا الجزء قد فقد من استدساخ التسخة لأحمد بك تيمور . والسيرافى 
فى نهاية شرحه لهذا الفصل رقم ٠٦١‏ يذ كر هنا تمت فى غاية الأهمية » حيث 
يأنى لنا على وجه العحديد بتفسيرات سيبويه تسه للفرق بين الجهورة 
والمهموسة ؛ وهذا الحديث عن سيبويه موجود فى الصفحة رقم ٠٠١‏ كاملة ؛ 
عن مخطوطة تيمور ؛ وصفحة ٤٦۳‏ سطر ( ۲۱ . وفی نص کهذا يكون من 
لمهم ألا يعمد على مخطرطة واحدة » وقد أراد الأستاذ آتش مراجعة اللص 
المشار إليه من شرح السيرافى على مخطوطات ثلاث فى استنبول ٠‏ 
حميدية رقم ٠١١١‏ » وهى مخطوطة جيدة دا ؛ مؤرخحة بحام 1٨۹‏ هى » 
( عدد ورقاتها ف ۲۸۹ ) ؛ رفی نور عشمانية رقم ٤٥۹۰‏ غير مؤرخة » ولكنها 
من القرن الحادى عشر الهجرى - السابع عشر الميلادى ( وعدد ررفاتها 
۸ر ) » ونور عشمالية ٠ ٠٥۹1‏ مخطوطة مؤرحة مذ عام ۱١66‏ هى » 
وعدد ورقاتها ( فى 1١١‏ ) . 
أما اخخطرطة الخاصة ( بشهد على باشا) ۲١٠١ - ٩‏ فينقصها بكل 
أسف الجزء الأحير » ومن ثم الفصل المهم . هذا الفصل من شرح السيرافى قد 
تشر إذن طبقا لهذه الغطوطات الأريعة الحددة كما يلى ١:‏ ) القاهرة - مخطوطة 
ry‏ 


تیمور . ب ) حمیدية ( ۱۳۱۳ ) . جا ) تور علمانية ( ۰ .دا نور 
عشمانية ( 4١۹١‏ ) . فإذا ما اقتضى الأمر الإختيار بين روايات متعددة فإننا نضع 
النسخة المحعددة فى الل الأول » متلوة بالأخريات مع الفصل بينها بفاصلة 
منقرطة . والرواية غير المععمدة يشار إليها فحصسب بالإ حالة إلى الخطرطة التى 
قذکرها . 

هذه الخطوطات.الأريع ليست بكافية قيما يبدو لإخراج طبعة دقيقة كاملة 
لخرح السيرافى » فالواقع أنه بالسبة إلى المذ كرة النقدية ( ب ) ينبغى أن يقرأ المرء 
) دون ( ولا ) ؛ وهو ضد ما ذهبت إليه الخطوطات الأربع . وبالنسبة إلى 
( ه ) يتطلب السياق كلمة ( الحلق ) دون ( الصدر ) الواردة فى اخطوطات 
الأربع ( ١‏ والصدر ء خطأ من الناسخ » جره إليه كلمة الصدر الواردة قبل ذلك 
مباشرة ) : 


قال سيبويه : وإنما فرق الجهور والمهموس أنك لا تصل ( ٠١‏ إلى تبيين 
الجهرر إلا أن يدخله ( ب ) الصوت الذى يخرج من الصدر » فالجهورة كلها 
هكذا يخرج ( ج ) صرتهن من الصدر ويجرى فى الحلق » غير أن اليم 
والنوت تضرح ( د ) أصوانها من الصدر وتجرى فى الحلق ( ه ) والخيشوم » 
فيصير ما جرى فى الخيشوم غنة يخالط ما جرى فى الحلق . والدليل على ذلك 
أنك لو أمسكت بأثفك ثم تكلمت بهما رأيت ذلك قد أل بهما» وأا 
الهموسة فتخرج أصواتها من مخارجها » وذلك ما يرجى ( و ) الصوت ٠‏ ولم 
یعحمد عليه فیها کاعتمادهیم فى الجهور ( ز) فأخرج الصوت من الفم ضعيفاً . 
والدليل على ذلك أنك إذا أحفيت همست بهذه الحروف + ولا تصل ( ج ) 
إلى ذلك فى امجهور » فإذا قلت « شخص ٠‏ 
الحروف صوت الفم ؛ ولكنك تتيع صوت الضندر هذه الحروف بعدما يزجيها 
( ى ) صوت الفم ليبلغ ويفهم بالصوت . فالصسوت الذى من الصدر ها هنا 


إن الذی آزجی ( ط ) هذه 


YA 


نظير ذلك الصوت الذى ترفعه بعد ما يزجى ( ك ) صوت الصدر ؛ ألا ترى أنك 
تقول قدم ( ل ) فإف يت ( م ) ٠‏ وإن شت رفعت صوتك » فإذا 
رفعت صوئك فقد أحدئت صوتا آحر ) . 

أ) د-لاتصل »ب -لاتصل ؟ ٤‏ جد- لاتقل . 

ب ) د ولا ن یدخله »أ ب جب - ولا أن يدخله » ونحن نقترح إلا أن 
يدخله . 


ج ) أ د پخرج ٠ب‏ ہے تخرج . 

د ) د يرج . 

ه) أب د رى فى الصسدر » حد د - يجرى فى الصدر » ونحن 
تقعرح : جرى فى الحلق . 

و) ب د یرجی . 

ز) ب - اجهور »أ د الهموز » جد -المهموزة . 

ح ) ب لائصل »آج د لاقل . 

ط ) ب ۔ ری ؟ 

ی ) ب ۔ پرتحیها ؟ 

ك ) د پزجی ٭ ب ۔ برحی ۴ »ج - نرجی . 

ل ) ب ج د- قدم ٠أ‏ قام . 

م ) أ أحفیت » ب ج د أضافت : وأسررت . 

ومن المهم ألا أبطىء فى التعريف بهذا النص ( ولأرعك الذين أناحوا لى 
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صياغته : الأب الحترم عقيقى اليسوعى ١‏ والأسعاة آقش - خالص عرفانى 
بجميلهما ) . إن ترجمة هذا النص رتفسيره قد يشقلان كيرا هذه ال ذ كرات » 
ولسوف يكون ذلك فيما بعد . بيد أنا نستطيع أن نقد هذ الملاحظات : فقى 
مسأة التفرقة بين انجهورة والهموسة يفرق سيبويه بين صوت الصدر وصوت 
الغم ‏ م هو يتصور الصوت الخفيض الَسرٌ » والصوت الرتفع » فمن الممكن أن 
ينطق بالمهمرس مع انخفاض الصوت ومع ارتفاعه › إذ إن هذه اللهموسة من 
« صوت الفم ٠‏ ؛ وليس الأمر كذلك فيما يتعلق بانجهورة » فهى عند ارتفاع 
الصوت تشخمل ضرورة على « صوت الصدر ١‏ » قال فى آخر النص ٠:‏ فإن 
أحفيت » وإن شعت رفعت صوتك ؛ فإذا رفست صوتك فقد أحدشت صوتاً 
آخر ٠‏ . وموجز القول أن الفرق بين الهموسة وامجهورة هو ١‏ صوت الصدر» »> 
غائب فى الأرلى » موجود ضرورة فى الثانية بسبب ارتفاع الصوت . وهكذا 
استطاع سیبوبه أن يشير بوضوح کبير » ويما كان يملك من وائل للشحایل » 
إلى ما كان يجهله من دور الحنجرة » وهو ما نطلق عليه + الجهر ا . 

إن علماء الأصوات 5عناعهاه ۶10١‏ وم1 لم يكتفوا بهذا : فانجهورة 
والمهمرسة هما فى العربية متعارضتان مترازيتان ٠‏ وهم يبحثون عما يمكن أن 
ينضاف إلى ذلك » ویدشیء تعارضا سالباً ء ولم يستطیعوا حتی الآن أن يتجاوزوا 
مرحلة الفروض فى عملهم » أما النتائج المتحققة رالتأكد من صدقها فما زالا 
ملين حتى الآن . 

. ليست هذه لفظة عديمة الجدوى‎ ٠ ضعف الواو والياء بين مصوتين‎ - ٤ 
والواقع أنتا نعساءل : اذا يكون هذا التضميف الفاتوى للرار أر الياء فى وضع‎ 
متماثل » فی الصرف العربی ( وهو ما وصفناء فی کتاینا « دراسات فى علم‎ 
إن لم يكن لنقرية ضعيف مهدد‎ ۲۸١ - ۲۸۰ الأصرات العربی » صفحات‎ 
. ؟ ولعلنا تعرض لهذا الموضوع فی مکان آعر‎ 
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والعربية من تاحية أحرى تظهر فى مغرداتها وفى صرفها واوات أو ياءات » 
تؤدى وظيفة الممامت القوى » شأنها شأن غيرها » وبلاحظ هذا أيضا فى اللغة 
الجعزية » وفى اللغة التيجرية لإة1هنا . 

أما فيما يتعلق بصرف الأفعال التى سيكون الصامت الثانى أر القالث من 
أصلها راراً أو باء فإن لدينا بالتسية إليها موقغين ؛ قدمهما ف. ر . بلاك .۴۰۴ 
Blk‏ فى حالة 3 الأفعال التى يكون الصامت الثانى من أصلها وارا ر ياء ] 
( دراسات فى الحو الامى _ - 109 .صص ,1942 ,62 J, J.A.O.S., vol.‏ 
(110 : 

أ) موقف من يفعرض أنها فى حالتها الأولية الثنائية : فامصوت الطريل فى 
الأفعال التی یکوت الصامت الثانی من أصلها واوا أو ياء إن اتی من إطالة المصوت 
القصير الداحلى فى الثئائى :قل * لهه » قل »> یل» قل *#› يفول ... 
إلخ ... وبهذا دلت فى تظام الشعل الثلائى . والصيغ مع الوارأر الياء الصاستتین 
القويتين معتبرة على أنها ثانوية . 

ب - وموقف من يقول بأنها كانت منذ اليدء ثلالية ( فا لمصوتات الطويلة 
هى نتيجة القلب أو الحذف قول # > ال لقو » qawala‏ ول * 
ھانپ » قبل ات ؛ قول انس وهر » قول اهدر إلخ ... ( رکلتا 
النظريشين جائزة + ولکل متها عار بين الرزين من علماء تجو اللات السامية 
و ص ٠١۹‏ من امرجم السابق ۴) . 

ولكن الأرل يبدو فى نظر بلاك ها8 طبيعيآً أكثر من تاليه » وهو جدير 
أن ينتهى إلى حير تفسير للاحداث ( اللغوية ) التى يدور حرلها البحث ١‏ لم إته 
أكد مصاعب الفرض الثانى . 


PE 


أما نحن فقد وجهنا عملنا طبقا للفانى . أليس هو كذلك طبيميا 
كالأرل » فإذا كانت الوأو والباء عصلحات لتكرنا الصامت الأول أو الثالث من جذر 
معين ١‏ فلماذا لا تصلحان كذلك لتكوين الصامت الشانى .. ؟ اذا ننفى هذا 
ونستبعده ؟ .. ولاذا تكون هذه الوارات والياءات - وهى صوامت قوية كفيرها ٠‏ 
يالنسبة إلى العربية والجعزية والتجرية - من الصيغ الثانوية .. ؟ ولاذا لا يعرد عدد 
من بينها إلى حالة بدائية ؟ .. 

وهناك أيضاً أصول ثنائية فى اللغة العربية رهى كذلك فى أصولها السامية . 
ولكن لندطر إلى الأشياء من قريب : فالسامية المشت ركة التى تفرع عنها » كانت 
ذات أصول ثلاثية . وأكثر من ذلك فى المستوى الأعلى ١‏ وبقدر ما يمكن أن 
تبلغه المارنة الداخلية لأبعد الأصول أى فى اللغة الحامية السامية » لم يمكن 
العوصل إلى ما وراء البناء اللائى السابق معرفته فيما يتصل ببناء الأصول . ( 
دراسة مقارنة لألفاظ الحامية - السامية وأصوانها » ص 1۸ لكوهين ) . 


والحالة الثنائية إن وجدت يمكن إذن أن تعود إلى ما قبل التاريخ » وهو ما 
يستحيل الوصول إليه الآن بوسائلنا . فهل كانت هذه الحالة الشائية عامة كما يراد 
لها .. ؟ يؤكدون ذلك دون داع . 

وليست اللغة الحامية السامية نقطة البداية المطلقة ؛ إنها حلقة فى التطور 
اللغوى » فمن أى نظام حرجت ؟ هل يبعد أن يكون أساس الحامية السامية فى 
أصولها الأولى آتياً من مصدر يعمثل فى مجرد ثوايت اشتقاقية ؟ 

رما كان من الممكن حينعذ أن نتخيل هذا الاحتمال تبعا لطول هذه 
الشوابت ١‏ ولذوات الحرف الواحد ء والحرفين » والثلاثة » حين توجد كلها قى 


وقت واحد 
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إن المنهج امقارت لم يأت بعد بانضوء الذى نأمله فى مساأة الشائية هذه 
بمقارنعها بالأسرات اللغوية الأحرى ( ركتاب كرنى عل 1e Nos)‏ 
A. Cuny‏ غير مقع ) » فإن التحليل الداعلى للكلمة العربية أو السامية لتمييز 
الجذور الغدائية » وطرق تطليشها » لما ينته إلى نتيجة مرضية ( ولعله من اال أن 
يحدث هذا ) . وخلاصة القول : إن مشكلة الثنائية لما قلق حلا . 

أرليس من الحكمة إذن أن نوجه عنملنا فى الدراسة الصرفية للصيغ ذات 
الأساس الاشتفاقى الذى أول صوأمته أر ثانيها واو أو ياء تبعا لارأى الثانى » أعتى 
تبعاً للفلاثية البعيدة فى قدمها » العريقة فى جذورها فى اللغة العربية وسائر 
جذورها التى يمكن التوصل إليها ؟ 

إن ما وجهه ف .أ . بلاك من الاعتراضات ليس بالعسير على الرد » 
فاعتبار الواو والياء صرامت قرية فى جزء من السامية » ضعيفة مائلة إلى الاخحتفاء 
بين المصوتات فى جزء خر منها » هذا الاعتياريقدم ميادىء حل شهلة 
ومخصبة ٠‏ 

تری هل طال الحديث .. ؟ .. إن المذ كرة الحالية برغم طولها لا يمکن أن 
تقول كل شىء » وأملنا أن نرجع إلى هذه المسألة . 

٠‏ - بستطيع نفس الشخص انكلم فى لبنان الآن أن يسع عمل 
مختلفين وذلك فى نفس الجملة . ففى السؤال ( ماذا 
علوت ؟) .. یمکن أن بواصل حدیده : ملو هنی کابین -اهې = ) ااه ] 
hêne ) kab ( [‏ ( 10 ٭ یقول له : هم پکتبوت ۲ » وریما وجدناهم فی 
تدمر بسورية » يقولون عكسن ذلك : قالوا و qallo et kştbîn.—‏ . 

- اجاهات عامة : لسنا نريد أن نحدد أية ق 
اللغة » تفرض عليها نوعاً من الإكراء . ولكنا تير وحسب إلى بعض الا جاهات 


ة حامضة ؛ خارجة عن 


Ter 


المعترف بها فى الحركة الحيوية للغة ذانها . رفى هذه الالجاهات : نمير بين 
کراهتین + الأولی كراهة قكرير صامت واحد مرتين متاليتین ٠‏ مع مصوت قصهر 
بينهما . وقد أحذتا ذلك عن النحاة العرب . ولا ريب أن للنسحاة المرب أفكار 
منهجية تستطيع أن لخفى وجه الحق فى المشکلات . وهنا ما ینبغی أن ن ذكره 
دائماً . وهم من ناحية أحرى الشهود الوحيدون بالدسبة إليتا على الذوق اللغوى 
العربی الذی ینبغی ان نرعی جانبه ؛ وھنا لا تری ما عساء أن یکون قد انحرف 
باصطلاحهم عن الإحساس إلراقع . ومن احية أحرى : الواقع أن الكلمة العربية 
الموجودة المكوئة بوساطة تكرار من هفا النوع اهرة الأمفلة . 

والكراهة العانية + كراهة النطق بالصوامت الضعيفة ( الواو والياء ) مع 
مصوتات من جنها » مشل : و ء وی | آل و لاټ شأن - الواو مع الكسرة : 
إأ# » رالعيجة كانت إيدالها همزة و أر » ى » إى » وقلنا إن ذلك 
مخالفة » فإذا قرر النحاة العرب عرفا ( وهو عرف متنوّع ) » فلسنا نشك فيه » 
وقد استطاع تفسيرهم الشخصى أن يقحم نفسه فى تقدير اتتشار هذا العمرف » 
موجاً » أو مجيزأً إيدال هذه الصوامت همزة » تبعاً للحالات الختلغة . ولم یکن 
ہوسعنا فی تابنا ( دراسات فى علم الأصوات العربى ) إ9 أن تقرر نظريتهم فى 
هذا الموضوع . وإذا كانوا قد صلّبوا فليا أو كشيرا مروتة القع » أو لم يفرقوا 
مدرجة كافية بين سلوك القبائل افدتلفة فى النقاط الم ذكورة » فذلك أمر مكن » 
ولكن سيكون من الصعب تماما أن نقرر الأحداث اللغوية تامة الضبط . 

دیق آن العرف قد بجری فى قليل أو كثير على هذا اإبدال للواو أو الياء 
همزة فى الحالات التى تم بحلها . وقد رأينا فيها حقيقة هذ الكراهة » التى 
استدعت الهالفة . 

فهل يمكن أن تحدد بصورة أوفى هذا اليب العام ۴ .. 
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عندما تلعمى الواو بالكسرة قد يحدث أن ترى نوعاً من تكلف النطق 
وثقله ؛ فلكى نطق بالوار تستدير الشفتان ؛ ولك ننطق بالكسرة بحدث 
العكس فتنفرجان . أما فى حالة الواو والضمة ( ر) » أو الياء والكسرة ( ى ) 
فلسنا تدرى » على الأقل من خلال عاداننا اللخوية » قوع الشقة النطقية الى 
يمكن أن تنجم فى تعلقها . وقد اعد الحاة العرب تتابع هذا النوع ثقيلاً ء 
ووجدوا فی إحساسهم بالتقل سبباً تلإبدال همزة . فهل يجب أن نستدعى هذا 
اعتبارا من علم النغس اللغوى .. أى : إنه لا كان نطق الواو والضمة » والياء 
والكسرة معتدا ذا ثقل من قبل الناطق الذى لا ثقافة له » فهو بنطقها نطفا سوقياً 
مخعصر » فإن الرجل المفقف العميّر < أر من بر تفسه أنه كذلك ) پتحاشی 
هنا الاحتصار » يأن ينطق فى هذه الحالات همزة وضمة » وهمزة 
وكسرة ؟ .. ۰ 

ولعل هذا قد لعب دور لا شعورباً فى الصحراء » فى نطق لغة جميلة » 
فى ( الشعر ) ؛ بل فى دال القبيلة أيضا ؛ فى مختلف العلاقات الأاجتماعية > 
هأ بذلك عرف حقيقى ‏ متطر منذ ذلك الحين على كثير من النّع 
والروايات ) . 

ولکن هل يقر ذلك کل شیء ؟ ولاذا حمق قانون بارت ۴ .. انظر 
کناینا ( دراسات فی علم الأصوات المربی ص ۲۷۲ - ۲۷۵ ) . ولاذا 
تركف ( بل منع ) استخدام الوزن حيث كانت تاعقى هذه العناصر غير 
المرافقة ۴ ( انظر المرجع السامق ص ۲۷۳ ) . وعلى سبيل امال : الجمع 
امسر فعول 1دا بالسبة إلى الجذور التی ثانی صوامتها واو ۲ فنحخو + سووق 
w٩‏ ( جمع ساق ) کلمات نا جد . ولقد كنا نتوقع مجموعة كثيرة 
تنطق بالطريقتين اللمكنتين ( سورق ) » ( 504 نا0 ۹تا اء ) . فإذا ما 
اعترض علينا بان الكلمات مسن نوع سوق قد احتزللت إلى « سوق ) 
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( 4ا5 بحذف الواو بين المصوتين امال م سعط ( لاء ) راغ 

الشعر الرصينة بالصيخ مع الهمرة ( سؤوق 114لاء ) للخ .. ؟ 

وفى خاتمة هذا التعليق » يدو أن هذه الكراهات لم تكن ظاهرة سطحية ٤‏ 
ارفرا للوق نی اا آلآ اکر ادارا اتتا هی رد کم ری کر عن 
نطلق عليه ء كراهة » لأننا لا نملك مخديذء م أكثر من ذلك » وهو قادر على 
التأثير فى الصرف نقسه كنغيير نطق : يفل ( قانون بارت ) إلى يفل 
وكالتجديد فى التطور الصرفى ( حالة جموع التكسير) . 

۷ فيما يعلق بالفحل الجزوم » مثل : يمد ةل والأمر مته 
umd a‏ کان الحجازیون فظوت بصیختہ کما ھی » آما غیرهم من 
العرب فق كانوا يدغمون » وهو ما كان يضطرهم » فضلاً عن تقل مصوت 
الصامت الثانى فى الجذر » إلى أن يضيفوا مصوتا فى نهاية الكلمة » ( فتحة أر 
كسرة أو ضمة تبعآً للقبائل ) » وفلك للمحأفظة على العضعيف » فالجزوم : 
مد وللا ٠‏ مد .. إلخ .. فيمكن القول مع مراعاة الشنائية بأن العنصر الأول 
مد مد ۲ يمد = ي + م + ضمة ٠‏ 

ولكن ماذا يضمن لتا أن العنصر « مذ ه يؤدى خاصة إلى « مد :م 
م ؟ ليس من العمل أیضا أن یکون هکذا : مد »> مدد ؟ » ويخاصة إذا ما 
أخذنا فى اعتبارنا اللغة الأكادية ( الأمر والصيغة 04ا5 من هذه الأصول 
١ ۲ (‏ ۔ وأحداٹ آخری کئیرة 

قالفحل انجزوم العربى : يمدد يفسر حينعذ بالصورة + ي + مدة » ود 
- هذه - احتفظ بها أهل الحجاز . أا الإدغام عند غيرهم من العرب مع 
مختلف المصرتات المساعدة ؤ فی النھاة » يبه آن یکرت دا لی 
انظر سیبویه ج ۲ ص ٤۲٤‏ سطری ۷ -۸) . 


فى الساعية . 
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۸ - يجه المسشدرقون الألان إلى أن يخصوا تأثير النبر يقيمة مهمة لتفسير 
الأحداث الصرفية في العربية الفصحى . وربما لم جد هتا مجالا لأن نذكر لهم 
كلمات واحد من كبار علمائهم بمناسبة حديثه عن العروض الإغريقى : رهو 
ب. ماس ۵45 .۲ ( ۱۹۲۹ ) فى كتابه : « المدخحل إلى معرفة القديم ٠‏ 
قال : 

١ -‏ إن شعورنا بالإيقاع سيطر عليه تماما الإيقا ع الديناميكى والعروض 
الخاص بلغتنا ؛ د فنحن من َم نحمل تلك الديناميكية غير مختارين إلى جميع 
الإيقاعات الموروثة التاريخية » . ذكر هذا النص فايل + ,5صOrie (G. Weil,‏ 
VIL, 1954, p. 321)‏ 

فعسى ألا يكون المسعنرقون الألان فى تفسيرهم للأحداث الصرفية فى 
المربية قد اجهوا مكرهين بتأثير ديتاميكية النبر فى لغتهم الخاصة إلى أن يروا فى 
كل دراسة تأير النبر » وهو النبر الحوتر المؤثر فى صورة لختهم ؟ (انظر ما جاء فى 
(Tra ) lS‏ ص Y4‏ ¥1( . 

٩‏ - بالتسبة إلى لواحت المونث هذه : فإن الألف المقصورة ( 3) والممدودة 
( ا 3-) تتقابلان فى العربية الفصحى » فالألف المقصورة ( 3) فى الجعزية > 
رفى العبرية صارت ( 3 - > 5 -) » كما كان للاحقة الكسرة الطويلة (1) آثار 
قي السامية فيما كان من الأسماء » والسؤال عن اللاحفة ( أى - لره- ) التى 
جدها فى العربية الفصحى ؛ وفى السوريائية 1 انظر بروكلمان 
C Traité 69, pour ay, Gr.l, 225 B, P.410 sq‏ . 

على أن من الممكن أن نناقش مسألة معرفة ما إذا كانت العربية هى التى 
أحدثت التنوع فى الألفين المقصورة والممدودة » فلقد لفت القصور والممدود 
دائماً أنظار النحاة العرب » وحسبنا أن نرجع فى هذا الموضوع إلى 1 كتاب ابن 
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ولاد الذی نشره ب . برونل 8۲0٣181‏ ( لندن - لیدن ۱۹۰۰ ] ریدو أحياتاً 
أن المقصور والممدود يتبادلان فيما بينهما ٠‏ مشل غلبٔی » وغلباء ( بمعتی لقاع 
الهزيمة » رلكن ينبغى أن تكون حذرين حيال سمة تنويع آلألفاظ المربية التى 
رصاتتا ( حيث كان امتكلمون محختلطين ) » ومذ أيضا ملاحة فاللفة العريية 
تسمح بإسقاط الهمزة فى الشعر » وذلك فى الألف الممدردة » فيقال فى 
فقراء ؛ ففرا : كما يقال (بلا) فی (بلاء) » ولیس العكس » بحيث لنطق 
المقصورة ممدودة . 

۹ نظرآ إلى سمة التنويع فى الألفاظ العربية ( المذكورة فى المذكرة‎ - ٠ 
السابقة ) » ونظرا إلى ما قد يحدث من ر ل ی‎ 
اللمكن دائماً أن نفصل الصيغ الأساسية وفعلل عن الصيغ الشانوية : فمل‎ 
فمل أو قعل » وفتل أو مل [ انظر ان1۲‎ ٠ ولا أن تبت العطق القنديم‎ ٠ وقمل‎ 
.1§7D 

١‏ - ليس من اليسير دائما التمييز بين الكلمات البدائية ذات امصوت 
القصير أو الصوتين القصيرين ٠‏ وقلك لأسباب لا تعدخل فيها اعتبارات التبر 
فحسب » كما يقعله البعض غالبا ( وهو أمر مكن ) » بل من أجل حدوث 
أشكال لقف كثيرة فى السياق . . 

- هنالك مفهرم للتصويت فى السامية المشتركة ء يكاد يصل إلى 
عرتبة العقيدة لدى المستشرقين الان هو ؛ أن التعارض فى مصوتين فقط + القعحة 
وغيرها ما يتميز عنها ؛ والذى مخدد فيما بعد بالكسرة والضمة » هذا التعارضش 
قد يقل كثيرآ من حدرث التحول الداخلى فى هذه السامية المشتركة . وريما 
كان يتفق مع النقليد انحافظ فى العصويت العربى . 

اليس هذا الفهوم ناشع عن اععبارهم أن المريية الفصحى تعبير عن 
استعمال لغوی راحد ؟ .. 
PEA‏ 


الراقع أنه ينبغى أن يؤحذ فى الاعحبار اخعلاف المصوتات فى بعض 
الكلمات » وذلك كالمصوت الأول فى كلمة ساط وسناط ( وهو الأمرد أو 
الذى لا لحية له » أو لحيته في الذقن وما بالعارضينَ شىء ( القاموس النحيط ج 
۲ مادة سنط »( وانظر قائمة ابن قتيبة فى أدب الكاتب » صغحات ١۷ء‏ 
»+ طبعة جرونیرت ) . 

ولم يعد مجهولا الآن اختلاف الألسنة فى العرببة القديمة » بفضل كتاب 
la ay « ( C. Rabin, Ancient West-Arabian ) jın .4‏ 
ملا حظاتنا عن هذا الجاتب فى كتابنا ( در راسات فى عل الأصوات العربى » ص 
۲ ومابہدها ) [ انظر 6ا۲4 ص ۷۷ ] غیر ن کمیت قد طرحت 
مشكلة 1 ضر WKAS,‏ 
2 

إتنا لم نستطع فى هذا الكتاب أن نشير إلى جميع طرق صوغ الصغر » 

1 وانظر عرضتا فی 81-84 § ۲۹16 ] ؛ ولسوف تلاحظ قلة الأوزان من 
فعیل » وقعول » فال » وفعال ؛ وفمال » التی تھی کلھا إلى وزن 
فمل .3 المرجع السابق ص 1-6 ,182 . 

۳ _ هذا يعبر بخاصة عن الواقع » وينبغى أن نعمق فهمنا لكهفية 
حدونه » أى ؛ أن نبين الصلات الى تؤدى إلى الانحقال من التكبير إلى 
المصغير » والعكس بالعكس » وبقلك نبرز آلية تكالر الضيغ . ولقد سبق أن 
آشرنا فی إیجاز إلى الكيفية التي يصبح بها التکبیر مخقیراً » ولکن کیف یمکن أن 
يولد العصغير بخاصة معنى من الرقة والتدليل ؟ هتا تتصور جملة من الاعتبارات 
النفسية يحتمل أن تعدخل : كاتررية (#صوأ٠6طصع)‏ » والسخرية 
E ZS-IV, 1926, p.29 iil 1 plaisanterie : Siz « (ironie)‏ 
حیث طرح لیعمان على نفسه سؤالاً عما ما إذا كان ينبغى اعتبار صيغة فول 
تصغيراً » والمسألة برمتها تستحق دراسة حاصة . 


فة » فهى ليست سوى تعريب لكلمة أ 


44 


إننا منف كتابة هذه المذ كرة )١١(‏ ء لاحظنا ققدم المألة 3 انظر 6انة٣1"‏ 
gi‏ 1§85. 

وهنا ملخص ؛ إن تكثيف الشعور » والتأثر الشخصى بالتسبة لإنسان اللغة 
العربية - الذى يصحب تزايد ( حجم ) المدلول - تبعاً موضوعه » إنما يتنوع » 
ويمكن أن يسير فى اتجاهين متعارضين : قإما أن يتجه نحو الإعجاب والإطراء من 
أجل الانتفاع بصيغة التكبير » إما أن يجه نحو التلطف » والجاملة » التى يتسم 
بها الصغر انحبب » الذى يعبر عنه الصغير » وإما أن يتجه نحو الاحتقار والتقليل 
الذى يوحى بالنغور والكراهية.» ( وهذا هو التحقير ) » وذلك دون أن نضع فى 
اعتبارنا أن الأمور يمکن أن تتلامس من آطرافها » كما سبق أن قلنا ص (۷۳) . 

ومع ذلاك ؛ فلو أننا تصورنا فعلاً راقع أن التصغير يقيد أيضا زيادة فى 
الانفعال الشخصى - فلن بكون غريياً أن نلجاً إلى استعمال صيخة مكبرة للقعبير 


عله . 


»# من اح مل أن یکون تطور فيل ٭ > ماين » هين‎ ٤ 


H. Wehr مقتصرة عليه ؛ وانظر دراسة ° فير‎ 
{ Ak., des wiss. w. d. Jit, Abhandl. d. « ٭ اسم التفضيل فى العرببة‎ 
[ Sozialwissenschaftlichen Klasse, laî Laglybil, Geistes-u. ] 
) M6 و انظر آیضاً تقریرنا فی‎ Mainz, 1952, n °7, pp. 565 - 621 | 
. langes U.S.J., t. XXXI, pp. 429 - 433 ) 


o. 


3 ب أما فيما يعلق اسم لكان فإ المرية تستمملى صيخ مل ويل 
( وما أكثر الصيغ استعم الا » رمن الصعب أن نمي إحداحما عن الأخرى 
تماما ) مول <( قليلة الوررد ) » ولم تستطع العربية بصيغها 
القلاث » مقعل ومقعل رمقل أن حقق نفس التوحيد الى كان بالنسبة إلى 
اسم الآلة » وجب أن تضيض هنا صيخة ( مقعآل ) ( انظر ص 14١‏ هاش 
١‏ . وهذه الصيغة جد نادرة بالنسبة إلى الجذور ذات الصوامت الثلاثة القرية ٠‏ 
مغل : مغراق ( وبالثل مذريق ) « وهو اللكان الذى ينمض منه لماع 
امس ؛ رما هو جدير باللاحظة أن هذه الصيغة مشعال » قال هى الى 
عممعها اللغة الجعزية فى اسم الكان + مثل مبراق ( شرق ) ۲ على حین 
كانت مقعل مستعملة فحسب فى الجذور الثى صامتها الثانى وار أو ياء » مثل : 
مکان . وم ذلك ففى العربية بعض أوجه النطق الاستشدائية ء وهى قارع 
أيضا تنوعاً كبيراً »قبجانب متخر أو تخر ( فتحة الف ) وجدت : مثخور 
( تمائل مصوتات فی منخور ٭) ؛ رمتخر » مستعملة أيضا . قارت كذلك 
محا ور . 

وبعد أن بحثنا المسألة من جميع وجوهها فيما يتعلق باسم اكان نقرر أن 
هنالك على الأقل من الصيغ التنوعة فى العرببة بقدر ما في العبرية » وأن الجعزية 
هى التى أحدثت التوحيد . 

۷ _ فاتان اللا-حقتان آن و ون ١آ‏ و31 _ مدان بنوتهما الطبيعية فى 
العربية ؛ ففى حالات الأعلام ييدر من خير افيد أن نرى فيهما كما يريد 
كاميفnاير Kampffmeyer Z.D.M.G., 13d. 54, pp. 621 8q.‏ 
بقايا لواحق عن صنعة العربية الجنوبية ] انظر [: #kءلاNö‏ 
Beitrãge zur s, S., p. 137; Brockelmann, Z.S., VI, 1928, p.‏ 
125 1. 
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۸ - الل الذى. اقترحه رالمات - یدو واجب الالتزام - أعنى اشتقاق 
من تقعیل ء بواسطة ية « ۽ تة لم قعل بمتاسبة الجمع : 
حلات ؛ ريما جرتنا المناقشة هدا بيدا عن الوضوع .0 انظر a16 p.460‏ 
(n1‏ . 

۹ یٹ هذا إلسؤال الضلل رة أحرى ج .ر . درایشر .6.8 
Drier,‏ فى مقاله بعدوان 1 النوع فى الاعداد النميرıة Gender in Fe-‏ 
brew numbers - The Journal of Jewish Studies, vol. 1,‏ 
90-4 .طم ,1948 ] » ويمكن أن نرى في به أولا الحلول السابقة 
ملخصة : حل کوتش کرلی لعا 0)-2501ااه۸ ( ص ۱۰۰ ) » وحل 
رکیندررف )۴۸۲۲ ( ص ١,١‏ ) » ثم ألحل الجديد المقترح من المؤلف 
( صفحات ۲ ر ہے ٤‏ را ) وقد حططه نه کما یلی » قال + 


١‏ وياحتصار : سبب القاعدة الخاصة بعكس الثوع هو الرغبة فى مجنب 
اجتماع صيغ للجماعة » .- ويد و أن هذا ليس هو الحل النهائى » تظراً إلى 
التحليل الذى ينبغى أن ريه حول فكرة اسم الجماعة . 

۲ - وظیة التکامل التی ذکرھا بھا ی. بنشنیست فی کتابه عن ( اسم 
الفاعل وأمماء الفعل فى اللغات الهندية الأوربية - باريس 1۹۸ ) ورد ذكرها 
فى العربية فى الكتاب المذ كور ( ص ٠٠١‏ ) بالنسية إلى الاستعمال الترتيبى فى 
العدد الكبير » كما وجدت هذه الوظيفة فى الترتيبى من العدد الصغير ( من 
الثالث إلى العاشر ) » وذلك أعلى وجه العحديد بوساطة صيغة ( فاعل ) - وهى 
صيغة اسم الفاعل » ففى الأصل + يوجد امتم فاعل حقيقى لأحد الأفعال ٠‏ فى 
الصيغة الأولى الاسمية للعدد الترتيبى ٠‏ وذلك بمعنى ١:‏ [إكمال هذا العدد 
المعين بإضافة وحدة إلى ما سبقه ) » وبالنسية إلى شخص مين : ( إكماله بأن 
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يضيف تفسسه إلبه ) ٠‏ وذلك مغل : عدر ندر » أى :كمل المشرة بإضافة 
وحدة إلى العسة الآخرين » أى : إن السخص كمل العضرة إضافة تسه 
إليهم » فهو العاشر ؛ أى : جاعل التسعة عشرة . 

وقد اکشسبت - واحد - بزنة فاعل - هذه الصيخة شأن الأعداد الترتيبية 
قیاساً علیها ١‏ قياس شكلياً » وحين اسعقرت كلمة ( الأول ) قى الاستممال 
للععبير عن معني (واحد ) > صارت هذ رقماً فى مجموعة الأعداد الترتيبية إلى 
جانب وحد » وأحد » وهذه الطاهرة قديمة جداً » إذا إتنا لا جد طلقا اسعممالا 
لكلمة ( واحد ) على أنها رقم من الأرقام . 

یقدم د. کوهین ]1 Annuaire école pratique des hautes‏ 
és , Pari , PP. 145/146‏ ] - نتائج محاضرته الثانية التى تركزت 
حول ( فمل ) وإذا کنا قد فهمنا جیداً ملخصه الرکز رکیز شدیداً » والڈی 
لا یحری ای مثال - فاه برف أن کون مل للمج هول وهو طاق علیها 
< المصوتات السلبية ) ( عدب نع0 #إوود۴ ) » وكأنما بريد يذلك أن ثبت 
إدخالها فى نظام الفعل العربى باعتبارها ( سالبة ) ولنا على ذلك اللاحظات 
التالية : 


لققد خحرجت ١‏ فمل ) من < فيل ) ٠‏ وناك من رى أنها ويها ٠‏ 
بمعنى أن فى اللغة عدا من الأفعال ي ف 
من الأفعال الشواهد على هذه الحالة الأولى فعل ؟ نرید أن نعرف ذللكف 
بالضبط . ولكن هذه البقايا لا يمكن أن تخفى التطور اللاحق : حیث انتهت 
فمل إلى التعيبر عن الجهول . 
إن هذا واقع لا بمكن صياغته إلا على أساس فمل ذى فاع » ولس 
« من خلال أية صيغة فعلية ٤‏ . 
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وليس يعنينا كثيرآً أن يكون هنا الفعل ذر الفاعل - على صيخة فل أر 
فمل (٠‏ أر إحدى الصيغ المتفرعة عنها » أ على صيغة رباعية ) ؛ إذ یکی أن 
یکون له فاعل ١‏ أما قعل » ققد تصاغ لاإشارة إلى الجهلل بالفاعل . رفی مقابل 
هذا جد أفعالا مثل : برد ( -) : صار يارا » وفتر (-) : صار فائرا » وهما 


على صیغة َل » ولکنهما بلا فاعل » ولا یمکن أن یکنا للمجهول , 


مافی مجال الاستعمال ٠‏ إن اللغة العربية تدل على اتجاهها إلى أن جخعل 
قعل ) فات فاعل مجهول فهى لم مل مطلقا للفعل السالب مكملاً 
اشاعل ,را ھا ردت آ دور جلا لفاعل لکررت عا بایان یی 
الفعل ‏ أو ما يعادله ) فى صيغة المعلوم مثل قولهم : سر خؤاب اسر مرة 
[ فذؤاب وضح فى الأسر بيد 1 کتاب الأغانی ہہ ۹٩‏ ص ٦‏ سطر 
۲ 1 وقد جاء من ذللك أمغلة كثيرة فى طبقات اين سعد...... ] 1٠‏ وانظر 
Etudes sur le verbe arabe , dans Melanges Jê :. lila‏ 
L.Massignon II p. 165‏ 1 . 


وفضلاً عن ذلك ي يجب أن نظر إلى استحمال صيغة فمل استممالا غير 
شخصی 100150126 | 2 _ فعلى نحو ما سبق تستطيع اللغة العربية أن 
تصوخ هذه البنية غير الشخصية من كل فعل متعد غير مباشر : وهى لا تقبله فى 
الفعل المخعدى المباشر » فلا يقال : ضرب زيدا » وقد استبعده التحاة العرب » 
ولكن وجدت فى العربية بقايا استعمال جد قديم .. استممال العبرية » والسريائية 
والجعزية . وينبغى أن ندرك هذا الاستعمال غير الشخصى الذى يمكن أن يقال 
إنه انتحهى إلى امجهرل » رهو يقدم النموذج الكامل للقعل ذى القاعل غير 
المعلوم , 


ومع الحتصار موضوع ( فعل ) يجب أن نفرق بين الأصول ؛ علاقة 


Tot 


فصل بد فمل والتطور اللاحق الذى جمل من ( فل ) فمل الجسهول » آى + 
القعل ذا الفاعل غير المعلوم عادة فى اللخة العربية . 

. هذه فى لبنان - هى الصيغة التاسمة التى احعفظت بها اللهجة فى 
مثل : صقر القمح [14۳29 5۲۲ وهى فى شمالى إفريقية - الصيخة الحادية 
عشرة : ه. شتومه 51008 .ا ٠‏ فواعد العريية التونسية ٠ ٠‏ ليبز- ج 
_ عام اعا و ( دراسة العريية المراكشية )) 
W. Marçais, Telemcen elit jlJ! Paris , 1902 ) M.T. Buret‏ 
.mcen , p. 84 ; ( Casablanca , 1944 ) 109 ... ele‏ 


۳ - يهمنا أن نذكر طائفة من الأفعال مبنية على جملة معينة » وهى 
تعنى : ( قال هذه الجملة ) ء مثلى : ( يَسْمَل ) أى : قال : يسم الله الرحمن 
الرحيم » وحمدل : قال : الحمد لله ء هذه الأفعال ليست خاصة بالرباعى » 
فقد جدها فى صيغ أخحرى مشتقة مثل ؛ ملم » أى : قال : السلام عليك » 
وأكبر : قال : الله أكبر » واسترجع » قال : إنا لله وإتا إليه راجعون . 

وقد ورد Probléms de linguis- 1: ais yj E. Benveniste‏ 
que génrale , ch.23‏ € ( ط. 1966 › أفعالاً من هذا القبيل ) 
( sاااعداéل ١‏ أى منحوتة مشتقة من عبارة » وهى من وجهة النظر اللخوية » 
حمل خاصية ١‏ إلى علامة اللغة المشتقة من ( عبارة خحططاب ) -اعها) 
( 0ال ع «0تا » لا من علامة أخحرى . وهكذا تشكل طائفة مستقلة 
من المشتقات الفعلية » لا يمكن أن ينظر إليها على أنها من مشتقات الأسماء . 

٤‏ _ لتفسیر ذى » ذه » ذهى المكونة ل هذى ( وكذلك بالنسبة إلى 
تی ۰ ته ؛ تھی ) آدخل م. براقم ان 87۵۷6209 5 نوعا من التبر 
التفخيمى ذا قمّة مزدوجة › يقسم المصرت المديد بإدخال هاء تفصل العنصرين 
النطقيين النانجين » وهكذا خد ۰ ذه ته فى هذ 1 


التضخيمى على صياخة اللقة فى (Mémoires S.L., Paris, |. . € ula‏ 
XXI, pp. 329 sq. )‏ , 
ولاذا نذهب فی البحث بعیداً ؟ إن ذه تة ما هما إلا صيغتا رقف رفا 
فى السياق » فحركتا عادة بمصوت وصل هو الكسرة ( انظر رايت بج ١‏ 
ص ۲۲ ) » فى عبارة « ذه اة ٠‏ حينما براد تمريفها يقال : 
( وذلك لاستعمال اسم الإشارة في صيغته البسيطة » دون عناصر مركبة) » 
فمن هنا جاءت ١‏ ذه ه نم ذمي أمة ( بالياء ‏ قياس على الصيخ ذات الضمير 
اللاصق :+ هى » فى مثل : بهى ( الباء أداة جر » ود هى ١‏ لاصقة ) » هذا هو 
شمر ادرب ( فى مل امل لبر ,ية رایت ۰ ص ٤۹۹٩‏ سطر ٩‏ وما 
بعده ) وأخذ به أ . فیشر فی ( 49 .م ,1927 ,ا ,هعامهاعا) . 
- يمكن تفسير ألاء 131لا بوساطة الى > لاء * فى.الوقف » 
ینت کر ة وصل ( 1 ) أمام أداة التعريف حين جاءت الصيغة الرقفية فى 
السياق ١‏ أرلاء ع س ال ٠‏ ثم لزمت الكسرة بعد ذلك الضمير فصار :لاء ار 
ريما رأينا فى هذه الكسرة الأخيرة عنصراً قارن اسم الإشارة المصرى دول 
ودولی للجمع ) » فهل کان ینغ اختصار د اء إلی آلا ٠#‏ فی الرقف ۲ . 
لیس هذا ضروريآ ء وانظر : Gr. de Brockelman (1, p. 48 ) yi‏ : 
ھوء تاا د ھو) ء ویھاء _ "8اا ٤‏ و پیا ) بعاءٗ 8غه ( آراد ) فی 
لهجة حضرموت وسوف نناقش ‏ أولاء ) الحجازية فى مقال لاحق. 


REMAruES SUF |4 dêr- J: aخارد يفرق د. کومبین فى‎ - 

ivation nominale par atlixes dans quelques Hungucs sémi- 
-يفرق فى‎ ) emia , X۷, 1964 , pp. 73 - 93 ) 1 ue 
ياب الإلصاق بين سلوك السوابق » وسلوك. اللراحق ؛ فالأرلى يحكمها العحول‎ 
على حين أن الغائية ترتبط الان‎ ١ >) الداخلى < وهر أشكال الوزن امحتلفة‎ 


Te 


استعمال اللواحق الحقيقية » وينشا توع من ديد مجال التحول الداخلى » 
واللغات الأثيوبية تقدم من ذلك أمثلة جيدة ؛ ونحن هنا سوف نعصور المسألة من 
وجهة نظر العربية القصحى وحسب . 

إتنا نسم بأن اللاحقة ( التاء _ 21 _ ) هى لاحفة حقيقية ٠‏ , الها ) 
(1- 1 ,99 § » وقد سبق أن قيل هذا أيضا » انظر 1 الاق : ,۲.100 
1 ] » والكسرة الطويلة (7) فى صفات العلاقات » هى غالبا لاحقة حقيقية » 
ولكن بم المحريهات فى الجر قد أصابت الصورة الاشتقافية ء بسيب الوزن » 
غير أن حالة اللاحقة ( الألف والنون_ 3١‏ - ) » ختاج إلى تأمل من قريب . 


- هی فی رابنا اشتقاق مباشر حدث پسبب الوزن » 
لأن اللغة العربية لا تقدم الثابت عله عا - الذى تدحل عليه اللاحقة 
الحقيقية : الألف والنون - 37 -) » ويب دو لنا من التكلف أن نرى قى ذلك 
صوغاً مباشراً لكلمة مجردة ٠‏ سواء بإسقاط المصوت القصير قبل اللاحقة » أو 
بدون إسقاطه ١‏ » ومن ذلك : سکران التی تأیی من سر ( مصدر؟ من سکر) 
+ آن ۲ وکسلان من کل صد رامن کسل ) + آن . وكذلك فى حالة 
الصوغ المباشر من اسم محسوض قد نتو لتا : شطٰران 3 سبق ص ۸۸ ٤‏ 
یمکن خلیله إلى شر + آن » ولک + تصفان من تصف » يشير إلى الانتقال 
لی وز نلان ونی شبمان ؛ من ضع فهی د الذكر من الضباع ٠‏ كنا 

یتبغی أن نقراها » رقرتان مشنۍ قرن وتنطق ( قرتان ٤‏ . 

وفى صيغة لان ؛ رهى تدل على الحركة وفعحة الصامت الثانى الثايت 
أساسية في الصيخة » ولا يمكن أن تسقط فیقال فی خقق ( دق قلبه ) 
مصدرا : فق ( لا ؛ فق ) » وخفقآن » وهذا المصدر الأخير ليس صنوا لا 
سبق » فهو برسم صورة »> كما أن قدرته تميزه عن الأول » والاشعقاق لا يخم إلا 
الوزن . 


Yo¥ 


وأا صیغتا فلن وفملان : من َر » قإن امضدر شکر ٠‏ وشکران » 
i‏ عفر » وغقران ؛ ورجح ينی مدره رجو 


ولکن عفر یأتی مصدره 
ورجتان ؛ رمف یجیء سمیدره علي د عر 


ما الألف والنون - ١‏ - فهى لاحقة حقيقية » وهى قليلة الشيوع فى 
لمرد اتی د واک سی اید اه ترح یدد لع . ذلك أن ال + 
فرعل ( صغار الضباع ) وفرعلان < الصغير أر الذكر من الضباع) - تظلان 
حالة مشک وکا فیها » إذا ما قارتا فرعلان بعقربان ؛ وانعوان ؛ ولعابان [ وانظر فی 
هذه الکلمات ۔ 0ا 97 § 6ا۲۵ ۲ » إذ يتشا عن ذلك وزن فعلادن » ونحن 
جد هذه اللاحقة ( وهى اللاحقة البيائية في حالات خحاصة » يقال فى النداء : 


يامام ء أو نامان يراد :1 بأيها اليم ] » وعند تقنوية الصيخ ذات الخاصة 
البيانية » يفال :ياح وتهحان ء ( وهو الذی پعدخل فپما لا پعتیه ) ١‏ وغيدق 
وغيدقان.» ( الرحص الناعم رجلا أو امرأة ) » وكذبذب وكذيذيان [١‏ وانظر 
أمثلة آحری لدی بارت : ۳-340 ,011 » وفی الزهر للسیوطی ج ۲ ص 
.LYY‏ 


رهناك أمثلة مل : شکر وشکران ؛ وعرقّة وعرفان قد فکون هادیا فی 
البحث عن صل صیختی فعلان فلن » ( كما بنبغی أن تأخحد فى اعتبارنا 
العلافة بين آن ( ۸ ) وأنٍ ( ۸ ) ء غير أن ذلك كان قديما » أي ؛ من 
حيث الأصل 

إن الوزن هو الذى يظهر أثر الاشتقاق فى الصيغ موضوع الدراسة » رهو 
موجز ما أمكن أن نفعله هنا . 


Toa 


ملاحق الكتاب 


دليل الصطلحات والأفكار ٠‏ 


“A- 
a الفتحة الطويلة‎ 
axi فتحة صارت كسرة‎ 
Accent... النبر‎ 
Accent tonique النبر الموسيقى‎ 
Accent dynamique الثبرالدینامیكی‎ 
Acceni intense 7 التبرالمتوتر‎ 
Accentuation emphatique الثبرالتفخيمى (التنبير التفخيمى)‎ 
Accompli (verbe ) الفعل التام‎ 
Actif ( verbe ) مبنی للفاعل‎ 
Accusatif منصوب‎ 
Action ... فعل أو حدٹ‎ 
Action achevée فعل أو حدث مجر‎ 
Action inachevée فعل أو حدث غير منجز‎ 
Adverbe ..: ) الفضلة التكميلية أو ( الظرف‎ 
Adverbe affirmatif الفضلة التكميلية البتة‎ 
Adverbe démonstratif deê lieu الفضلة التكميلية المشيرة لمكن‎ 
Adverbe de lieu الفضلة التكميلية ظرف  مكان‎ 
ْ‘Adverbe manière الفضلة التكميلية الوك‎ 
Adverbe de quantité الفضلة التكميلية للكمية‎ 
Adverbe de temps الفضلة التكميلية للزمان‎ 


FY 


الإلصاق 

احتکاکی 

الفاعل 

الفاعل انجهرل 

صيغة العلوم 

صيغة المعلوء م المتوسطة 
مد المصوت القصير 
تعاقب الصوتات ( تبادلها) 
الأمهرية 

القياس 

الإضافة اللحرية 
ذرلقی 


Affixation 
affriquée 
Agent ... 
Agent inconni 
Agentif ... 
Agentif moyen 
Allongement de voyelle brève 
Altemance vocalique 
Amharique 
Analogie 
Annexation grammaticale 
Apicale 
Apocopé 
Araméen 
Aspect ... 
A aspect { langage ) 
Assimilation 
Asyndête 
Atemporel 
Atone 
Atténuatif 
Augmentatifs ( les ) 
Augmentation 

-B- 
Bilarité 


ذوات الأصل اللنائى ) Bilitéres (les‏ 


-C- 

الصبغة الحافظة ( السمة) Caractêre conservateur‏ 
الصبغةالتكويئية Caractère synthétique‏ 
تصغير متعلق بالشفقة والتلطف Caritatif‏ 
فصيلة نحوية Catégorie grammaticale‏ 
الحاميةالسامية Chamito-sémitique‏ 
التغيير الداحلى Changerment interne‏ 
خيالية ( جملٍ) ) Chimerique ( phrases‏ 
المعفشى ١‏ أو امسر Chuintante‏ 
طائفة ( الأفل قيمة أو الأدنى ) ) Classe {( moindre valeur‏ 
معامل استخدام المصوتات Coefficient d'emploi des voy-‏ 
elles‏ 

اسم الجماعة Collectif‏ 
اسم التفضيل Comparatif-superlatif‏ 
مکمل مفعول له ( اسمی ) Complément de nom‏ 
مکمل مفعول مطلق Complément d'objet‏ 
مکمل مفعول به Complément d'objet direct‏ 
مکمل مفعول له ( ملوك ) Complément de manière‏ 
مکمل مفعول فيه Complément de temps et de lieu‏ 


( ظرف زمان ومکان ) 

Complément de causê Ou de ( مكمل السب أر الناية ‹ لني‎ 
but, ( intention ) 

مکمل مفعول فيه ( ظرفی ) Complément circonstantiel‏ 


ااا 


مکمل مفعول به معرّف 
مکمل الال 
الخالبة 

مفهوم التصويت 
الشرطى 

رواہط 

روابط النمق 
روابط التعليق 
التصريف المشترك 
اليل إلى الصسوامت 
الصامت 

صوامت رخوة 
صوامت شديدة 
تداخحل الجذور 
الإدغام 


Complément déterminatif 
Complément d'etat 
Conatif 
Conception du vocalisme 
Conditionnet 
Conjonctions ... 
Conjonctions de coordination 
Conjonctions de subordination 
Conjugaison commune 
Consonantisme 
Consonne ... 
Consonnes constrictives 
Consonnes occlusives 
Contamination des racines 
Contraction 
Constation 
Convenance 
Correlatif 
Corroboration 
Coupe syllabique 
Crainte 

-D- 
Declaration 
Déclinaison ... 
Déclinaison disparue 


اللهى 

استانی 

اسنانی صفیری 

اشعقاق مباشر 

طلبى ( الرغبة أ التمنى) 
التعريف 


اللهجة 


استحار المصوتات القصيرة 
المحائقة - الإبدال 
الصفات الفردية - التوزيحية 
انى 

المدة 


مجهورة ( بالنسبة للأذن ) 
جهد 
صيغة أفعل التفضي 


Défense 

Dentale 

Dentale-sifflante 

Dérivation directe 
Désidératif 

Détermination 

Dialecte ... 

Dialecte d'Afrique du Nord 
Dialecte libanais 

Dialecte d'Oman 

Dialecte palestinien 
Différenciation des phonèmes 
Diminution 

Diphtongue 

Diptotes 


Disparition des voyelles brèves 
Dissimilation 
Distributifs 
Duel 
Durée 
-E- 
Êclatante 
Effort 
Êlatif (forme ’aaf“ al) 


Te 


Emphatiqué مفخم‎ 


التفخيم Emphatisation‏ 
الت وكيد Énergétique‏ 
مشتق Epitéte‏ 
روح التجديد Esprit innovateur‏ 
تقدير Estimation‏ 
مهموسة ( بالدبة للأذن ) Êtouffée‏ 
التعجب Exclamation‏ 
زوائد فعلية Exposants verbaux‏ 
الخاصة البيانية ( التعبيرية ) Expressivité‏ 
توسع قیاسی Extension analogique‏ 
توسع طولی Extension en longueur‏ 
-F-‏ 
الأحداث الصرفية Faits morphologiques‏ 
مۇنث Féminin‏ 
مۇنٹ دون لاحقة Féminin sans suffixe‏ 
التحول الداخلى Flexion inteme‏ 
وظيفة التكامل Fonction d"intégration‏ 
صيغة Forme‏ 
صيغ مشتقة من الفعل Formes dérivées du verbe‏ 
صيغ امتداد ( مغالبة) Forme extensives‏ 
صیغ المبالغة ( أبنية ) Formes intensives‏ 
صيغ نادرة Formes rares‏ 
“G-‏ 
الجعزية ( لخة ) Geez‏ 


۹1 


العضعيف ( الإدغام) Gémination‏ 


مجرور ( أو مضاف إليه )> Génitif‏ 
نوع لخوی Genre grammatical‏ 
نوع طبیعی Genre naturel‏ 
مزماری - جری Glottale‏ 
تقعيد الؤنٹ Grammaticalisation du fémi-‏ 

nin 
Grammaire الحو‎ 
Gmouillé الجيم الملينة‎ 

-H- 
Hapiologie الحذف - الاختصار < التحت)‎ 
Hébreu ) العبرية ( لخة‎ 
Hiatus مصوت متصل غير مزدوج‎ 
-1- 

الأمر Impératif‏ 
غير التام ( الفعل ) Inaccompli‏ 
غير التام الإخبارى < المرفوع )> Inaccompli indicatif‏ 
غير التام الإنشائى ( المنصوب ) Inaccompli subjonctif‏ 
العنكير Indétermination‏ 
البهمات Indéterminés‏ 
المصدر Infinitif‏ 
الزوائد الوسيطة ( الحشو) Infixes‏ 
نية - قصد Intention‏ 


Interdentale 
Interdentale latéralisée 


FY 


نحروف النداع < أصواته )> 
أصوات الإشارة 

النداء الأعرى 

القلب 

جمل متعذرة 


آمری ( غير تام مع أداة أمر) 
الاتصال المباشر 


غات إعرايية ( وليت 
حافی ( صوت ) 
اللاتينية ( لخة) 
خدید فی انمز 


قانون: يارت 
قانون صوتی 


المذ كر 
المادةالصوئية الجهورة 
وط نکی ار 


TA 


كلمات ظرفية,(:فضلات تكميلية ) 


Interjections 

Interjection démonstrative 
Interjection impéralive 
Interversion 

Irreelles ( Phrases } 


-J- 
Jussif 
Juxtaposition 

L< 
Labiale 
Labiovélaire 
Langage affectif 
Langues flectionnelles 
Latérale 
Latin 


Limitation danş développe- 


ment 

Locution adverbiale 

Loi de Barth 

Loi phonétique 
-M- 

Masculin 

Matêriel sonore 

Médiopalatale 


قلب الواو أو الياء 

العروض الإغريقى 

ذوات الأصل الواحد 

ذات مقطع واحد 

مورفيمالصيفة 

مورفم متصدر 

كلمات أجنبية 

كلمة متحركة مشيرة 

كلمات بدائية ذات مصوت واحد 
المبائغةا متو طة 


آنفی 

التأنيف 

اسم المعنى ‏ المصدر) 
اسم الفاعل 

أسماء مشت ركة 

اسم ذات 

اسم آلة 

اسم حرفة 

أسماء محايدة 
أسماء العدد 

اسم المفعول 

علم ( اسم حاص ) 


Mfêtathèse de w ou de y 
Metrique grecque 
Monolitères 
Monosyllabique 
Morphème modal 
Morphêrne initial 

Mots étrangers 
Mot-geste indicatif 


Mots primitifs ù une voyelle 


Moyen-intensif 


-N- 
Nasale 
Nasalisation 
Negation absolue 
Nom abstrait 
Nom d,agent 
Noms communs 
Nom concret 
Nom d'instrument 
Nom de mêtier 
Noms neutres 
Noms de nombre 
Nom de patient 
Nom propre 


T4 


علم آجبی 

أسماء رباعية 

اسم الطاثفة 

اسم الزمان أو المكان 
اسم الوحدة 

اسم الفعل 

مرفوع 

عدم التنظيم 

التنوين 


تكليف - إلزام 
اسم صوت 
نظام الكلمات 


ت ر کیب بسیط 
أقصى الحلق 
المشاركةالعاملة 
مشتتق مینی للفاعل 
مشق مبنى للمفعول ( للمجهول ) 
أداة تنب 

التحقير 

دوری 

السماح 

حنجوری 

فقه اللغة العربية 
r:‏ 


Nom propre étranger 
Noms quadrilitëres 

Nom de secle 

Nom de temps ou de lieu 
Nom d,unité 

Nom verbal 

Nominatif 
Non-régularisation 
Nounation 


-0- 
Obligation 
Onomatopie 
Ordre des mots 

-P- 
Parataxe 
Parois du pharynx 
Participatif afficient 
Participe actif 
Participe passif 
Particule de prêsentation 

Péjoratif 
Périodique 
Permission 
Pharyngale 
Philologie arabe 


علماء الأصوات 
علم الأصوات التنظيمى ( السياقى ) 
تنظیمی ( تشکیلی - سیاقی ) 


جمل احتمالية 

مسند فعلى ١‏ أو خير فعلى ) 
مسند اسمی ( أو خير اسمى ) 
سابقة 

سابقة صياغية 

تناسل الصيغ 

نطعی 

أدوات ( حروف الجر ) 
الحاضر 

التدرج الصوتى 
الضماثر الوصفية 
ضمیر رابط 
الضمائرالوصفية الإشارية 


الضمائر المفصلة 


Phonologues 
Phonologie 
Phonologique 

Phrases brisées 

Place des mots 

Pluriel interne 

Pluriel externe 

Pluriel du petit nombre 
Position intervocalique 
Postpalatale 
Potentielles { Phrases } 
Prédicat verbal 
Prédicat nominal 
Préfixe 

Préfixe formatif 
Prégnance des formes 
Prépalatale 
Prépositions 

Présent 

Progression phonétique 
Pronoms-adjectifs 
Pronom de rapel 


Pronoms-adjectifs démonstra- 


tis 


Pronoms isolés 


Y1 


Pronoms personnels 


Pronoms relatifs 

Proposition 

Proposition subordonnée 

Propositions compléments 

Propositions temporelles 

Propositions locales عبارات موضعية‎ 

Propositions concessives عبارات إضرابية‎ 

علم العروض العربى Prosodie arabe‏ 

مکمل مفعول متوهم Pseudo-complément‏ 

نقاء اللغة ( الفصاحة ) Purisme‏ 
-Q-‏ 

Quadrilitéres  ءامسألا‎ ( الرياعية‎ 

Qualifié الموصوف‎ 
-R- 

Racine bilitêre جذر نائی‎ 

Racine trilitëêre جذر ثلالی‎ 

Racine quadrilitère جذر رباعی‎ 

Racine quinquilitére جذر حمامی‎ 

Radical الثابت‎ 

Rêéciproque المعبادل‎ 

متعكس مبنى للمفعول ( للمجهول ) Réfléchi-passif‏ 

refus رفض‎ 

Régularisation التنظيم‎ 


FYY 


جمل واقعية 

حزن 

قیاسی ‏ عادی 
موصول ملتصق 
موصول ظرفی 
العلاقة 

الفکرار 

القماس 

الإيغاع الصاعد 
إيقاع الوتد الجموع 


وزان 

علم الدلالة 

السامية لشت ركة 

السامية الغربية 

المعنى اللغوى أو الذوق اللغوى 
الدال 

المدلول 

المغرد 

مجهور ( بالشسبة للحنجرة ) 
مهموس ‏ بالدسبة للحنجرة ) 
تمییز 

الهيكل الصامتى 

پناء لغوۍ 

آسلوبی أو بیانی 


Reelles ( Phrases } 

Regret 

Régulier 

Relatif agglutiné 

Relatif adverbial 

Relation 

Répétition 

Requête 

Rythme ascendant 

Rythme iambique 
-8- 

Schèmes. 

Sémantique 

Sémitique commun 

Sémitique occidental 

Sens linguistique 

Significant 

Signifié 

Singulier 

Sonore 

Sourde 

Spécification 

Squelette consonantique 

Structure linguistique 

Stylistique 


YY 


إنشائی منصوب 

بذور من السريائية 
جنوب الجزيرة العربية 
لاحقة المغنى 

لاحقة جمع المذكر 
لاحقة المؤنث 

مسند إليه ( مخبر عله ) 
مقطع مقفل 

مقطع قصیر 

مفطع طویل 

مقطع مدید 

السريانية 


الزعن 

مصطلع لغری 

التيجرية ( لغة ) 

طابع المصوتات 

اسم الکان 

متعد أو غير مقعد ( لازم ) 

ذوات الأصل الثلائى 

ذو الأحوال الإعرابية الثلائة ( إعراب ما 
يتصرف ) 

وزن مکون من مقطع طویل + مقطع 


قصیر 


FYE 


Subjonctif 
Substrat syriaque 
Sud-arabique 
Suffixe du duel 
Suffixe du masc. plur. 
Suffixe du féminin 
Sujet 
Syllabe fermée 
Sylabe brève 
Syllabe longue 
Syllabe ultra-longue 
Syriaque 

-T- 
Temps 0 
Terminologie linguistique 
Tigray 
Timbre des voyelles 
Toponyme 
‘Transitif ou intransilif 
Trilitëres 
Triptotes 


Trochaique ( mesure ) 


عرف متنوع 


لھوی 


قيمة الشكل 
اتغيرالمصوتات ( تنوعها 


أفعال جرفاء 

أفعال ناقصة ( معتلة ) 
أفعال محولة عن أسماء 
أفعال مستمرة 

أفعال ناقصة 

أفعال شروع 

أفعال حينية 

أفعال متكررة 

أفعال تامة ( مقابل ناقصة ) 
أفعال ميحصلة 

أفعال صماء ( يعمائل صامتها الان مع 
الثالث ) ( مضعفة ) 

أفعال المقاربة 

أفعال اتتهائية 

أفعال تفيد العلم والمحرفة 


-U- 
Usage varié 
Uvulovélaire 


-V- 
Valeur d'aspect 
Variation de voyelles 
Vélaire 
Vêlarisation 
Verbes assimilés 
Verbes concaves 
Verbes défectueux 
Verbes dénominatifs 
Verbes duratifs 
Verbes imperfectifs 
Verbes inchoatifs 
Verbes instantanés 
Verbes itératifs 
Verbes perfectifs 
Verbes résultatifs 
Verbes sourds 


Verbes d' imminence 
Verbes terminatifs 


Verbes de savoir 


FYe 


مصطلح فی 
النداء الدعائى 
حجم الكلمة 
مصوت قصیر 
مصوتات مقصلة 
مصوت فصل 
مصوت طویل 
مصوت متوسط 
مصوت وصل 


مصوت مدید 


واو أو ياء مبدلة همزة 


TY 


Vocabulaire technique 

Vocatif 

Volition 

Volume du mot 

Voyelle brève 

Voyelles en contact 

Voyelle de disjonction 

Voyelles longue { fracture ) 

Voyelles moyenne 

Voyelles thématique 

Voyelles ultra-longue 
-W- 

w, ¥, dissimué en hamza 


¥ # 


دليل الصيغ 


رتبت هذه الصيغ حسب أسبقية ورؤدها بالكتاب 


س 


101-4A-AV-AT-VA-TI-TY 


FoT-144-14 IAA 1Yo— 


NAVY T11 AYY 
IAAI 
Fot-FoT-144-14۰ 


فعل 


Yor-FaT-=14°—AA-AY-YY 


1 rot 


1-11-114444-0 
eA Nr Yee 
IIA 
\YY-1eo~ 11-40 


مفعول 
Fo‘ —1A.-10.-1EA-0-0‏ 
آنل 
ATIATIETIYTE—Y‏ 
T4414‏ 


10-11-1 1-4A-41-17 
ITY1eo1—11Y- 11 
TEA 


تفعال 


W-1 f1 —44-4A-Y 

Ue 1Y 

FEAT 

فال 

YY AAY 

YEA-\oo 

انال 

YINE EY 
۹ 


فال 


10-1۰ £-101-A-1E—Y 


1o17 +—1Y-T 
فال‎ 


TITY TNA 


1 


إفعال 


5 


فعول 
A-0‏ 1۰1-1۰1-44-4 


IAIN ¥11 


TEANeIYT-110— 
فعول‎ 


111-314-1۰1-444 


104-1 


11° 4—44-¥YA—TE 
Tee TIE 
نلان‎ 

Toe-\o-1 

فیلان 
YoYo‏ 


YFEY-1۰1-4¥-4 1Y 
فعل‎ 


YY-104-11AYY 


191-104-11-4 
rt 

فاعل 

1e1 AAA 
114-101-114-111 
Yot-101-14۰-1۷1 


e-1 فل‎ 
شعي‎ FEY A-A 
TERET 
س‎ 
4Y 
فمل‎ 
4V 
س‎ 
4¥ 
فل‎ 
A-4 
فمل‎ 1--A4 
EET أل‎ 
فعل‎ oN 
1V1 AAV أفعلة‎ 
Yo-144141AA ed4 
8 
بقل‎ 
I-10 1-4A-AY F9*-\E-NEA-4e 
مفعال فل‎ 


AV | 110-164AN 
PAY 


~1411 1-A 
14¥ 


11۹-11A-۹A 


فوعل 
A—AA‏ 114 


TAY 


1-011-1۰1-4484 
IAI 
NUIT TAY 


۹۹ 


Tt 


3 


2 AFA 
EE 


ga 


eT 


: 


=1 


ge 


NF 


Foe 
1-1 
ف‎ 


1¥ 


فل 


PEV 


مل 

104-1۰ 

فل 

TEY=Vo ee 

فمل 
1o41‏ 


ee 


TAT 


fee 


2 
فال‎ 
I-Ie 


فعیل 
ITY‏ 


فعیل 

ITV Y—le 

فعول 

\Te—ITYIITY Y1 


فال 
\eq\fo\-o lef‏ 
فاعل 


AIH =1 


UT 


WY 

ماافعله 

VEY 

VIIA ETYY 
H-Yee 


\TEIYY 
فاعول‎ 
YEY 


Too-1۰4-1Fo 


efa 
فلافل‎ 
e 


يفل 
Tto~\Ao\¥-1ET‏ 


Ao 


بقل تفعول 


to Yare 
Ete 1r 

قول قم 

Fie NEN 1r 


—\¥YY-10-—14A—IEA—1EY 


To. 
مفرل‎ 

Toco EAA تفل‎ 

NEVI‏ مفمال 

For144 تقعل‎ 

v4 

IEA~TEA ت‎ 

Net‏ ممل 

شال ۸ 

Nott‏ عل 

تفیل 144 

EEE 


TAT 


TAY 


T1114 414 


14-14-14 


144-149-141-140 
TAA 


A4 


4. 


e 


دلیل الأعلام 


روع فى ترتيب هذا الدليل أول حرف بعد أداة التعريف أو بعد كلمتى 
١‏ أب ١‏ أو ؛ ابن ١‏ واقتصر فيه على أعلام الاشخاص او القبائل 


( الهمزة ) 
آتش ٣٣۰-۳۲۹‏ 
أحمد تىمور ۳۳٣‏ 
إدواردسابیر ٤١‏ 
آربینوس 1١‏ 
الأزهری ۲۲ 
الإسترایاذی ۳۱۸-۱۹7-۱17۸ 
الاشمونی ۳۰۹-۲۲۰-۱۹۸-۱۹۳ 
الأصمعی ٠١١-۲۲‏ 
ابن الأنباری ٠١۷‏ 
الأحطل ١۱١۹-111‏ 
امرۇ القیس ٠٠١-۱۴‏ 
اهلواردت ۱۹۹ 
( الباء) 
بارت 1٤6-1۳۹‏ - ۲۰-144 - 
YoY tN Yio‏ 


TVIEYIFY1Y بارتلمی‎ 


البخاری ۱٩٩‏ 
ابن بدرون ۱۵۳ 

براشمان ۲۵۵ 

برترام توماس ۳۲۵ 

برجیشتراسر ۲۹ 

۱۹٤ - ۱۲۵ - ۱۲۴ -۸ برکلمان‎ 
eA Yee — YoY — YF — 
YIN Ye Yo Yq 
FY — Yor — Yo — YF — 
TAY — YVY  YYY — YY — 
Te Te — YAY YY — 
PH — TO — NY — TeV — 


Toa — 


۳٤۷ - ۳٤۱ برونل‎ 
۷۳ برونو‎ 


۲٤٤ برینو‎ 


T4 


بلاشیر ۸ - ۲۰ - ۲۹۸ - 1۸1 - 


TAY — YYA — TY — VY 
- 4f — AF — 1A4 — AA 
1 ۳. = ۹4 - 


Mr TATA 
۲۳۹ بلاك‎ 


- ۱۰4-104-1۰۸ - A لر‎ 
Ar — IIA ~— TY-Yo— 11° 
Tq — YE — YT — 


بلوت ۲۷۷ 
بلومفیلد ۳۹ 
بنفیست ۲۸۹-۲۷۱ - ۲۵۱ 
بوور ۱٤۷ - ۱٤۳‏ 
بويج ۳۹ 
بیتر ۲۵۹ 
بی ر کلاند ۵۸ 
البیضاوی ۲۹۲ 
بیود ٩۸‏ 
( التاء ) 
التنوحی ۲1۹ 
التهانوی ۲١‏ 


TE 


( الجيم) 
الجاحظ ۸ - ۲۹۹٩‏ 
جروتزفلد ۰14 
جریر ۱۱1 - ۱۱1۹ 
جرینوس بول ۲۲٢‏ 
جودفروی ۱۷۰ = ۱۸4 
جون ۱۳۹-1۳۸ = ۲۰۷ = ۰ 
T~‏ 


جمیل العذری ۱١۹‏ 


ابن جت 1۹ - ۲۹-۲۵ - ٣۷‏ 
Yo¥ — IT‏ 
ج4ا ۸ 
( الحام) 
الحطيئة 1١۹‏ 
حستان بن ابت ۱٤‏ - ۱۱۹ 
حمرة ۲۹۱ 
( الخاء) 
الخرارزمی ۲٤٠١‏ 
ابن خلدرن ۳٣۰ - ۲۹۳ - ۱٥۳‏ 


خليل إدة 1١۸‏ 


( الدال ) 
درایفر ۲١۱‏ 
دی ساس ۱1۷ - ۱۹1۸ - 1۷۲ - 
VY — YY: — TIF —‏ 
( لذال ) 
ذو الرمة ٠١1۹‏ 
( الرام) 
رابین ۳٣۹ - ۲۸۲ - ۲۲١‏ 
رایت 5-۸۹-۸ ۱۹۹-۹4-4 - 


11 — AIA — Ne 
14° — 1Y — 184 — AY 
YY -— PY — 4 = 4 
- Feo — 14. — TA. — Vk 


Yoo — F4 A= ° 
11۸-1 1۷-17171-۸ یتدورفی‎ 
AY — YAY — TAN — YA 
FN — Tee — 44 — 40 
TeV Te ToT — PY 
IY Ve Te — A 
HIT — Po — FYE — IY 

Fal — TIA AY 


٩ رومان‎ 


( الزای ) 
الزبیدی ٠۳١‏ 
الرجاجی ۳۰۹ ¬ ۳۱۸ 
الزمخشری ۱٤١‏ - ۳۱۸ 
زهیر ۳۱۰ 

) السين‎ [ 
YA ستوم‎ 
۳۰۸ - ۳۰۹ = ۲۹۹ -۸ ابن سعد‎ 
Tor TIY TIT — 
۱۲۱ ابن السکیت‎ 
سیبویه ۱۷ - ۲۰ - ۲۱ - اه‎ 
TI — VPN ~ e — oo ~ oY 
YY — FY — TIA — IY — 
Fri 


السیرافی ٣۳۹ - ٣٣١ - ٥۱‏ س 
try‏ 


السیوطی ۲۰ - ۱۱۸ - ۱۲۹ - 


— IY — F4 — 14 — FT 
Tov 


سیرش 1۸ 
این سینا ۲ 


T40 


( الشین ) الفرزدق 1١۹‏ 


شتومه ۲۵٣‏ فلیش ۲۷۰ 
سبیتار YAY ۳۱۹ - ٤۳‏ 
( انصاد) فوشیه ۷۷ 
صالحانی ۳۱۹ فوك ۱١١‏ 
الصبّان ١١۳‏ فیشر ٣٣۵ “- ۱٦٦1‏ 
( الطاء ) (ف) 
ہو طالب ۳۱۰ شادیه ۱۱۸ - ۱۲۲ 
اللبسری ۱۹۹ - ۱۹۸ - ۱۹۷ -| فایل ۲٤۱‏ 
Ie — Pey‏ فان فولین ۲۰۱ 
( الین ) فير ۱1۰ - ۱۱۲ - ۳۷ 


عبد الحليم التجار 4١ = ٠1‏ 
عقیقی الیسوعی ۲۳۵ - ۳۳۹ 
اہن عقیل ۹٩۰‏ 

ایو عمرو بن العلا ۱٤‏ - ۲۹۱ 


عمر بن أب ربيعة ۱١۹‏ 


( الغين ) کانتینو £۹ - ۳۲۱ - ۳۲۵ 
الغرالی ٤۳‏ - ۳۰۹ لیر عرق ۱1٩‏ 

( الغاء) کرامرز 1۷ 
ابن فارس الصاحبی ۲٣۹۷‏ - ۲۰۰ | الکساتی ۲۹۱ 


PY 
۳47 


کعب بن الأشرف ۳۱۷ 

۳٤۸ - ۱۱۹ الکمیت‎ 

کوتش کولی ٣٣۱‏ 

کوری لویز ۱۱۶ 

٣٤١ کونی‎ 

— To — FEI — ۳۲۷ کوهین‎ 


Yoo 
۱۹۸ ابن کیسان‎ 
۲۰۲ کیکرز‎ 
1١ کیرستین‎ 
اللام)‎ ( 
1۸ لوفان‎ 
۲۹۸ - ۲۹1 - ۲۸۷ لويس شیخو‎ 
TE F< — 
۲۳٣ لیبان‎ 


٣٤۸ - ۱۳۹ ~1۴۳۰ - ٩۸ لیتمان‎ 


ليزج ۲۰۴ 

لین 14٩‏ - 01 - ۲۹۲ 
( المیم ) 

ما رکیس ۲۸۱ 

ماس ۳۱۸ 


ابن مالك ۱۹۸ - ۲۹۲ 
ماروزو ۲١۱ - ٩۱‏ 
المبرد ١١١‏ 
محمد شرف ۲۲ - ۲۳ 
محمد رسول الله ٤۰‏ 
محمود حمدی ۳۳۹ 
محیی الدين عبد الحمید ۳۱۲ 
مختار المرزیانی ۲۹٤‏ 
مصطفی شویم ۲٤۷‏ 
مصطفی الشهابی ۲٤۷‏ 
( التون ) 
الابغة ١۹۸‏ 
ابن الندیم ۲١ - ۲٤‏ 
تولدکه ۲۹٩ - ۲۷٤ - 1۲٩‏ = 
E Ye — TV TY‏ 
TIM PHe‏ 


يسرج 1٤۷ ~ 16٩‏ = ۱۵۰ د 
۹ 


( انپاء) 
ھاترفیر ۳۰۲ = ۳۱۱ 
هجار ۳۲۸ 
ray‏ 


ابن هشام ۲۲۸ - ۳۱۹ - ۳۱۲ د ( انیاء) 


۲۹۱ ) یعقوب ( أحد القراء‎ 1A 
- ۱۳۱ - ۱۲۹ - ٩۷ ابن یعیش‎ 1۲١ هفتر‎ 
P4 Te IF ۱۲۹ هویل‎ 
٤۱ - ۱۷ الواو) یوهان فلك‎ ( 
۲٤۱ ابن ولاد‎ 
۲۸۱- ۲۷۹ وهر‎ 
K+ * 


TAA 


فهرس الموضوعات 


الوضوع 
كلمة لهذه الطبعة العريية 
كلمة الطبعة الفرنسية الثانية 
مقدمة المعرب للطيعة الأولى 
المؤلف 
مقدمة الكتاب 
مصطاحات الكتأبة ؛ الصوامت 
المصوتات 
الباب الأول : الأصوات 
١-المادة‏ الصوتية 
أرلا : المصوتات والصوامت 
ثانياً : ضعف الوا والياء بين مصوتين 
۴-۲لقطم 
راء طبيعة المقطم 
ثانیاً: المقطع المقفل والمصوت الطويل 
-٣‏ اجاهات عامة 
٤-التبر‏ 


-الوقف 


ائوضوع 
الباب الثانى : الصرف 
مقدمة عامة 
أوليات فى الصرف الاسمى 
- الإعراب 
-١‏ المفرد 
- الجمع الخارجى والنى 
ب = الجمع الدانحلى 
ج - اسم الجماعة 
دس النوع 
القسم الأول : التحول الداخلى فى الصياغة .الأسمية 
أ - التحول الداعلى الحض 
-١‏ الراب السبع للصيخ 
۲- مخطط يمثل الصيغ 
۳ إیضاحات - 
حاتمة 
٤‏ - تأملات فى الصياغة الاسمية 
مقارنة بالأوزان المستعملة فى الشعر 


4 


1A 


الوضوع  ٠٠‏ 
ب - التحول الداخلى رتكرار صوامت الجذر 
-١‏ تكرار الصامت الدالث من الجنر اثلا الرمز 


(TTY? 
تكرار الصامت الثاني والغالت من الجر‎ - 
) ۳۲۳۲۱ الثلاٹی الرمز(‎ 
( ۲۲١ تكرار العنصر الثنائی ( ازمر‎ -٣ 
ج - التحول الداحلى رالالاق‎ 
السوابق‎ -١ 
الواح‎ -۲ 
د - التحول الدانجلى والجمرع الداخلية ( جمع‎ 
القكسير)‎ 
ه - التحول الداخلى والتعبير عن العدد‎ 
أسماء المدد الأصاية‎ -١ 
صغات الأعداد الترتيبية‎ -۲ 
علاحظات‎ 
القسم الثانى : التحول الداخلى فى الصياغة الفعلية‎ 
أوليات فى صرف الأفعال‎ 
ملاحظات‎ 


Fe 
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الوضوع 
الفصل الأول : الفعل التلائى 
أ - الول الداحلي انحض 
“١‏ مع مصوتین قصیرین 
قيم الاتعلاف فى المصوتات 
۲- مع مد المصوت الأول القصير 
“٣‏ مع تضميف الصامت الثانى من الجذر الثلائى 
ب - التحول الداخلى والإلصاقه 
ج - التحول الداخلى وتكرار الصامت الشالث من 
الجذراللاڻى 
د - التحول الداحلى انحض والمبنى للمعلوم وللمجهول 
فى الصيغ الفرعية 
ه - الصيغ النادرة 
حاشية : الصيغة الخامسة عشرة 
ملاحظات على الصيغ التادرة 
الفصل الثانى : الفعل الرهاعی 
أصل الفعل الرباعى 
- التحول الداخلى احض : الصيغة الأولى 


î: 


الوضوع 
ب - التحول الداخحلى والإلصاق : الصيفة الثانية ٠‏ 
سابقة التاء 


ج - التحول الداحلى رالزيادة الوسطية 
حاشية 
القسم الثالث : تكوين الصيغ بغير طريفة التحول الداخلى : 
الضماثر 
تمهید 
١‏ - الضمائر الشخصية 
۲ - الإشاریات 
أولاً : الضماتئر الإشارية 
انيا : المكملات الإشارية 
-٣‏ الضمائر الموصولة 
٤‏ - الضمار الاستفهامية 
حاشية : البهمات 
القسم الرابع : الأدوات 
-١‏ الظروف 
- أدوات الجر وأشباهها 


YY 
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YY 
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الموضوع 
>٣‏ الروابط 
القسم الخامس : الطرق النحوية الأخرى التى تبنى منها 
النماذج الرئيسية فى الئغة 


١‏ - النبر الديناميكى أر الوسيقى 
۲- نظام الكلمات 
-٣‏ الت ركيب النحت - الاخقصار) 
الباب الثالث : التركيب 
الفسم الأول : الجملة البسيطة أوليات 
الفصل الأول : المرفوع 
الفصل الثانى : انجرور 
أ - وظيغة التعريف والإضافة 
ب - التعريف الناشىء عن الإضافة 
ج - السمات النحوية للإضافة 
د - إضافة نحوية أو إضافة ناقصة 
هى - الجرور بعد جميع الأدوات 


و - وظيفة المكمل : غير المباشر وتفسيرها بعمل 
الأداة 


£ 
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الوضوع الصفحة 


الفصل الثالث : المنصوب 71 
أ وظيفة المكمل » وعلامة النصوب فى 
المكملات الخاصة بالفعل ِ 1 
ب > وظيفة المكمل وعلامة النصب فى الكملات 
غير المتصلة بالفعل » أو الشركة بين الفعل وطائفة أخرى 14 
الفصل الرابع : الوصف بالمشتق 1 
التبعية ۷1 
ملاحظات YA‏ 
ملحق YA‏ 
الفصل الخامس : النداء YA:‏ 
القسم الثاتى : الجملة المركبة TAY‏ 
الفصل الأول : العبارة الموصولة ۸1 
الفصل الثانى : العبارات التكميلية 14۰ 
أ - المكملات الباشرة 4 
ب - العبارات الأخيرة 141 
ج - العبارات السيبية 1 


د - العبارات القارنة 4Y‏ 


الوضوع 
ه - العبارات الظرفية الزمانية 
و - العبارات الموضعية 
الفصل اثالث : الجملة المردوجة 
أ - العرطيات 
اقتران جواب الشرط بالفاء 
لاحقة + العبارات الإضرابية 
ب - اتساع مجال الأفعال الشرطية 
ج - فاء السببية 
د - التعاقب مع حتى » وحقى الآن 
خاتمة 
المذكرات التكميلية 
ملاحق الكتاب 
دئيل المصطلحات والأفكار 
دئيل السيغ 
دليل الأعلام 
فهرس الموضوعات 
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YY 
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